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صحف فلسطينية اعتبرتها »خيانة من العيار الثقيل«

مصر وتونس تصوتان لمندوب إسرائيل في اتحاد كرة اليد
إقالة مصورة مجرية ركلت مهاجرين... والنمسا تسمح لهم بالعمل

بلدية فرنسية تريد لاجئين مسيحيين لأنهم »لا يقطعون رؤوس مدرائهم«
الناصرة: »القدس العربي«

»هنيئــاً لإســرائيل بالفــرج العربــي«، هكــذا اعتــاد 
الكاتب الفلســطيني الراحل إميل حبيبي القول متهكما 
مــن مواقــف متهادنــة أو غبيــة مع إســرائيل مــن قبل 
جهات عربية. يســتذكر ذلك بعد إعــان اتحاد كرة اليد 
في إســرائيل عن انتخاب مديره اتحــاده العام دورون 
ســمحي نائبا لرئيس مباريات حوض البحر المتوســط 

لكرة اليد، في مؤتمر احتضنته روما. 
ورغم نفي جهات مصرية وتونسية يؤكد اتحاد كرة 
اليد الإسرائيلية تصويت مندوبي تونس ومصر لجانب 
مندوبه دورون سمحي نائبا لرئيس اتحاد كرة اليد في 

حوض البحر المتوسط.
وجــاء ذلــك بعد ترشــيح رئيس اتحاد كــرة اليد في 
منطقة حــوض البحر المتوســط الإيطالي فرنشيســكو 
فروموتــو للمنــدوب الإســرائيلي ليكــون نائبــا لــه تم 
انتخابــه بأغلبية 22 صوتا بعد تصويت دول مشــاركة 
بالاتحــاد لمصلحته مــن بينها مصر وتونــس كما يؤكد 

الاتحاد الإســرائيلي فــي موقعــه على الشــبكة، حيث 
تنشر صور للمسؤولين الرياضيين من إسرائيل ومصر 

وتونس جنبا إلى جنب.
يشــار أنــه بمــــــوازاة هــذا الاتحــاد ينشــط اتحاد 
مباريات حوض البحر المتوسط، وهــــــو تنظـــيم أعلى 
ويرعــى الألعــاب الرياضية الأساســية بكل الفــــروع، 
وفيهــا لا تشــارك إســرائيل بســبب معارضــة الــدول 
العربية. لكن اتحاد كرة اليد الإســرائيلي يبدي ابتهاجه 
ببدء  »فتح الأبــواب« أمامه في المنطقة المذكورة، ويأمل 
أن يســاهم انتخاب ســمحي بضمان مشاركة إسرائيل 
في كافــة مباريات كــرة اليــد التي ســتجري قريبا في 
مونتينيغــرو )للنســاء( وفي مصــر )للرجال( الســنة 

القادمة.
وردا على أســئلة صحافية أمس ينقل ألون ســيجل 
الناطق بلســان اتحاد كرة اليد في إســرائيل عن رئيسه 
دورون سمحي قوله إنه فوجئ من اقتراح رئيس اتحاد 
كرة اليد في حوض البحر المتوســط بأن يشــغل نيابته. 
ويشــير إلى أن سيمحي فرح بانتخابه وهو يعد بالعمل 

كي تستطيع إسرائيل المشــاركة في مباريات هذا الفرع 
فــي المنطقة. ويشــير ســيجل إلى أن رئيــس اتحاد كرة 
القدم الإســرائيلي على عاقات تعــاون وصداقة طيبة 
منــذ ســنوات مع نظــراء عرب فــي المنطقة عــاوة على 
عاقــات تعاون أيضــا مع الاعــب المصري ســابقا د. 
حســن مصطفى الرئيس الحالي لاتحــاد الدولي لكرة 

اليد.
واعتبر ســعيد حســنين محرر الملحــق الرياضي في 
صحيفــة »كل العــرب« الصــادرة فــي الناصــرة داخل 
أراضي 48  ما حصل »خيانة من العيار الثقيل« ترتكبها 
مصــر وتونــس فــي منحهمــا رئيس اتحــاد كــرة اليد 
الإسرائيلية، دورون سمحي، منصب رئيس اتحاد دول 
البحر المتوســط لكرة اليــد. ويقول حســنين لـ»القدس 
العربي« إنه لا يمكن السكوت على هذه »الجريمة« بحق 
الرياضة بشــكل عام وبحق الشعب العربي الفلسطيني 
الذي يتعــرض لجرائم يومية من قبــل الاحتال. وتابع 
»ينبغــي مقاطعة مصــر وتونس حتى تعــودان عن هذه 

الخطيئة المشينة«.

■ عواصــم ـ وكالات: أعربــت بلــدة 
اســتعدادها  عــن  صغيــرة  فرنســية 
لاســتضافة »عائلة« من لاجئي الشــرق 
مــن  يكونــوا  أن  »شــرط«  الأوســط 
المسيحيين، مؤكدة أن هؤلاء »لا يهاجمون 
القطارات مسلحين برشاش كلاشنيكوف« 

ولا »يقطعون رؤوس أرباب عملهم«.
وفيما انتقدت الحكومة بشــدة اختيار 
الديني، كما  انتمائهــم  اللاجئين حســب 
فرنســيتان،  بلديتان  الآن  حتــى  أعلنت 
شــارفيو-  في  البلــدي  المجلــس  وافق 
شــافانيو )وســط غرب( بالإجماع على 
فقط  مسيحيين  اســتقبال  تعرض  مذكرة 

من الشرق.
البلدي موقفهم  وبرر أعضاء المجلــس 
هــذا بالقول إن »المســيحيين لا يعرضون 
بذلك  ملمحين  الآخرين«،  ســلامة  للخطر 
إلى مجموعة من الهجمات الجهادية التي 

وقعت منذ بداية السنة في فرنسا.
يهاجمون  »لا  المســيحيين  إن  وقالــوا 
القطارات مسلحين بكلاشنيكوف«، خلافا 
للشاب المغربي الذي تمت السيطرة عليه 
في أواخر آب/أغســطس في أحد قطارات 
تاليــس كان يقوم برحلة بين امســتردام 
وباريس.  وقد اعربت بلديتا روان )وسط 
شرق( وبلفور )شرق( عن رغبتهما في ألا 
تستضيفا ســوى لاجئين مسيحيين. ورد 
رئيس الوزراء الاشــتراكي مانويل فالس 
مساء الثلاثاء بالقول »لا نختار اللاجئين 
بالاســتناد إلــى انتمائهــم الديني. حق 

اللجوء حق عالمي«.
وانتشــرت في وســائل الإعلام وعلى 
الإنترنت لقطــات فيديو لمصــورة بقناة 
تلفزيونيــة خاصة في المجــر وهي تركل 
وتعرقــل مهاجرين يفرون من الشــرطة 
بينهــم رجل يحمــل طفلا.. فمــا كان من 

القناة إلا أن أقالتها.
وفــي تســجيلات منفصلــة أوضحت 
القناة اسمها  التي لم تذكر  المرأة  اللقطات 
وهــي تــركل فتــاة وتعرقل رجــلا وهو 

يحمــل طفله، فــي الوقت الــذي بدأ فيه 
مئات المهاجرين وكثير منهم من اللاجئين 
الســوريين الفرار من الشرطة على حدود 

المجر الجنوبية مع صربيا.
وقالت قنــاة )إن1 تي.فــي( المعروفة 
أيضا باســم تلفزيــون نيمزيتي في بيان 
في وقت متأخــر الليلــة الماضية »إحدى 
العامــلات في إن1 تي.فــي أظهرت اليوم 
ســلوكا غير مقبول في نقطــة التجمع في 
أنهينا عقد المصورة اعتبارا من  روزكي... 

اليوم.«
الدنماركية، أمس  الشــرطة  وأوقفــت 
ألمانيا في  الاربعاء، قطــارات قادمة مــن 
محاولــة منهــا لتســجيل ومراقبة تدفق 
الراغبين في  اللجوء والمهاجريــن  طالبي 

العبور إلى السويد عبر حدودها.
الاجتماعية  الشــؤون  وزيــر  وقــال 
هوندشــتورفير،  رودولف  النمســاوي، 
أمس الأربعاء، إن »ســوق العمل مفتوحة 
بشــروط  ولكن  للعمــل  اللاجئين  أمــام 
معينــة«، وذلك ردا علــى مقترح أوروبي 

بالسماح لعمل اللاجئين.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
شهد مقر رئيس الوزراء البريطاني في داوننغ ستريت، أمس 
الأربعاء، مواجهة بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين 
للإسرائيليين فجرتها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو إلى لندن. واضطرت الشــرطة للفصل بين المجموعتين 

بعد مشادات بينهما. 
وكان عــدد مناصــري المتظاهرين المناصرين للفلســطينيين 
حوالى 400 قدموا للاحتجاج على زيارة نتنياهو الذي ســيلتقي 
ديفيد كاميرون اليوم الخميس. وردد هؤلاء هتافات مثل »أوقفوا 
نتنياهــو« او »مجرم حرب« وكتب على اللافتــات التي رفعوها 
»قاتل الأطفال«. وفي المقابل حضر حوالى مئة شــخص يحملون 

الأعلام الإسرائيلية.
وكان أكثر من 108 آلاف شــخص قد وقعوا على عريضة على 
البريطانــي الالكتروني تطالــب باعتقال رئيس  البرلمان  موقع 
الوزراء الإســرائيلي بتهمة ارتــكاب »جرائم حرب« وخصوصا 

خلال حرب غزة الأخيرة. 
وردت الحكومــة البريطانيــة رســميا بأن رؤســاء الدول 
الزائرين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية. ووصفت السفارة 
الإسرائيلية في لندن العريضة بأنها »دعاية لا معنى لها«. ويذكر 
أن زيارة نتنياهو إلى لندن هي الأولى له منذ مشــاركته في دفن 

رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في 2013.
علــى صعيد آخــر تفتقت العنصريــة الإســرائيلية في آخر 
فصولها عــن تحذير من قبل بعض الفنــادق لليهود بأن النزلاء 

العرب من شأنهم أن يغزوها.
ويأتي ذلــك على خلفية وقوع الأعيــاد العبرية هذا العام في 

الفترة نفسها مع عيد الأضحى المبارك. 
ونشــرت القناة الإخبارية الثانية في إســرائيل تقريراً حول 
عنصرية الفنادق والشــركات الســياحية في البلاد جاء فيه أن 
موظفــي الحجز في الفنادق قاموا بتحذير اليهود - في رســائل 
هاتفية ـ من وجود مكثف للعرب في بريطانيا خلال عيد الأضحى 

المبارك، وأوصوهم بعدم حجز عطلهم في هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن الفنادق تحذر الزوار اليهود الذين يريدون 
قضاء العطلة خلال فترة الأعياد اليهودية من أن الفنادق في ذلك 
الوقت«ممتلئة بالعرب« ويُنصح بتوخي الحذر والتنبه إلى هذه 

الحقيقة. )تفاصيل ص 6(

واشنطن ـ لندن ـ »القدس العربي«: 

قال البيت الأبيض إنه يشعر »بقلق بالغ« إزاء 
تقرير بأن روســيا نشــرت طائرات عسكرية في 
ســوريا. وأجرى وزير الخارجية الأمريكي جون 
الروسي  بنظيره  هاتفيا  اتصالا  الأربعاء،  كيري، 
ســيرغي لافروف حول الوضع في ســوريا، هو 
الثاني خلال بضعة أيام، مع إعراب واشنطن عن 
قلقها حيال تعزيز الوجود الروسي في هذا البلد.

وأفاد بيــان للخارجية الروســية أن لافروف 
شــدد خلال المحادثــة علــى »إقامة حــوار بين 
السلطات الســورية والمعارضة« وعلى ضرورة 
تعزيــز »الحرب ضد المجموعــات الإرهابية التي 
يتحمل الجيش النظامي الســوري العبء الأكبر 
منها«. والاتصال الــذي تم بمبادرة أمريكية يأتي 
بعد أن أعلنت واشنطن أنها تتحقق من معلومات 
تشــير إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي في 

سوريا.
وقال مســؤولان أمريكيان، أمس الأربعاء، إن 
روســيا أرسلت ســفينتي إنزال دبابات وطائرة 
إضافية وعددا صغيرا من القوات إلى سوريا في 
أحدث المؤشــرات على حشد عسكري أثار بعض 
القلــق في واشــنطن. وأضاف أحد المســؤولين 
الأمريكيــين أن المؤشــرات الأوليــة تفيــد بأن 
التحركات تتركز على إعداد مطار قريب من مدينة 

اللاذقية الساحلية وهي معقل للأسد.
وترافق الحشد العســكري الروسي مع زيارة 
وفــد أمني ســوري للقاهرة، الأســبوع الماضي، 
بهدف إجــراء محادثات مع مســؤولين مصريين 
في مجال مكافحة الإرهــاب. وتأتي الزيارة بعد 
ان كشــف الرئيس السوري عن تواصل سوري ـ  
مصري مباشر على مســتوى المسؤولين الأمنيين 
للتعاون فــي مكافحة الإرهاب، الشــهر الماضي، 
حسبما ذكر موقع »بي بي ســي العربية«. وكان 
الأســد أشــار إلى تصور لدى الجانــب المصري 
حول الاســتفادة مــن ســوريا من خــلال هذا 
التواصل، معتبــرا أن بلاده »تقــف في الخندق 
نفســه مع الجيش والشعب في مصر في مواجهة 
الإرهابيين«. جاء ذلــك فيما أكد الرئيس المصري 
عبد الفتــاح السيســي، أمس الأربعــاء، أهمية 
التســوية السياســية للأزمة الســورية، وذلك 
»ليس دعماً لأي طرف على حســاب الآخر«، وفق 
قولــه. من جانبه غرد المعــارض المصري وزعيم 
حزب »غد الثورة«، أيمن نــور، عن الزيارة التي 
قام بهــا الوفد الســوري للقاهــرة، على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«. وكشــف أن الوفد 
الســوري قام بمناقشــة مبادرة مع المســؤولين 
المصريين تتضمن إجــراء إصلاحات تمهيدا لنقل 
الســلطة من بشــار الأســد لأحد المقربــين منه. 
وأضاف نور »كذلك ترتيب زيارات إقليمية للأسد 

بتأمين مصري«.  )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
عزل رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي 123 
وكيل وزارة ومديرا عاما فــي إطار إصلاحات تهدف 
إلى الحد من الفساد وســوء الإدارة التي جعلت من 
المســتحيل تقريبا حكــم البلاد. ولم يذكــر العبادي 
الــوزارات التي تأثرت لكنــه قال في بيــان »يحال 
المذكورون علــى التقاعد أو يكيــف وضعهم الإداري 
حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء.«
مــن جهــة أخرى أعلن الائتــلاف الدولــي الذي 
تقوده واشــنطن ضد تنظيم »الدولة« شــن غارات 
جوية الثلاثــاء دمــرت »قاعدة عمليــات« ومخزنا 
لتنظيم الدولة الأسلامية على أطراف مدينة الرمادي 

العراقية، بحسب بيان صادر الربعاء.
وجاء في البيــان الصادر عن القيادة المشــتركة 

للائتلاف أن طيران الائتلاف شــنّ الثلاثاء »غارات 
جوية ضد قاعدة عمليات وموقــع تجمع لداعش في 

منطقة الملعب قرب مدينة الرمادي«.
وأرفق البيان بشــريط ملتقط من طائرة حربية، 
يظهر وقوع انفجاريــن على الأقل فيمــا يبدو ملعبا 
لكرة القدم. وبدا الانفجار الثاني ضخما، وتصاعدت 
على إثره سحابة دخان كبيرة. وأوضح الائتلاف أن 
الملعــب »كان مركز قيادة وإمداد رئيســيا لـ«الدولة 
الإســلامية« في مدينة الرمادي، المكان كان يستخدم 
لتخزين كميات كبيرة من المتفجــرات محلية الصنع 
والاســلحة والذخائــر وكذلــك مكونــات تفخيــخ 
الســيارات«، وذلك بحســب الترجمة العربية لنص 

البيان.
واعتبر أن »تدمير هذا المركز ســيضعف ويحد من 
قدرة داعش على شــن العمليات وإمداد« مقاتليه في 

الرمادي.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أكدت مصــادر يمنية في صنعــاء، أمس الأربعاء، 
مقتل الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع علي عبدالله 

صالح، في إحدى الغارات الجوية.
من جانبهــا أعلنت مصــادر محليــة أن طائرات 
التحالف شنت غارات عنيفة على منازل تعود لأقارب 
الرئيــس اليمني المعــزول علي عبداللــه صالح في 

منطقة »سنحان«.
ويعد اللــواء الركن علي صالــح الأحمر، من أهم 
القيادات العسكرية التي يعول عليها صالح، بحسب 

ما ذكر موقع »يمن برس« أمس الأربعاء.
وقتل الأحمر، بحســب تصريحات صحافية أدلى 
بها شــهود عيان لوســائل إعلام يمنيــة، في غارة 

استهدفت منزل القيادي مهدي مقولة في صنعاء.
وكان الأحمر يشــغل منصب قائــد قوات الحرس 
الجمهوري سابقاً، وشــغل منصب مدير مكتب القائد 
الأعلى إبــان حكم الرئيــس المخلوع علــي عبد الله 

صالح.
وترددت أنباء عن ســقوط قتلى جــراء الهجوم 
طائرات  واســتأنفت  للطائــرات.  العنيــف  الجوي 
التحالف غاراتها العنيفة على عدة مواقع عســكرية 
في صنعاء، في الســاعات الأولى مــن صباح أمس، 
وســمع الأهالي دوي انفجارات ضخمــة. من جانبه 
لم يســتبعد مصدر رســمي يمني الخبر، غير أنه عاد 
وقال إن »ما يتعلق بسير العمليات العسكرية الجوية 
يدخــل ضمن مســؤولية قوات التحالــف العربي«، 

رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

■ القاهرة - رويترز: رفض زعيم تنظيم »القاعدة« 
أيمن الظواهــري الاعتراف بشــرعية تنظيم »الدولة 
الإســلامية« وزعيمها أبو بكر البغدادي، غير أنه قال 
إنه لــو كان في العراق أو ســوريا لتعاون معهما ضد 

التحالف الذي يقوده الغرب.
وفي تسجيل صوتي على الإنترنت قال الظواهري 
»لا نعترف بهذه الخلافــة ولا نراها خلافة على منهاج 
النبــوة بل هي إمارة اســتيلاء بلا شــورى ولا يلزم 
المســلمين مبايعتها ولا نــرى أبا بكر البغــدادي أهلا 

للخلافة«.
وتابع »لو كنت في العراق أو في الشــام لتعاونت 
معهم فــي قتال الصليبيــين والعلمانيين والنصيريين 
والصفويين رغم عدم اعترافي بشرعية دولتهم ناهيك 
عــن خلافتهم لأن الأمــر أكبر مني ومــن زعمهم إقامة 

الخلافة«.

■ لندن - أ ف ب: تفوقت الملكة اليزابيث الثانية، 
أمس الأربعــاء، في ســن التاســعة والثمانين على 
قريبتهــا الملكــة الراحلة فيكتوريــا لتصبح صاحبة 
أطول عهد بين ملوك بريطانيا، وهي ثابتة في موقعها 

وفي أوج شعبيتها في عالم يشهد تقلبات متواصلة.
وتقول المؤرخــة البريطانية كايت وليامز إن الملكة 

اليزابيث »تجسد القرن العشرين«.
فقد عاصرت نهرو والامبراطور هيروهيتو وشارل 
ديغول. وكان مانديلا يســميها »صديقتي«. وشهدت 
بناء جدار برلين ومن ثم ســقوطه، فيما إمبراطورية 
الملكــة فيكتوريا التــي كانت الشــمس لا تغيب عنها 
أبدا، تقلصــت إلى حدها الأدنى مع إعادة هونغ كونغ 

إلى الســيادة الصينية عام 1997. لكن جون ميجور 
أحد رؤساء الوزراء الاثني عشــر الذين توالوا على 
يؤكد  حكمها  خــلال  البريطانية  الحكومــة  رئاســة 
»عندما يتحــدث أناس من أقاصــي العالم عن الملكة 
فهم يقصدون ملكتنا«. في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 
1947، اقترنت اليزابيث بفيليب وهو قريب لها يعيش 
في المنفى لا مال لديه مــع ميل لارتكاب الهفوات. وقد 
تخلى عن ألقابه الموروثة من اليونان والدنمارك وعن 
مســيرته في البحرية الملكية. وهي قالت في العقود 
التاليــة لزواجها »لقد كان صخرتــي«. في عام 1981 
تزوج ابنها الأمير تشارلز من ديانا وقد تحولت هذه 

القصة الجميلة إلى كابوس سريعا.

تحذير لليهود من كثرة العرب في الفنادق خلال عطلة الأضحى

تظاهرات في لندن احتجاجا على زيارة نتنياهو 

تعزيز الحشد العسكري الروسي يثير »قلقا بالغا« في واشنطن
وفد أمني سوري بحث في القاهرة التعاون مع الأجهزة المصرية

التحالف يدمر »قاعدة عمليات« لتنظيم »الدولة«

العبادي يعزل 123 مسؤولا عراقيا رفيعا 

غموض يلف مصير الأخ غير الشقيق لصالح
إثر غارة جوية على منازل العائلة في صنعاء

الظواهري يرفض الاعتراف
بشرعية تنظيم »الدولة«

الملكة اليزابيث الثانية تتفوق على فيكتوريا في طول عهدها
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■ بيروت ـ ا ف ب: سيطرت فصائل إسامية مقاتلة، أمس الأربعاء، 
بشــكل كامل على مطار ابو الضهور العســكري الــذي يعتبر آخر مركز 
عســكري لقــوات النظام فــي محافظة ادلب في شــمال غرب ســوريا، 

بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد التلفزيون السوري الرسمي أن القوات النظامية أخلت مواقعها 

في المطار »بعد معارك عنيفة« وحصار استمر سنتين.
وجــاء في بريــد إلكتروني للمرصــد »تمكنت جبهة النصــرة )تنظيم 
القاعدة في باد الشــام( والفصائل الإســامية من السيطرة على مطار 
أبو الضهور العســكري، آخر معاقــل قوات النظام فــي محافظة إدلب، 

بشكل كامل، بعد هجوم عنيف بدأ الثاثاء«.
وجاء في خبر عاجل للتلفزيون الســوري »بعد معارك عنيفة شهدها 
مطار ابو الضهور بريف إدلب شــهدت بســالة كبيرة لحامية المطار على 
مــدى أكثر من ســنتين من الحصار التــام، الحامية تخلــي مواقعها إلى 

نقطة أخــرى«. ورجح مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن أن تكون قوات 
النظام المنســحبة من المطار اتجهت نحو نقطة مشــرق العســكرية على 
بعــد حوالــى ثاثين كيلومتــرا والواقعة فــي محافظة حماة )وســط(. 
وقال المرصد إن المهاجمين »اســتغلوا سوء الأحوال الجوية والعاصفة 

الرملية« التي تشهدها مناطق عدة في سوريا.
وأشــار إلــى اســتمرار المعارك فــي محيط المطــار بين قــوات النظام 

المنسحبة والمهاجمين.
وبــات وجود النظــام مقتصرا في إدلــب على عناصر قــوات الدفاع 
الوطني وميليشــيات أخرى مواليــة له وحزب اللــه اللبناني في بلدتي 

الفوعة وكفريا ذاتي الغالبية الشيعية المحاصرتين.
ومنذ آذار/مارس، خسر النظام مناطق عدة في إدلب سمحت لجبهة 
النصرة وفصائل مقاتلة في المعارضة الســورية بالاقتراب من محافظة 

الاذقية )غرب(، معقل نظام الرئيس بشار الأسد.

فصائل إسلامية تسيطر على آخر قاعدة عسكرية للنظام السوري في إدلب 

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8222 الخميس 10 أيلول )سبتمبر( 2015 - 26 ذو القعدة 1436هــ Volume 27 - Issue 8222 Thursday 10 September 2015 يومية • سياسية • مستقلة

طفل سوري مهاجر يطلب من أمه عدم مغادرة قطار بعد أن منعتهم الشرطة الدنماركية من الذهاب للسويد أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8222 الخميس 10 أيلول )سبتمبر( 2015 - 26 ذو القعدة 1436هــ Volume 27 - Issue 8222 Thursday 10 September 2015

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أم الطفلين تحمل صورتهما اثناء تشييعهما أمس في كربلاء

■ كربلاء ـ أ ف ب: شيع الاربعاء في 
مدينة كربلاء في جنوب العراق، طفلان 
عراقيــان غرقا اثنــاء محاولة الهجرة 
بحرا نحو اوروبا مع عائلتهما، على متن 
القارب الذي ضم الطفل الكردي الغريق 
إيلان شــنو، بعد ســاعات من وصول 

جثمانيهما لبغداد.
وشــقيقها  عاما(   12( زينب  وقضت 
حيدر )ثماني ســنوات(، في حين نجا 
مغادرة  بعيــد  وشــقيقتهما،  والداهما 
الجميع مدينة بودروم التركية على متن 
القارب نفسه الذي ضم إيلان وعائلته.

واثارت صور إيــلان الغريق، الممدد 
على وجهه عند شاطىء بودروم، صدمة 
وتعاطفــا عالميــين، واحتلــت صدارة 
الصحف العالمية، مســلطة الضوء على 
الأعــداد المتزايــدة للمهاجريــن نحو 

اوروبا بحرا خلال الأسابيع الماضية.
ودفن الطفلان فــي مقبرة في مدينة 
بمشاركة  الشيعة،  لدى  المقدسة  كربلاء 

عدد من اقاربهما، وسط جو من الحزن 
والبكاء.

وكان الجثمانــان وصــلا صباحــا 
إلى مطــار بغداد الدولــي، حيث كانت 
والدتهمــا زينب عبــاس تنتظرهما في 

موقف السيارات القريب منه. 
واتشــحت عباس بالسواد، وغالبها 
معاناة  تــروي  وهي  والدمــوع  البكاء 

عائلتها.
لطفليها  صورتين  تتأمل  وهي  وقالت 
»الناس كلهــا كانت تحكي بهذا الطريق 
)للهجرة(. لهــذا قررنا ان نطلع، لنوفر 

لهم حياة أفضل من هنا«.
ودفعت الاوضاع الراهنة في العراق، 
مــن أعمال العنــف اليومية والفســاد 
من  العديد  العامــة،  الخدمات  وضعف 

العراقيين للهجرة أو السعي اليها.
عائلتها  مع  انتقلــت  انها  واوضحت 
جوا مــن بغداد إلى اســطنبول، ومنها 
إلــى مدينة بودروم الســاحلية، حيث 

محاولــين  اســبوعين  نحــو  امضــوا 
الاتفاق للمغادرة بحــرا نحو اليونان. 
وفي الليلة المقــررة، حضر المهرب بعيد 
العائلة  العاشرة ليلا، وتم نقل  الساعة 

بسيارة إلى الشاطىء.
الشــاطىء،  إلى  الوصــول  وبعــد 
ومعاونوهــم(  )المهربــون  »انزلونــا 
واجلســونا« قــرب البحــر، قبــل ان 

»يرمونا رميا في المركب«، بحسب.
انطلاق  على  معــدودة  دقائق  وبعد 
المركب، قالت ان المياه بدأت بالتســرب 
اليه، قبــل ان يرتطم بموجــة مرتفعة 
قذفت بعض ممن كانــوا على متنه في 
محتجزا  بالكامل،  ينقلب  ان  قبل  المياه، 

إياها وطفليها.
اضافت »كان المركب فوق رأســيهما 
يحول دون خروجهما. بقيت اتقلب في 
المياه. لمســت يدها )طفلتها( يدي )...( 
ثم بدأت أغيب عن الوعي، ولم اشــعر 
المركب  خــارج  يقذفني  بالموج  ســوى 

المقلوب«.
وتمكــن خفر الســواحل التركي من 
انقاذ الأم وزوجها وطفلتهما. وتسلمت 
التالي، في  اليــوم  العائلة الجثتين في 
احد مستشــفيات بودروم حيث كانوا 

يعالجون.
وكان من بــين الناجين عبدالله والد 
إيلان، والذي كان أكد في اتصال هاتفي 
ان عائلة عراقية من خمســة اشخاص 
وانها  نفســه،  المركب  مــتن  على  كانت 

فقدت طفلين في حادث غرق المركب.
وفقــد في الحــادث نفســه زوجته 
اربعة  العمر  من  البالغ  إيلان  وشــقيق 
اعــوام. وعــاد عبدالله قبــل ايام إلى 
مدينة كوباني )عين العرب( الكردية في 

شمال سوريا، حيث دفن عائلته. 
ورددت الوالدة وهي تجهش بالبكاء 
السبب  »انا  النعشين  احد  على  ورأسها 
)...( تمنيت لكما حياة كريمة وسعيدة، 

وها انا اليوم استقبلكما في نعشين«.

تشييع طفلين عراقيين في كربلاء قضيا غرقا 
على المركب نفسه مع الطفل السوري »إيلان«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

طالب مجلس الوزراء العراقي، مجلس القضاء الأعلى 
بأخذ الإجــراءات القانونية اللازمة بحق من يعتدي على 

الطبيب أثناء مزاولته المهنة.
وذكر بيان للأمانــة العامة لمجلس الــوزراء ان  طلب 
مجلس الــوزراء جاء في كتاب موجه مــن الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء إلــى مجلس القضــاء الأعلى ينص على 
تفعيــل المادتين 5 و 6 مــن قانون حمايــة الأطباء رقم 26 

لسنة 2013.
وكانت الســلطة القضائية الاتحادية، قررت تشــكيل 
محكمة تحقيــق متخصصة بدعاوى التهديــد والاعتداء 
على الأطبــاء، مؤكدة أن القرار جاء بناء على طلب وزارة 

الصحة.
وأعلن المتحدث باسم الســلطة القضائية عبد الستار 
البيرقدار أنه »تقرر تشــكيل محكمــة تحقيق متخصصة 
بالنظر في شكاوى الأطباء كافة من الذين يقع الاعتداء أو 

التهديد بالاعتداء عليهم جراء ممارسة مهامهم الطبية«.
وأشــار البيرقدار إلــى أن »القرار جاء بنــاء على ما 
عرضتــه وزارة الصحة واســتنادا إلى أحــكام المادة 35 

ثانيا من قانون التنظيم القضائي المرقم )160( لسنة 1979 
وبدلالة أحكام القســم الســابع من الأمر رقم )12( لسنة 

.2014
وعن مبــررات قرار مجلــس الوزراء، أشــار الطبيب 
الاختصاصي وجيه شــوكت إلى »القــدس العربي«  ان 
شــريحة الأطباء تعرضت في بغــداد وبعض المحافظات 
العراقية إلــى العديد من حالات الاعتداء في الســنوات 
الأخيرة من قبل مواطنين مرافقين للمرضى أو عســكريين 
مراجعــين للمستشــفيات، فيمــا تلقى عدد كبيــر منهم 
تهديدات بالقتــل وتعرض آخرون إلــى الخطف من قبل 
عصابــات بهدف الابتــزاز المالي، كما تم قتــل العديد من 
الأطباء لأســباب سياســية أو طائفية، ممــا دفع المئات 
من خيــرة الأطباء والكفــاءات الطبية إلى تــرك العراق 
والهجــرة إلى بلدان أخرى تتوفر فيهــا الظروف الملائمة 

لعملهم الإنساني.
وأكد أن العديد مــن القرارات الحكوميــة والقضائية 
صدرت لحماية الكادر الطبي وتقليل هجرته للبلد، كما تم 
تشكيل محكمة خاصة بالاعتداءات على الأطباء لحمايتهم 
من الاعتداءات المتكررة عليهم أثناء إداء الواجب ،إضافة 
إلى الســماح لبعــض الأطبــاء بحمل الســلاح لحماية 
أنفســهم، ولكن كل هذه الإجراءات لم تجدِ نفعا بســبب 
عدم احترام الكثير من المواطنــين للقوانين وقدرتهم على 

التحايل عليها بمختلف الوســائل، كما أن بعض المعتدين 
يســتندون إلى المؤسسة العســكرية أو الميليشيات التي 

ينتمي اليها لحمايته من طائلة القانون.
وذكر عضــو نقابة الأطباء ان الاعتداءات على الكوادر 
الطبية العاملة في المستشــفيات، غالبا ما تقع رغم وجود 
حراس أمنيين في كل المؤسسات الصحية، وذلك كجزء من 

حالة الانفلات الأمني العام في البلد.   
ويقول حســام الســوداني قاضي دعاوى الأطباء، إن 
»القضاء العراقي يحــاول حماية مهنــة الطب من خلال 
تشــكيل محكمــة تحقيق متخصصــة بدعــاوى التهديد 

والاعتداء على الأطباء«.
وأضاف أن«اســتحداث هذه المحكمة جاء حماية لهذه 
الشــريحة من الاعتداءات لا سيما ذات الطابع العشائري 

بوصفها أفعال لا تتفق مع القانون«.
ورأى أن »محكمــة الأطباء تشــجع الطواقم الصحية 
المهاجرة خارج البلاد، على العــودة إلى العراق من أجل 

ممارسة عملهم وتوفير الضمانة لنجاح مهامهم«.
وتعتبر حــالات الاعتــداء على الأطباء مؤشــرا على 
أوضاع السلطة القانونية والأمنية في العراق الذي يتأثر 
كثيرا بأوضاع البلاد الأمنية وسقوط الآلاف من الضحايا 
المدنيين شــهريا نتيجة أعمال العنف وانتشار الجماعات 

المسلحة التي تعمل بحرية تحت مختلف الأغطية. 

مجلس الوزراء العراقي يطالب القضاء بحماية الأطباء

بغداد ـ »القدس العربي«:

 شــهدت جلســة مجلــس النــواب 
العراقــي، الأربعــاء، انتقــادات حادة 
ومشــادات علــى خلفية زيــارة رئيس 
المجلس ســليم الجبــوري لقطــر أثناء 
انعقاد اجتمــاع للمعارضة العراقية، في 
وقت أبدى الجبوري استعداده لتوضيح 

موقفه من الزيارة.
فقد أعلن رئيس مجلس النواب خلال 
جلسة، يوم الأربعاء، استعداده للإدلاء 
دولة  زيارته  حول  أســئلة  لأية  بأجوبة 

قطر.
المتحدث  داوودي  شــوان  واوضــح 
باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني 
في مجلــس النواب ان لجنــة العلاقات 
الخارجية في المجلس ســتقوم بمساءلة 
سليم الجبوري بشأن ســفره إلى دولة 

قطر.
صوت  النواب  مجلــس  ان  واضاف: 
حول  الحقائق  تقصي  لجنة  تشكيل  على 

زيارة سليم الجبوري لقطر.
وعقــد مجلــس النــواب ،الأربعاء، 
ســليم  برئاســة  الاعتيادية،  جلســته 

الجبوري، وبحضــور 210 نواب، حيث 
شــهدت الجلســة  مشــادة كلامية بين 
الجبوري وعدد من النواب بشأن زيارته 
الأخيرة إلى قطر التــي أثارت امتعاض 

الكتلة الشيعية.
بين  عنيفة  كلاميــة  مشــادة  ووقعت 
الجبــوري والنائبة عواطــف نعمة عن 
كتلة القانون التي يرأسها نوري المالكي، 
واتهمت رئيس مجلــس النواب باللقاء 
ببعض ممثلي فصائل المقاومة والمعارضة 

للعملية السياسية في العراق. 
أن  برلمانيــة،  مصــادر  واضافــت 
النائبــة عواطف نعمة  الجبوري هــدد 
بتطبيق النظــام الداخلي عليها في حال 
عدم اتباع السياق القانوني في الحديث 

اثناء الجلسة.
دولة  ائتــلاف  عد  الســياق،  وضمن 
القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية 
الســابق نوري المالكي، الأربعاء، زيارة 
رئيس مجلــس النواب العراقي ســليم 
الجبوري إلى دولة قطــر »خرقا لوثيقة 
مؤتمر  عقد  ووصف  السياسي«.  الاتفاق 
لتجمــع »عناصــر البعث فــي الدوحة 
بالتدخل الســافر في شــؤون العراق«. 

وفيمــا طالــب وزارة الخارجية باتخاذ 
إجراءات حازمة ضد أي محاولات دولية 
او إقليميــة للتدخل بالشــأن العراقي، 
أكد على الجميع الالتزام بعدم المشــاركة 

بحضور أي مؤتمر يعقد برعاية أجنبية.
 وقــال النائــب عــن ائتــلاف دولة 
القانــون خالد الأســدي خــلال مؤتمر 
صحافــي عقده فــي مبنــى البرلمان إن 
»زيارة رئيــس مجلس النواب وعدد من 
أعضاء المجلس إلى قطــر في نفس يوم 
مؤتمر المعارضة هو خرق لوثيقة الاتفاق 
السياســي«، مؤكداً على »رئيس مجلس 
تفسيراً  تقديم  الجبوري  ســليم  النواب 

بهذا الشان«.
وتابــع أن »ائتــلاف دولــة القانون 
يرفض أي تجمع خارج الأراضي العراقية 
مبيناً  المؤتمر«،  هذا  انعقاد  بشدة  ويدين 
في  سياسية  شــخصية  أي  »مشاركة  ان 

هكذا مؤتمرات تجاوز على القانون«.
وقــد أثارت زيــارة رئيــس مجلس 
النواب ســليم الجبوري لقطر في وقت 
انعقاد مؤتمــر للمعارضة العراقية فيها، 
الشــيعية ووجهت  القــوى  انتقــادات 

مطالبة بإقالة الجبوري من موقعه.

مشادة بين النواب الشيعة ورئيس
مجلس النواب على خلفية زيارته للدوحة

الموصل ـ »القدس العربي« ـ من أكرم القاسم:

قال أبو عبيدة أحد عناصر تنظيم »الدولة« المختصين في الشأن 
الاعلامي لـ »القدس العربي« »إن تنظيم الدولة الإســلامية أصدر 
مؤخراً في مدينة الموصل مجلة »النبأ« بنسخة ورقية ملونة، وأهم 
ما تتناوله هذه المجلة هو نشاطات و إنجازات الدولة الإسلامية، 
وحروبها التي يخوضها جنود الدولة في العراق وسوريا«، مبيناً 
ان المجلــة توزع مجانا إلى كل من يرغــب بمتابعة أخبار التنظيم 
في العراق وســوريا، وهي الآن تصدر تحت نشــر تجريبي، قبل 

إطلاقها بصفتها الرسمية.
وأضاف ابــو عبيدة أن إصدار هذه المجلة يأتــي دعماً إعلامياً 
للحــرب الإعلامية التي تخوضها الدولة الإســلامية إلى جانب ا

Yعــلام المرئي والســمعي المتمثل باYصــدارات المرئية، ومواقع 
التواصل الاجتماعي، وإذاعة البيان الناطقة باسم الدولة. مبيناً 

أنه ســيتم إصدار أكثر من مجلة في المســتقبل القريب، لأن المجلة 
تكون أســهل طريقة لمن يرغب بمتابعة أخبــار التنظيم من أهالي 
المدينة، مشــيراً إلى أنه تم نفاد الطبعة الأولى بشــكل قياســي 

وسريع، ولاقت طلباً كبيراً من قبل الأهالي، على حد قوله.
وأكد المصــدر أن »المجلة تطبع في العراق وســوريا، وبطبعة 
وأخبار موحــدة تتناول إنجازات وانتصارات الدولة في حروبها 

العسكرية في العراق والشام«، حسب قوله.
واســتخدم تنظيم الدولة الإســلامية في الســنوات الأخيرة 
»ماكينــة إعلامية« ضخمــة لتصدير فكره وعقيدتــه وإنجازاته 
العســكرية والتي نجح من خلالها بتجنيد مقاتلين من أغلب دول 
العالم، وكســب أنصارا ومؤيدين كثرا من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي، وإصداره لمواد فيلمية متطورة عالية الدقة لعملياته 
العسكرية والتي لاتقل جودة عن أفلام هوليوود، وقد سيطر على 

مساحات واسعة من العراق وسوريا بحسب محللين.

تنظيم »الدولة« يصدر مجلة
»النبأ« في مدينة الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

مسؤولين  خطف  على  ميليشيات  أقدمت 
حكوميــين في منطقة البنوك شــرق بغداد 

واقتادوهما إلى جهة مجهولة. 
العراقية، اختطاف  العدل  وأكدت وزارة 
الوكيــل الإداري للوزارة عبد الكريم فارس 
من قبل مجهولين، فيما لفتت إلى أن عمليات 

البحث عنه لا تزال مستمرة.
الوزارة  باسم  الرســمي  المتحدث  وذكر 
حيدر الســعدي في بيان له، أن »مجهولين 
اختطفــوا  المديــر العام للدائــرة الإدارية 
والماليــة والوكيل الإداري للــوزارة وكالة 
عبد الكريم فارس السعدي«، منوها إلى أن 
»قيادة عمليات بغداد مستمرة بالبحث عن 

الجناة«. 
مســلحين  أن  الداخلية  وزارة  وأكــدت 
مجهولين اختطفوا وكيل وزير العدل شرقي 
بغداد، فيما أشارت إلى إفراج الخاطفين عن 

أربعة أشخاص كانوا برفقته.
أن مسلحين قاموا  أمنية  وأفادت مصادر 
العراقي  العدل  الثلاثاء بخطف وكيل وزير 
عبد الكريم فارس ومدير قســم التحقيقات 
في الوزارة احمد الحسيني  بعدما اعترضوا 

سيارتهما في شمال شرق بغداد. 
وقالت المصادر ان »مســلحين مجهولين 
ينتمون إلى الميليشــيات ويستقلون ثلاث 
ســيارات خطفــوا وكيــل وزيــر العدل«، 
موضحة أن اطلاق نار قد وقع عندما حاول 
الســائق الإفلات منهم، وأصابوه بجروح، 

قبل ان يقتادوا الوكيل إلى جهة مجهولة.
 وتنتشــر الميليشــيات الشــيعية فــي 

المنطقة التي حدثت فيها عملية الخطف ولها 
سيطرة كاملة عليها.

وأضافــت المصادر الأمنية أن مســؤولا 
آخر بالــوزارة هو مديــر التحقيقات احمد 
الحســيني وحارســين خطفوا أيضا. وهو 
ثاني مسؤول يتم اختطافه في بغداد خلال 

اسبوع.
قبل  قامت  قد  مسلحة  ميليشيات  وكانت 
اســبوع باختطاف 18 عاملا تركيا يعملون 
شرق  رياضي  ملعب  انشــاء  مشــروع  في 
العاصمة، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن 
أو معرفة مصيرهم، مع بروز مؤشرات بأن 
الجهة المســؤولة عــن عمليــة خطفهم هي 

ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية.
وكانــت كتلة اتحــاد القــوى العراقية 
البرلمانيــة، قــد انتقدت تصاعــد عمليات 
الاختطــاف من قبل ميليشــيات مســلحة 
»تحويل  إلى  الساعية  و  بالسائبة  وصفتها 
الأنظار عن مطالب المتظاهرين ومنع رئيس 
الحكومة، من اتخاذ قرارات حقيقية وفاعلة 

لإحداث التغيير المنشود«.
أحمد  النائــب  الكتلــة  رئيــس  وقــال 
المســاري، في بيان إن »عمليات الاختطاف 
تصاعدت خلال الأيــام  القليلة الماضية في 
بغداد مســتهدفة علماء دين وشــخصيات 
اجتماعية وشــباباً من مكــون بعينه، من 
قبل ميليشــيات مسلحة تســتقل سيارات 
رباعيــة الدفعY، عــاداً أن »تصاعد جرائم 
التظاهرات  الاختطاف يأتــي متزامناً مــع 
التي تشــهدها بغــداد وعدد من  الغاضبة 
المحافظــات احتجاجاً على تفشــي ظاهرة 
الفســاد المالي والإداري وتــردي الأوضاع 

الأمنيــة والاقتصادية وانعــدام الخدمات، 
وغياب إصلاحات حقيقية تستجيب لمطالب 

المتظاهرين المشروعة ».
وتنتشــر على نطــاق واســع عمليات 
الخطف في بغداد والمحافظات، التي تنفذها 
عصابــات لطلــب الفدية، او ميليشــيات 

لأسباب سياسية وطائفية.
اغتيل  الأمني،  الانفلات  ســياق  وضمن 
موظــف حكومــي فــي وزارة التربية في 
انفجار عبــوة لاصقة في منطقــة الغزالية 

غرب بغداد.
وقال مصــدر أمني حكومــي »ان عبوة 
لاصقــة كانــت مثبتة تحت ســيارة مدنية 
تعود لموظــف فــي وزارة التربية انفجرت 
في منطقة الغزالية غربي بغداد، ما أدى إلى 

مقتله«.
كما قُتل أحد منتســبي وزارة الدفاع في 
هجوم مسلح للميليشيات في شارع القناة 
شــمال بغداد عندما فتحوا النار من أسلحة 
رشاشــة على سيارة يســتقلها عنصر في 
جهاز مكافحة الإرهاب بســبب مشــاركته 
بالهجوم على مقر للميليشيات التي خطفت 
العمال الأتراك  التابع لوزارة الدفاع، أثناء 
القناة، شمالي بغداد، ما  مرورها في شارع 

أسفر عن مقتله في الحال«.
ويشــير المتابعون أن الميليشيات أخذت 
تفرض وجودها على حكومة حيدر العبادي 
من خلال ارتكاب عدة عمليات خطف وقتل 
وافتعال  عامــة  ممتلكات  على  واســتيلاء 
اشــتباكات مع الأجهزة الأمنية، مســتغلة 
انخراطها ضمن الحشد الشعبي الذي أنشأ 
بناء على فتوى المرجعية العليا في النجف. 

ميليشيات تخطف مسؤولين حكوميين في بغداد

■ ميونيــخ ـ أ ف ب: يقــول الزوجــان العراقيان 
احمد وعلياء اللذان رافقهما فريق من صحافيي وكالة 
فرانس برس من الحدود اليونانية ـ المقدونية وصولا 
إلى الحدود الألمانية، انهما جازفا بكل شيء للوصول 
إلى أرض الأحلام في ألمانيــا، ويرويان محنة الرحلة 

الطويلة البالغة 2500 كلم عبر البلقان.
ولــدى وصولهما إلــى بافاريا في جنــوب ألمانيا، 
احتفل هذا الرجــل البني العينين اللامعتين )27 عاما( 
وزوجتــه الصهباء الشــعر )26 عامــا( بفجر حياة 

جديدة، بعيدا عن صخب القنابل في بغداد.
وفي القطار الآتي من فيينا، وسط لاجئين آخرين، 
ورجال أعمال ومســافرين وسائحين، كانا يضحكان. 
انها ضحكات الفرح لاختتام رحلة اســتمرت اسبوعا 
وقادتهمــا مــن تركيا إلــى ألمانيــا مــرورا باليونان 
اجتياز  بوتيرة  والنمســا،  والمجر  وصربيا  ومقدونيا 

بلد واحد في اليوم.
وعلى شاشة الكومبيوتر في قطار هذا المساء، يظهر 
الطريق الذي يســلكانه. والمســار يدل إلى انهما في 
ألمانيا، وهذا يعنــي انها بمنأى عن الخطر. وقال احمد 
الذي باع منزله ومتجره للألبسة من أجل المجيء بعليا 

وطفلهما في شهره الرابع إلى أوروبا »لقد نجحنا«.
الزوجان  هــذان  نجا  المنصــرم،  الأســبوع  خلال 
المتحــدران من بغــداد، واللذان لم يحصــلا على أي 
مســاعدة طوال رحلتهما، من التوقيــف على يد خفر 
الحــدود، وناما فــي الشــارع، ولم يقعا فــي قبضة 
اللصــوص، وتعامــلا مــع مهربين عديمــي الضمير، 
وتعرضــا للشــمس الحارقة مع الطفــل آدم في عربة 
أطفال وارتجفا خلال الليل من البرد، ووقفا في الصف 
طوال ســاعات هنا وهناك لتســجيل اســميهما لدى 

السلطات اليونانية ثم المقدونية ثم الصربية.
ورافق فريق وكالــة فرانس برس المؤلف من ثلاثة 
البلقان  صحافيين هذين الزوجين العراقيين عبر دول 

وما بعدهــا، في القطــار وفي الحافلة، ومشــيا على 
الأقــدام. كانت رحلة محفوفة بالمخاطــر التي يتهيبها 

اعتى الرجال.
ومن أجل التســلل إلى المجر، اختــار احمد وعليا 
طريق الحقــول بدلا من تســجيل اســميهما مع أخذ 
بصمات الأصابع، حتى لا يفسدان فرصتهما بالحصول 
على حق الإقامة في ألمانيا. وعلى ضوء القمر، حبســا 
أنفاســهما بينما كانا يســيران خلف مهربين لاجتياز 
الحدود الصربية ـ المجريــة، لانهما كانا يتخوفان من 

اعتقالهما في اي لحظة ومنعهما من متابعة رحلتهما.
وقد انفقا بالإجمال أكثر من تســعة آلاف يورو )10 
آلاف دولار( للوصــول إلى ألمانيا، التي يعتبرها مئات 

آلاف اللاجئين والمهاجرين أرض الميعاد.
وقال احمد الذي كان منهكا لكنه مطمئن »اريد فقط 
حياة هانئة لي ولزوجتي ولطفلي.اريد ان أعيش مثل 

الآخرين، من دون توتر ولا ضغوط ولا خوف«.
لقد بدأ كل شــيء العام الماضي. ففي شباط/ فبراير 
2014، قــرر الزوجــان الفرار من العراق بعد عشــرة 
أيام علــى زواجهما. وقد دعا احمد حبيبته إلى مطعم. 
ويقول »حصل انفجار وتحطم زجــاج المطعم وانهار 
علينا«. ولا تزال الجروح ماثلة للعيان خصوصا على 

وجه عليا.
ولم تتمكــن هذه الطالبــة الجامعية مــن متابعة 
دروســها في العراق. فقد دخل الإسلاميون مدرستها 
في أحد الأيام. وقالت هــذه المرأة التي ترتدي قميص 
تي- شــيرت وبنطلــون جينز وحــذاء رياضيا، ان 
»مسلحين هددوا بقتلي لأني لم أكن ارتدي الحجاب«. 
وتحدثت خلال الرحلة بشــكل متقطع عــن ذكرياتها 

ومشاريعها.
واضافت »نأمل في ان يصبح جــزء على الأقل من 

أحلامنا حقيقة«.
وقبــل ان يتخذا قرارا بتحــدي مخاطر الهرب عبر 

البحر على متن زورق متهالــك، حاول احمد الحصول 
على اللجوء فــي الولايات المتحدة، لكنه اخفق. وكان 
ذوو عليــا لا يريدون ان تخوض ابنتهــم غمار رحلة 

محفوفة بالمخاطر، لكن المرأة الفتية أصرت.
وقــد تردد احمد حتى النهاية. وأمام ســفينة صيد 
متهالكة كان يقف في وسطها مهرب في تركيا أمرهما ان 
يصعدا اليها حتى يوصلهما إلى السواحل اليونانية، 

اراد رب العائلة الفتي ان تعود عليا وطفلهما.
وأجابت الزوجة »إما نصل سوية او نموت سوية«.
هل شــعر بالندم؟ شــعور كبير بالإحباط صباح 
أحد الأيام في بودابســت، عندما لم يتمكن الزوجان 
المنهكان بعد ليلــة لم يتذوقا خلالها طعــم النوم من 
إيجاد فندق، لأنهما لا يحملان أوراقا ثبوتية. حتى ان 
ماخورا رخيصا حاول مهــرب ان يقودهما اليه رفض 

استقبالهما. لا مكان شاغرا قيل لهما.
عندئذ قالــت علياء التــي بلغت أقصــى درجات 
الإرهــاق »لا اريــد ان اقــول لوالدتي كيــف نعيش، 

ستشعر بحزن كبير...«.
وعلــى امتــداد 2500 كلم من الحــدود اليونانية ـ  
المقدونية إلى ألمانيا، فر الزوجان الشــابان مع طفلهما 
من بلادهما التي تشــهد حالة حرب يخالجهما شعور 
ثابت بأنهما يتعرضان للاســتغلال في كل مناســبة: 
المهربون يريــدون مبالغ إضافية، والسندويتشــات 

والماء تكلف مبالغ طائلة.
وفي مخيم بريشيفو في صربيا كان بعض النصابين 
يحاولون بيع رخص تتيح حســب قولهم للمهاجرين 
تجنب الوقوف في طوابير طويلة لتســجيل اسمائهم 
قبل متابعــة الرحلــة الصعبة، في حــين كان رجال 
الشرطة يرفضون الرد على أسئلة اللاجئين البائسين.
فــي بلغراد طلب احمــد من أحد المهربــين نقله مع 
عائلته إلى بودابست، إلا ان الرجل الجزائري الأصل 
رفض قائلا »هل ســمعتم بالـ71 شــخصا الذين عثر 

عليهم قتلى داخل شــاحنة في النمســا؟ انــا لا انقل 
اشخاصا معهم أطفال«.

وتمكن احمد وعليــاء وآدم اخيرا من الوصول إلى 
بودابســت على متن حافلة قبل نقلهم إلى الحدود مع 
النمســا حيث كان مهرب تكفل بتمريرهم إلى النمسا 
ســيرا على الاقدام. ورغم اعتقال ســتة أشخاص من 

المجموعة تمكنت العائلة الصغيرة من العبور.
وفوجئت عليــا في أحد الأيام ان حليبها نضب ولم 
تعد قادرة بالتالي على إرضاع طفلها... والسبب انها 

لم تأكل شيئا طيلة النهار.
وبعد وصولهم إلى فيينا كان لا بد من تحديد المكان 
النهائي للرحلة. فكروا قليــلا ثم اختاروا كولونيا في 
مقاطعة رينانيا حيــث تعيش شــقيقة احمد، بعدها 
يمكــن ان يختارا إما البقاء في ألمانيــا او الانتقال إلى 

هولندا حيث للاثنين أقرباء هناك.
في فيينــا تذوقا للمرة الأولى طعم الحرية حيث لم 
يكن هناك من يلاحقهما لا بل تناولا ســندويش كباب 

واستعدا للانتقال إلى ميونيخ في ألمانيا.
في ميونيخ لم يجدا مســتقبلين للترحيب بهم كما 
حصل مع غيرهم من المهاجرين إلا ان عناصر الشرطة 

نقلوا أفراد العائلة إلى معسكر لتسجيل اسمائهم.
وفي اتصال عبــر تطبيق فايبر يقول احمد »نعيش 
مــع عائلة أخرى فــي غرفة واحدة ولا نــزال نرتدي 

الثياب نفسها التي وصلنا بها«.
وحاولت عليا التفاوض للحصول على مكان إقامة 

أفضل إلا ان الجواب كان »لستم في فندق هنا«.
وبــات الزوجــان مقتنعين بأن هــذا الدفق الهائل 
للمهاجرين قد يحول دون انتقالهمــا إلى منزل فعلي 

قبل أشهر.
إلا ان احمــد يبقى متفائلا ويؤكــد ان الحظ حالفه 
في الوصول إلى أوروبا لبنــاء حياة جديدة. ويقول 

»الحمد لله لقد نجحنا«.

زوجان عراقيان يختاران طريق الحقول لاجتياز حدود المجر وسط مخاطر كبيرة

رحلة العذاب من بغداد وصولا إلى أرض الأحلام في ألمانيا

مجموعة من اللاجئين على الحدود الألمانية ـ الدنماركية في طريقهم إلى السويد
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عناصر من الميليشيات السودانية

■ نيقوســيا - أ ف ب: اتهمــت منظمة 
ميليشــيا  الاربعاء  ووتش  رايتس  هيومن 
سودانية بارتكاب عمليات »قتل واغتصاب 
جماعي للمدنيين« خلال حملتين منذ شباط/
فبراير 2014 في اقليم دارفور، غرب البلاد.

واكــدت المنظمة في تقرير ان ميليشــيا 
»الدعــم الســريع« المقربــة مــن الحكومة 
»قامت بحملتين ضــد المتمردين في درافور 
هاجــم عناصرها خلالهما مــرارا عدة قرى 
ونهبوا المنازل وضربوا واغتصبوا وأعدموا 

قرويين«.
وقد اعلــن الرئيس الســوداني الفريق 
عمر البشــير فــي شــباط/فبراير وكانون 
الاول/ديســمبر 2014 عن حملتي »الصيف 

الحاسم 1« و«الصيف الحاسم 2«.
يذكــر ان البشــير مطلــوب للمحكمــة 
جرائم  ارتــكاب  بتهمة  الدوليــة  الجنائية 
ابادة جماعية وجرائــم حرب وجرائم ضد 

الانسانية في دارفور، وقد اصدرت مذكرتي 
توقيف بحقه.

ارتكاب  ووتش  رايتــس  هيومن  وتؤكد 
التجاوزات خلال الحملتين.

وتمكمنــت المنظمة الحقوقيــة، ومقرها 
نيويــورك، مــن مقابلة ضحايــا الحملتين 
التابعة  السريع«  الدعم  »قوة  من  ومنشقين 

رسميا لجهاز الاستخبارات والامن.
واحدى اسوأ الحوداث التي حققت فيها 
هيومــن رايتس وتش كانــت هجوم »قوة 
الدعم الســريع على مدينة قولو التي كانت 
تحت سيطرة المتمردين في منطقة جبل مرة 
الواقعة في ولايات شــمال وجنوب ووسط 

دارفور.
وقــد ســيطرت »الدعــم الســريع« في 
24 كانــون الثاني/ينايــر الماضــي وقتلت 
ونهبــت  واحرقــت  مدنيــين  واغتصبــت 
ممتلكاتهــم، بحســب المنظمة، بنــاء على 

افادات 21 شــاهدا كانــوا موجودين اثناء 
الهجوم.

وتابع تقرير المنظمة ان »عددا من النساء 
أمام قرويين اجبروا  اغتصبن جماعيا غالبا 
على مشــاهدة ذلك. اما اللواتي رفضن ذلك 

قد تعرضن للقتل«.
وتســيطر على منطقة جبل مرة »حركة 
تحرير السودان« بزعامة عبد الواحد نور، 
وهي احدى مجموعات التمرد التي تحارب 

النظام في الخرطوم منذ عام 2003.
وقــد انتفضــت حــركات مســلحة في 
دارفــور غالبيتها من مجموعــات افريقية 
ضد حكومــة الخرطوم الخاضعــة لهيمنة 
للتهميش  تعرضها  مؤكدة  العربي،  العنصر 

الاقتصادي والسياسي.
واضافــت هيومــن رايتــس ووتش ان 
قوة الدعم الســريع »قامت بقتل واغتصاب 
وتعذيب مدنيين في عدد من القرى بطريقة 

منظمة ومتعمدة ومنهجية«.
هذه  تجريــد  إلــى  الحكومــة  ودعــت 
الميليشيا من السلاح مشيرة إلى »انتهاكات 
للقانون الدولي الانســاني ترقــى إلى ان 

تكون جريمة حرب«.
يذكــر ان الحكومة الســودانية تحد من 
الأقليم،  في  الإنســانية  المنظمات  تحركات 
كما انه مــن النادر ان يحصــل صحافيون 

على اذن لزيارة المنطقة.
وانشــئت قوة الدعم السريع عام 2014 
لمحاربــة التمرد فــي دارفور وفــي ولايتي 

جنوب كردفان والنيل الازرق.
وتخضع رســميا لاشــراف جهاز الأمن 
والاستخبارات القوي ما يعني انها مسلحة 

ومجهزة بشكل جيد.
ووفقــا للأمم المتحــدة، فــإن 300 الف 
شــخص قتلوا منذ عــام 2003 واجبر 2.5 

مليون شخص على الفرار من منازلهم.

السودان: »هيومن رايتس ووتش« تتهم ميليشيا 
حكومية بعمليات قتل واغتصاب في دارفور

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار خبر اســتبعاد رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب 
الوطني المنحــل احمد عز من الترشــح للانتخابــات البرلمانية 
المقبلة جدالا على الســاحة السياســية والإعلاميــة غلب عليه 
اســتياء واضح من محســوبين على الفلول المؤيديــن للرئيس 
المخلوع حســني مبارك، وقــال الدكتور محمد حمــودة،  محامي 
  ،»Ten « رجل الأعمال، أحمد عز، في مداخلة هاتفية على فضائية
إنــه  لا يزال مدافعا عن عز في كافة قضايــاه الجنائية، التي ظلم 
فيها، مضيفا »عز رجل وطني ومحترم، ومــن الناحية القانونية 
لا يستبعد من الترشــح للانتخابات البرلمانية، وله ألف حق في 

الترشح من وجهة نظري القانونية«.
ووصف حيثيــات الحكم باســتبعاد عز، بســبب عدم تقديم 
إقرار الذمة المالية الخاص به، وعدم وجود حســاب باسمه خلال 
فترة طلبه الترشــح بـ»الظلم والقهــر«، ولكني أحترم الحكم ولا 
يجــب التعليق عليه علــى أي حال«، على حد قوله. مشــيرا إلى 
أن موقف المحكمــة اعتمد علــى تقارير للبنك المركــزي الخاصة 
بالموقف المالي لـ»عز«. وأشــار إلى أن القانون لم يحدد أن يكون 
المرشح للانتخابات تم التحفظ عليه، أو على أمواله لأي أسباب، 
لاســتبعاده من الترشــح، موضحا أن عز صاحــب القرار الأول 

والأخير، في خوض الانتخابات.
وأوضح، أن هنــاك حلولا قانونية متعددة تســمح لأحمد عز 
بالترشــح في الانتخابات المقبلة، منها رفع دعوى قضائية بعدم 
جواز اعتبار قــرارات النائب العام بالتحفــظ على أموال بعض 
الأشــخاص ســببا لكي يحظر على المرشــح فتح حساب يخص 

الانتخابات.
وكانت محكمة القضــاء الإداري أودعت حيثيــات حكمها في 
طعن رفض ترشــح أحمد عز في الانتخابــات البرلمانية. وقالت 
الحيثيــات إن الثابت في الطعن هو فقدان الطاعن لشــرطين من 
شروط الترشــح، وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به، 

وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح.
وأكد المستشــار محمد حامــد الجمل، رئيس مجلــس الدولة 
الأســبق، خلال مداخلة هاتفية مــع الإعلامية لبنى عســل عبر 
فضائية »الحيــاة«، أن أحــكام القضاء الإداري نافذة بحســب 
الدســتور، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا بالطعــن على حكمها أمام 
المحكمــة الإدارية العليا، لحين الفصل في الطعن، مشــيرًا إلى أن 
حكم اســتبعاد أحمد عز مــن الانتخابات نهائي واجــب النفاذ. 
وأضاف أن قانون الحقوق السياسية ومجلس النواب يشترطان 
ألا يكون ســبق الحكم على المرشــح لمجلس النــواب في قضايا 
جنائية أو جرائم مخلة بالشــرف أو فقد شرط السمعة، ولذلك تم 

الحكم باستبعاده طبقًا لأحاكم القانون.
وقالــت الإعلاميــة رولا خرســا، تعقيبًا على اســتبعاد رجل 
الأعمال أحمد عز، من الترشح الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال 
برنامجها المذاع على قناة »Ten«، أنه يجب الكشــف عن أسباب 
الاســتبعاد، قائلة: »لازم يكون في مبــررات مقنعة«. وأضافت، 

»أنه من حق الجميع الترشــح للانتخابات إذا انطبقت الشروط 
القانونية، ودون الحكم على انتماءاته الســابقة، قائلة:«سيبوا 

اللي عايز ينزل الانتخابات ينزل«.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قــد أصدرت حكما نهائيا باتا 
غيــر قابل للطعن باســتبعاد أحمد عز أمــين التنظيم في الحزب 
الوطني المنحل من الانتخابات، مؤيدة حكم القضاء الإداري وقرار 
لجنة طلبات الترشح بالمنوفية بعدم قبول أوراق ترشحه. وقالت 
المحكمة الإدارية العليا في معرض حيثيات حكمها باستبعاد أحمد 
عز من الترشــح لانتخابات مجلس النــواب، إن »عدم امتلاك عز 
حساباً بنكياً صالحاً لإيداع التبرعات الخاصة بحملته الانتخابية 
والإنفاق منه، جاء بســبب استمرار سريان قرارات التحفظ على 
حســاباته البنكية الصادرة من النيابة العامــة على ذمة قضايا 

جنائية«.
 واختصــم الطعن كلا من: رئيس اللجنــة العليا للانتخابات، 
ورئيــس لجنة تلقي طلبات الترشــيح، ورئيــس اللجنة العامة 
بمحافظة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، والنائب 
العام، ومدير عام بنــك مصر »فرع الســادات« بصفتهم. وقبلت 
المحكمة الإدارية في وقت ســابق طلب إلغاء قرار اســتبعاد أحمد 
عز، من الترشــح لمجلس النواب المقبل، شكلا ورفضه موضوعًا، 
وعدم اختصاص المحكمة ولائيــا بنظر الطعن على أوامر المنع من 
التصرف الصــادرة ضد الطاعن. وأقام »عز«، الطعن أمام المحكمة 
الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاءالإداري في 

الدعويين رقم 5 و8 لسنة 2015.

مصر: الفلول مستاؤون من الحكم النهائي 
بمنع أحمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية

أحمد عز

أعــادت  الأناضــول:  ـ  القــدس   ■
العاصمة  في  ســفارتها  افتتاح  إسرائيل 
القاهرة، بعد 4 ســنوات من  المصريــة، 
الإغلاق، حســبما أعلن متحدث باســم 

رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باســم 
بنيامين  الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيس 
نتنياهو، في تدوينة رسمية على حسابه 
فــي موقــع »فيســبوك«: »وصلت امس 
إلــى القاهرة بعثــة برئاســة مدير عام 
الخارجية الدكتور دوري غولد، من أجل 

الاحتفال بإعادة فتح السفارة«.
من  كل  المراسم  في  »شــارك  وأضاف: 
نائب رئيــس البروتوكول في الخارجية 

المصرية، والســفير الأمريكي لدى مصر، 
في  الإســرائيلية  الســفارة  وموظفــي 

القاهرة برئاسة السفير حاييم كورين«.
وتابع قائــلا: »بعــد أن تم رفع العلم 
الإسرائيلي على مبنى السفارة والكلمات 
الترحيبية، تم كشــف النقاب عن يافطة 
السفارة ورمز دولة إسرائيل، واختتمت 
الوطنيين  النشــيدين  بغنــاء  المراســم 

الإسرائيلي والمصري«.
ونقل عن مديــر عام  وزارة الخارجية 
في  قولــه،  غولــد  دوري  الاســرائيلية 
مراسم إعادة فتح السفارة: »لقد نجحنا، 
بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس 
ونحن  التهديــدات،  بصــد  السيســي، 

نعمل مــع مصر على تحقيق الاســتقرار 
والازدهار بالمنطقة، ســتكون مصر دائما 
أكبــر وأهم دولة بالمنطقــة، فلا عجب أن 
يسمونها في العالم العربي )أم الدنيا(«.

الإســرائيلية،  الخطوة  هذه  وجاءت 
ردا على خطوة مصريــة مماثلة، بعد أن 
عينت مصر أول سفير لها لدى إسرائيل، 
بداية العام الجاري، بعد أن سحبته عام 

.2012
محمد  المعزول  المصري  الرئيس  وكان 
مرسي، قد سحب الســفير المصري لدى 
إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
2012 بعد هجوم عســكري كبير شــنته 

إسرائيل على قطاع غزة.

المتحدث باسم نتنياهو يعلن إعادة فتح السفارة
الإسرائيلية في القاهرة بعد 4 سنوات من الإغلاق

■ القاهرة  ـ د ب أ: رحب المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة المصريــة امــس الأربعــاء بالدعوة التــي أطلقها 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لإجراء حوار وطني 

بين الأطراف والقوي السياسية اللبنانية.
وأعــرب المتحدث أحمــد أبو زيد في بيــان صحافي امس 
عن تطلع مصر لاســتجابة الأطراف اللبنانية لدعوة الحوار، 
وتأييدهــا لكافة الجهود المبذولة لدعم الاســتقرار في دولة 

لبنان الشقيقة.

وانعقــدت جلســة الحــوار الوطنــي اللبنانــي امــس في 
مجلس النواب وســط بيروت برئاســة نبيــه برّي وحضور 
رئيــس الحكومــة اللبنانيــة تمــام ســام ورؤســاء الكتــل 

النيابية، وغياب القوات اللبنانية.
وتزامناً مع انعقاد جلسة الحوار في مجلس النواب، نفّذ 
ناشــطو الحراك المدني في محيط مجلس النوّاب في ساحة 
النجمــة اعتصاماً احتجاجياً، وســط ترتيبــات واجراءات 

أمنية مشددة.

مصر ترحب ببدء الحوار
 الوطني في لبنان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

اتفق خبراء ومحللون سياســيون ســودانيون على أن 
الحوار الجاد هو الطريق الوحيد لحل مشكلة البلاد، مؤكدين 
أنّ الحل العســكري سيتســبب في تقسيم الســودان لعدة 
دويلات، وفي الوقت ذاته أكد الرئيس السوداني عمرالبشير 

أن القوات المسلحة ستحسم التمرد نهائيا العام المقبل.
وقال البروفيســور الطيب حاج عطيــة الخبير في معهد 
أبحاث الســلام في جامعة الخرطوم في منتدى نظمه المعهد، 
إن الفرصة الآن مواتية لحوار حقيقي وديمقراطي يجلس فيه 
كل السودانيين لمناقشة دستور يستوعب كل مكونات المجتمع 
السوداني والتوافق على نظام إنتقالي حقيقي حتى لا تتكرر 
تجربة انفصال الجنوب، مشيرا إلى وجود مناطق ملتهبة لها 

قضايا واضحة لا تحل بالسلاح.
وقال البروفيسور الطيب زين العابدين المحلل السياسي، 
إن المظالم السياسية لا تحل بأساليب عسكرية حتى لوكانت 
هذه المظالم غير حقيقية، مضيفا أن التجارب الســابقة- في 
كل الحقب السياســية - أكدت أن النظام الشــمولي، بشقيه 
العســكري والمدني، لن يحقق الاســتقرار فــي البلاد، ودعا 
الطيب لتطبيــق الديمقراطية التوافقية التــي تتيح للجميع 

المشاركة في الحكم والتشريع.
وأشــار إلى تباعد وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة 
فيما يخــص الحوار الوطني، ففي حــين تصر المعارضة على 
ضرورة تهيئــة الأجواء باطــلاق الحريــات وإلغاء بعض 
القوانــين وإتاحة الفرصــة لها في العمل السياســي خارج 
دورهــا، تمضي الحكومة فــي الحوار بمن حضــر حتى ولو 

لم يؤد إلــى نتيجة. ولا يتفــاءل البروفيســور الطيب زين 
العابدين بمســتقبل جيد للحوار بصورتــه الحالية ،خاصة 
في ظل توتــر العلاقة بين الخرطوم والمجتمــع الدولي الذي 
يؤيد فكرة الحوار الشــامل الذي لا يقصــي أحد وهي أجندة 
المعارضة بشقيها المدني والعســكري وطالب زين العابدين 
المجتمع الدولي بتغيير طريقة تعامله مع الحكومة السودانية 
وذلــك بتقديم حوافز لأن العقوبات وصلــت مداها ولم تغير 

شيئا«على حد تعبيره«.
وقطــع الدرديري محمد أحمــد ،عضو الوفــد الحكومي 
الذي شــارك في مفاوضات نيفاشا التي إنتهت لفصل جنوب 
الســودان ،بعــدم قابلية تكــرار تجربة إنفصــال الجنوب 
بالنسبة للمناطق التي تشــهد نزاعات الآن، موضحا العديد 
من النقاط التــي تدعم وجهة نظره، ودفــع الدرديري بعدة 
بدائل لتحقيق الاستقرار الشــامل في السودان وأجملها في 
تعزيــز ثقافة احتــرام القانون والدســتور، تحقيق التنمية 
المتســاوية والعدالــة الاجتماعية وترســيخ تجربة الحكم 

اللامركزي.
موقــف الحكومة من حســم النزاع مع المتمردين حســمه 
الرئيس عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة،الذي أكد 
في احتفال تسليم وتسلّم مهام وزارة الدفاع، إن العام 2016 
ســيكون عاماً للســلام وطي صفحة الحرب نهائياً، مشــيرا 
لتقديم كل الدعم للقوات المســلحة لتقوم بدورها على الوجه 

المطلوب.
وفي هذا السياق أكد مساعد الرئيس السوداني ،ابراهيم 
محمود،رفض الحكومة قيام مؤتمر تحضيري للحوار الوطني 
خارج السودان سواء للأحزاب أو الحركات المسلحة »وهو ما  
طرحته الحركات المتمردة والمعارضة الداخلية لمجلس السلم 
والأمن الإفريقي مؤخرا فــي أديس أبابا وتبناه المجلس وفي 

طريقه لتصعيده لمجلس الأمن الدولي«.

مســاعد الرئيــس، الــذي كان يخاطب ســفراء الاتحاد 
الأوروبي والدول الآســيوية في الخرطوم، لم يفعل ســوى 
ترديد حديث الرئيس البشير للجالية السودانية في الصين 
الأســبوع الماضي والذي قطع فيه بعدم تــرك إدارة الحوار 

الوطني لأي جهة .
لكــن وزير الخارجية الســوداني البروفيســور ابراهيم 
غندور،دعا عند مخاطبته الندوة التــي نظمها معهد أبحاث 
الســلام في جامعة الخرطوم، بالشــراكة مــع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي يوم امس الأول الثلاثاء،دعا إلى مشــاركة 
الجميع في الحــوار مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار شــفافا 

وشاملا يشارك فيه جميع ابناء السودان.
 وقال إن الســودان بإرثــه وثرواتــه وحضارته مؤهل 
لارتياد موقعه المناســب في هذا العصر،  وأشــار إلى أهمية 
مشــاركة الجميع في الحوار لإيجاد حلــول لقضايا التنمية 

والاستقرار والقضايا كافة.
وأضــاف وزير الخارجية أن الحــروب الأهلية تجاوزتها 
كثيــر من دول العالم ممــا كان له الأثر فــي التنمية وأكد أن 
الحكومة ستســتمر في بحثها الدائم عن السلام لوقف سفك 

الدماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
الحكومة الســودانية حددت بدء الحوار في العاشــر من 
الشــهر المقبل، لكن الرؤى بين الحكومة والمعارضة لم تتبلور 
حتى الآن في الحد الأدنى لبدء حوار حقيقي، وضرب  مجلس 
الأمن والسلم الإفريقي موعد ا للاســتماع لتقرير مفصل من 
ثامبو امبيكي بخصوص اتفاق الفرقاء السودانيين في فترة 

لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وشهدت العاصمة الأثيوبية الشــهر الماضي حراكا مكثفا 
بخصوص الملف الســوداني حيث أجــرى الاتحاد الإفريقي 
لأول مرة مباحثات مباشــرة مع قوى المعارضة الســودانية 

بشقيها المدني والعسكري. 

خبراء سودانيون: الحوار الديمقراطي
هو الطريق الوحيد لتفادي تقسيم البلاد

■ القاهرة  - الأناضول: تســببت الأحوال الجوية 
الســيئة التي تشــهدها مصر في تغييب محمد مرسي 
أول رئيس مدني منتخب عن حضور جلســة محاكمته 
و10 آخرين في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر«، 
والتي كانت مقررة امس إلى اليوم الخميس، بحســب 

مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي نفســه، رفض الكشــف عن 
القاهرة المنعقدة بأكاديمية  اسمه، إن محكمة جنايات 
الشرطة)شــرقي العاصمة( التي تنظر القضية المتهم 
فيها محمد مرســي و10 آخرين »أفــادت أنها قد تلقت 
كتابا)رســالة( من مســاعد وزير الداخلية مدير أمن 

الجيزة يفيد اخطاره من القوات الجوية بسوء الأحوال 
الجوية، الأمر الذي يتعذر معه نقل مرسي)عبر طائرة 
مروحية( من محبسه بسجن طره)جنوبي العاصمة( 

إلى مقر المحكمة«.
وقــررت المحكمة بحســب المصــدر القضائي ذاته 
تأجيل الجلسة لليوم لاستدعاء اللواء محمود حجازي 
رئيس جهاز المخابرات الحربية السابق)رئيس أركان 
الجيش حاليا(، وإعادة طلب اســتدعاء اللواء خالد 
ثــروت مدير قطاع الأمن الوطني الــذي كان من المقرر 

الاستماع لشهادته في جلسة اليوم.
وبحســب مصدر قانوني فإن مرســي يقبع في مقر 

احتجازه المؤقت في ســجن طره، التــي أعدته وزارة 
الداخليــة مؤخــرا في حــال كانت مواعيد جلســات 
المحاكمة متقاربة في القضايــا المتهم فيها كحال قضية 
»التخابر مع قطر« والتي تستمع فيها المحكمة لشهادات 

مسؤوليين سابقين وحاليين. 
وأشار المصدر القانوني ذاته، طلب عدم ذكر اسمه، 
إلى أن مرسي يحتجز في سجن برج العرب في محافظة 
الإسكندرية شمالي مصر بشكل رئيسي، وينقل له في 
حال كانت الفترات الزمنية بين القضايا المنظورة المتهم 
فيها متباعدة، موضحا أن النقل من وإلى المحكمة يكون 

عبر طائرة مروحية وبتأمين الجيش والشرطة.
وتشــهد مصر حالة طقس ســيئة حيــث تواصل 
العاصفــة الترابية لليوم الثاني علــى التوالي ضرب 
معظم أنحاء البلاد، وتســببت العاصفــة المصحوبة 
بارتفاع شــديد فى درجة الحرارة، إلى حجب الرؤية 
علــى العديد من الطــرق الســريعة وانخفاض مدى 

الرؤية، بحسب تقارير محلية. 
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين 
اتهامــات عديــدة في قضيــة »التخابر مــع قطر« من 
بينها: »ارتكاب جرائم الحصول على ســر من أســرار 
الدفــاع، واختــلاس الوثائق والمســتندات الصادرة 
من الجهات الســيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، 
وإخفائها وإفشــائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها 
البلاد الحربي، والسياســي،  بقصد الإضرار بمركــز 

والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية«.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني 
بهيئة الدفاع عنه، هــي »وادي النطرون« )حكم أولي 
بالإعدام(، و«التخابر الكبرى« )حكم أولي بالســجن 
25 عامًــا(، وأحداث الاتحادية )حكم أولي بالســجن 
20 عامًا(،  بجانب اتهامه في قضيتي »إهانة القضاء«، 

و»التخابر مع قطر«.

الأحوال الجوية تغيّب مرسي وتعطّل قضية »التخابر مع قطر« 

إغلاق 4 موانئ مصرية بسبب العاصفة الترابية
■ القاهــرة- الأناضــول: أغلقــت الســلطات 
المصريــة أمــس الأربعــاء، 4 موانــئ أمــام حركة 
الماحة البحرية؛ بســبب ســوء الأحــوال الجوية 

والعاصفة الترابية التي تضرب الباد.
وقــال عبدالرحيــم مصطفى، المتحدث باســم 
هيئة موانئ البحر الأحمر)شــرق مصر(، إنه »تم 
إغــاق أربعة موانئ لانعدام الرؤية لأقل من 1500 
متر بســبب العاصفة الترابية المستمرة منذ أمس 

الأول الثاثاء«.
وأشــار إلى أن »الموانئ التــي تم إغاق الماحة 
بها هي، الســخنة لنقل الحاويات، والأدبية لنقل 
البضائــع، والزيتيــات لنقــل المــواد البتروليــة، 
وبورتوفيــق لنقل الــركاب«، لافتًأ إلى أنه ســيتم 
إعادة فتح الموانئ عقب انتهاء العاصفة الترابية. 

وتشــرف هيئة موانئ البحر الأحمر على 9 موانئ 
هــي »العــين الســخنة« و«الأدبيــة« و«الزيتيات« 
و«بورتوفيق« في محافظة السويس، و«الغردقة« 
و«سفاجا« في محافظة البحر الأحمر، و«نويبع« 
و«شــرم الشــيخ« و«الطور« فــي محافظة جنوب 

سيناء.
ومنــذ أمــس الأول الثاثــاء، تضــرب مصــر 
عاصفة ترابية شديدة طالت معظم أجزاء الباد، 
وأدت إلــى انعــدام الرؤيــة نســبيًا، بالتزامن مع 

ارتفاع درجة الحرارة.
وتوقعــت هيئــة الأرصــاد الجوية)حكومية(، 
امــس الأربعاء، اســتمرار العاصفة في الباد لمدة 
3 أيــام حيــث تبدأ بالانحســار تدريجيًــا الجمعة 

نيل للقاهرة وقد غطته العاصفة الترابية أمسالمقبل.
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اعتبــر  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
لنظــام  معــارض  ســوري  حــزب 
الرئيس بشار الأسد امس الاربعاء 
أن دعوات وزيري خارجية النمسا 
وإســبانيا التحالــف مــع الرئيس 
السوري بشار الأسد للقضاء على 
الارهاب إنما تشــبه الدعوات التي 
صدرت مؤخرا لمنح النازي ادولف 

هتلر جائزة نوبل للسلام .
وقال بيــان لحــزب الجمهورية 
»هــذه  إن  أمــس  الســوري 
التصريحــات تشــكل بحــد ذاتها 
الذيــن  الضحايــا  لأرواح  إهانــة 
ســقطوا برصاص وبراميل مجرم 
الحــرب بشــار الأســد علــى مدى 
خمــس ســنوات دمر فيهــا الوطن 
وحطم بنيته وشرد نصف سكانه 

في المنافي وفي دول اللجوء«.
الــذي يضم  وأضــاف الحــزب 
بــن أعضائــه مختلــف الأطيــاف 
الســورية ولــه قاعدة واســعة بن 
الســورين »لقد طالب الســوريون 
بحقهــم في الحياة مثل أي شــعب 
آخر، وهم يرون في أنفســهم وفي 
الجــدارة  وتاريخهــم  حضارتهــم 
والكرامــة  بالحريــة  بالتمتــع 
الإنســانية، لكن الطغمــة الحاكمة 
لــم تكتــف بحرمان الســورين من 
هــذه الحقــوق الأوليــة بــل وقفت 
أمــام تطلعاتهم مســتخدمة جميع 
أنواع الأسلحة ضدهم، وقد أصدر 
مجلس حقوق الإنســان عشــرات 
التقارير التي تثبت ارتكاب الطغمة 
وزعيمهــا لجرائــم حــرب وجرائم 
ضــد الإنســانية بلغــت حــداً مــن 
بالعصــر  التــي تذكرنــا  الفظاعــة 

النازي وجرائمه الوحشية«.
مــا  »أخطــر  إن  البيــان  وقــال 
ارتكبه نظام الأسد هو تحطيم بنية 
مجتمعنا السوري عبر فتح الأبواب 
للميليشــيات الطائفيــة الإرهابيــة 
التي اســتقدمها من العراق وإيران 
كتنظيمات  ولبنــان  وأفغانســتان 
داعش وأبو الفضل العباس ولواء 
فاطميــون وميليشــيا حــزب اللــه 

الإرهابي«.
وعبــر حــزب الجمهوريــة عــن 

لتصريحــات  وإدانتــه  اســتغرابه 
وزراء بلــدان »يفتــرض انها تدعم 
الانســانية  قاتــل  لا  الانســانية 
إن  قائــلا  الانســان«،  وحريــة 
»مســؤولية انتشــار التطرف وبث 
ثقافــة الكراهيــة تقــع علــى عاتق 
مــارس  فقــد  الحاكمــة،  طغمتــه 
منذ بداية الثورة الســورية أبشــع 
الجرائــم وارتكب عشــرات المجازر 
بالســكاكن، كمجــزرة الحولة في 
25 أيار/مايــو 2012 والبيضا في 2 
أيار/مايو 2012، وهذه المجازر التي 
ذبح فيها الأطفال أمام أعن ذويهم 
بالسكاكن والسواطير هي شاهد 
حي علــى ثقافة ونهج وسياســته 

القاتلة«.
وكرر الحزب المعارض إن »مجرد 
الدعوة إلــى التعاون معــه بذريعة 
مكافحــة الإرهــاب، تشــبه الدعوة 
إلى منــح أدولف هتلر جائزة نوبل 
للســلام على الجرائم النازية التي 
ارتكبها بحق شــعوب أوروبا. لذا، 
الطبيعي لبشــار الأســد،  فالمــكان 
ووفقــا لقــرارات مجلــس حقــوق 
الإنســان، هــو محكمــة الجنايات 
الدولية، وليــس تحويله من مجرم 

إلى مكافح للإرها ب«.
نطالــب  »إننــا  البيــان  وقــال 
العالم أجمــع بالتزام قيــم العدالة 
والقانـــون  الدوليـــة  والشـــرعية 
الدولي الإنســـاني، ونـــطالبه فـي 
هــذا الســـياق بمحـــاكمة المجــرم 
الجرائــم  علــى  وطغمتــه  بشــار 
الســـورين،  ارتكبهــا بحق  التـــي 
هــؤلاء  بحـــق  إدانــة  ونـســـجل 
الــوزراء اللذين يخالفــون الواقع و 
الضمير الإنســاني و بدل ان يقفوا 
إلــى جانــب الضحايــا وإنصافهم 
نراهــم يقفــون إلى جانــب الجلاد 
الذي صدر شــعار الأسد أو يحرق 

البلد«.
ويعتبر حــزب الجمهورية الذي 
يرأسه الحقوقي محمد صبرا حزبا 
حديثاً نســبيا الا انــه من الأحزاب 
التــي حظيــت بحضــور لافــت في 
قطاعــات  بــن  الأخيــرة  الآونــة 

جماهيرية سورية متنوعة .

حزب سوري معارض: تصريحات وزيري خارجية النمسا واسبانيا بالتحالف مع الأسد إهانة لأرواح الضحايا

مقاتلة تابعة للجيش الفرنسي تقلع من قاعدة في الخليج  لمراقبة مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا

اللاذقية ـ »القدس العربي«

من أليمار لاذقاني:

لعب مشــايخ الطائفــة العلوية دورا هامــا في توجيه 
البيئــة العلوية علــى مر عقود، ابتداء من الشــيخ صالح 
العلي وانتهاء بالمشــايخ التي أنتجهــا نظام البعث على 
مقاســه، وفــي هــذا الصــدد التقــت »القــدس العربي« 
»غســان.ح« الباحــث فــي الشــؤون الدينيــة للطائفــة 
العلويــة، وتحدث عــن تاريــخ الطائفــة العلويــة ودور 

المشايخ عبر تاريخها وإلى أيامنا هذه.
يقول غســان: جميعنا يعرف دور الشــيخ صالح في 

مقاومة الاحتلال الفرنســي، وكيف دفــع أثمانا باهظة 
لرفضــه قيــام الدولــة العلويــة بقتــل لأبنائه مــن قبل 
الفرنســين وانتهاء بنفيه، ومن جاء بعده من مشــايخ 
علويــن لم يكونوا أقل منه وطنيــة، فمنهم بدوي الجبل 
الشــاعر المعروف، والشيخ ســليمان الأحمد الذي أفتى 
بتحريم الســرقة، وقتل من هم من غيــر الطائفة العلوية 
في خمســينيات القرن الماضي، فــي تلك الحقبة التي لم 
يكن فيها المشــايخ ينافســون الوجهاء والقادة المحلين 
للطائفــة العلويــة، وكانوا في الصف الثانــي من القادة 
حيــث أن الديــن العلــوي ذو طبيعــة صوفيــة لا تتدخل 
في تفاصيــل الحياة اليومية، ولا ترى دورا للشــيخ في 
قيادة وتنظيم المجتمع، بل مرجع روحي من شأنه تعليم 

الديانة، وحض الناس على محبة الله وعبادته، ولم يكن 
لهم يوما ســطوة على المجتمع ولا أحكام على العلمانين 

الذين كثروا في المجتمع العلوي.
وعـــن دور البعـــث في تغيير هـــذا الـــدور الروحـي 
المحـــض لمشـــايخ الطـــائفة العـــلوية يقـــول غســـان: 
»منذ أن تســلم حافظ الأسد الســلطة في سوريا راحت 
المخابرات التابعة له بالعمل الحثيث مع بعض المشــايخ 
الشــبان وراحــوا يتناوبــون بــن ترغيبهــم بالنفــوذ، 
وترهيبهم بالســطوة الأمنيــة، بالإضافة لإقصاء أولئك 
المشــايخ الذين نأوا بأنفســهم عــن الســلطة حتى بات 
المشــايخ جــزءا من النظــام، وتعشــقوا معه فــي حلقة 
الفســاد وتضليل المجتمع، وكانوا أداة فاعلة بيد النظام 

لتطويــع العلويــن وإخضاعهــم بالمطلق لنظام الأســد، 
حتى إن عوائل المعارضن في الثمانينات والتســعينات 
كانوا يعانــون اضطهاد الأهالي أكثر من النظام نفســه 

مدفوعن من قبل مخابرات النظام«.
وعن دور المشــايخ منذ انطلاقة الثورة إلى الآن يقول 
غسان: »مع انطلاق الثورة في سورية كان دور المشايخ 
ســلبيا ومتماهيا مــع النظــام، ووصل الأمــر ببعضهم 
تأليه بشــار الأســد، والإيحاء بأنه مرســل من عند الله، 
إلا أن بعــض المشــايخ راح يتمايــز بمواقــف جيــدة مع 
تطور الأحداث، وأهم محطاتها ذاك البيان الذي أصدره 
مشــايخ مصيــاف والبلدات المجــاورة والتــي أدانت به 
القتل والإجرام؛ إلا أن البيان لم يجرم النظام بعينه، وما 

تلاه مــن فتاوى لمشــايخ في ريف طرطــوس واللاذقية 
بتحريم الســرقات والنهب وعدم الصلاة على من كانوا 
يقومون بهــذه الأعمال، إلا أن مشــايخ آخرين أســهبوا 
في تأييــد النظــام بالمطلق وكانــوا يدعــون للجهاد في 
كل مناســبة تتاح لهــم. وفي أيامنا هــذه تراجع صوت 
المشــايخ كثيرا بعد أن علا صوت التململ والتمرد الذي 
يجتاح البيئة العلوية حتى اختفى اســم بشار الأسد من 

الدعاء في الخطبة عند النسبة الكبرى بينهم.
وعــن مســتقبل دورهم فــي الحدث الســوري يتوقع 
غســان ومعظــم الناشــطن أن ينكفئ كثيرا مــع تراجع 
دور النظام في البيئة العلوية، وأن يعود لدوره الطبيعي 

الدعوي المحض بعيدا عن السياسة وهموم المجتمع.

مشايخ العلويين يلتزمون الصمت... وتوقعات بأن ينكفئ دورهم مع تراجع دور النظام في البيئة العلوية

أمريكا تحتج »هاتفياً« على الدعم العسكري
الروسي لنظام الأسد

... وتدرس استقبال
أعداد أكبر من اللاجئين السوريين

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أجــرى وزير الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
اتصالا هاتفيا في نهاية الأســبوع الماضي مع نظيره 
الروسي سيـــرغي لافروف معـــربا عن قلـــقه من 
من  بالمزيـد  الـــسوري  للنظام  الـــروس  تـــزويد 

الطائـرات المقاتـلة. 
وتـــم الاتفـاق عـلى اللـــقاء في الأمـم المتـحدة 
خــلال أيــام. ورفــض الناطــق باســم الخارجية 
المعـــدات  حجم  تأكيــد  كيربي  جــون  الأمريكيــة 
العسكرية الروسية وعدد الخبراء الروس الـــذين 
سيتواجدون مع هذه المعدات، لأن هذا أمر عمليـاتي 

أو قضية استخبارية.
كما رفض الناطــق التعليق على طلب أمريكي من 

اليونان وبلغاريا بأن لا تسمحا للطائرات الروسيه 
الحربيــة بالمرور فوق أراضيهما أثنــاء توجهها إلى 

سوريا.
للتحـــالف  الروس  دعوة  الأمريكيــون  ورفض 
معهم ضد »تنظيـــم الدولة« لأن الـــروس ليسـوا 

ضمن التحالف الدولي ضد »تنظيم الدولة«.
وأن الدعم الروسي المســتمر لنظام الأسد ساهم 
في نمو تنظيم »الدولة الاسلامية« في داخل سوريا 

وجعل الوضع في حالة أسوأ.
وعندما ســئل لماذا لا تتعاملون مع الأســد الذي 
يقاتـــل »تنظيم الدولة« ولماذا دعمه عســكريا غير 
بناء؟ أجــاب الناطق كيربي: ان الأســد الذي يقتل 
شــعبه بالبراميــل المتفجرة، هو الســبب الحقيقي 
لتواجد »تنظيم الدولة« في ســورية وســبب تدفق 
ملايين اللاجئين إلى خارج سوريا، والعمل مع الأسد 

سيكون مهزلة حقيقية.

واشنطن ـ »القدس العربي«

أكد مســؤول أمريكــي ان الخارجيــة الأمريكية 
قد شــكلت فريق عمل لوضع خيــارات للتعامل مع 
قضية اللاجئن الســوريين. ويتوقع زيادة الرقم 
الذي خصص لاستقبال اللاجئن السورين من 8 

آلاف لاجئ سوري في العام المقبل.
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد خصصــت 70 
ألف لاجئ فــي العام من كل أنحــاء العالم  يجري 
اســتقبالهم منهم 33 ألفا من جنوب شــرقي آسيا 
والشرق الأوســط. ويكرر المسؤولون الأمريكيون 
ان مشــكلة قبول أرقام أكبر تحتاج إلى دراسة لأن 
كل لاجئ ســوري يجب اجراء تحقيق أمني شامل 

حوله لأنه يأتي من مكان يمارس فيه الإرهاب.
ويرفض المســؤولون الأمريكيــون التعليق على 
اختيار بعض الدول قبول الأقليات المسيحية فقط 

لأن هذا الأمر عائد لكل دولة.
وكانت الخارجيــة قد أعلنت انها أعادت توطن 
1500 ســوري وأنهــا ســتوطن 1800 آخريــن قبل 
نهايــة الســنه الماليــة فــي تشــرين الأول/اكتوبر 
المقبــل. ووجهت انتقــادات لإدارة أوباما بســبب 

عدم سرعتها في قبول المزيد من اللاجئن.
ويــرد المســؤولون الأمريكيــون بأنهــم تبرعوا 
بأكثــر مــن 4 مليــارات دولار للعنايــة باللاجئــن 
الســورين، وهــذا رقــم لا تضاهيــه أي دولــة في 
العالــم. وان الوضــع يتطلــب حــلا سياســيا في 

سورية لإنهاء تدفق اللاجئن السورين.
وتعمــل الولايــات المتحــدة مع روســيا وبلدان 
أخرى للتوصل لحل سياســي للوضع الســوري، 
خــلال  حــل  عــن  البحــث  تصعيــد  وســيجري 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة التي 

ستبدأ اجتماعها السبعن خلال أيام.  

شاب سوري يحصل على اللجوء في هولندا ويتخلى عن حبيبته على نهر العاصي

العاصفة الرملية تسفر عن وفاة شخصين وعشرات حالات ضيق التنفس في درعا السورية

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

عبرا نهر العاصي بواسطة »الحلة«، منذ بداية عام 2013، 
إلا أنهما وحســب التقاليد لم يعبرا فــي »حلة« واحدة على 
الرغم من دخولهما إلى الأراضي التركية في الوقت نفســه، 
بــل كل واحد منهما امتطــى »الحلة« العجيبــة وعبر النهر 
الصغير ليجد نفسه في الأراضي التركية بعيدا عن القصف 
والدمار، وأملا باســتكمال قصة الحب على نحو رومانسي، 

كما يحدث في أفلام النهايات السعيدة.
»سناء« و»محمود« وصلا إلى أنطاكيا كل منهما مع أسرته 
التي تشعر بقصة الحب تلك، فلا أمور تخفى بين الجيران، إلا 
أن موافقة الأسرتين على ذاك الارتباط الذي من المفترض أن 
يتكلل بالخطبــة والزواج، لم تكن كافية لأن يتم ذلك، فالأمر 
يتطلب منزلا وأثاثا ومصاريف أخرى بالإضافة لعمل تعيش 

منه الأسرة الصغيرة الجديدة.
ورغم تساهل السوريين في السنوات الأخيرة في موضوع 
متطلبات الــزواج والمهر وما إلى ذلــك، إلا أن الأمر لا يخلو 
من بعــض المطالب والاحتياجات، كما أن معظم الســوريين 
المقيمين في أنطاكيا، وعلى الرغم من ضعف أحوالهم المادية، 
يعيشــون وكأنهم في بلدهم الأصلــي وبالعادات والتقاليد 
نفســها، كما يحاولون العيش في المســتوى نفســه أيضا، 

وكثيرا ما يهتمون بما يقولــه الناس وكيف ينظرون إليهم، 
لاسيما بعد أن أصبح السوريون يشكلون نسبة لا بأس بها 

من سكان أنطاكيا.
كانت لقاءات الحبيبين كلها تتم في وسط أنطاكيا بالقرب 
من النهر، بل أصبحت »الأربعة كراسي« رمزا لحبهما، فمعظم 
اللقاءات كانت عند الأربعة كراســي )إذ توجد على جانبي 
نهــر العاصي مقصورات تحتوي كل منهــا على مقعدين، إلا 
تلك المقصورة فقد كانت تحتوي علــى أربعة مقاعد وهذا ما 
يجعلها موقعا واضحا يســتدل عليه بســهولة( حيث يجد 
الحبيبان هناك جلســة لطيفة مجانية تمامــا، بينما عندما 
تكون الأوضاع المادية عنــد محمود في قمة ازدهارها فإنهما 
يجلسان في »مطعم الخشــب« وهو مطعم مميز أيضا كونه 
كله مصنوعا من الخشــب، ويشــربان كأســين من الشاي 
التركي، ويدفعان ليرتين تركيتين لقاء الشــاي والجلســة 

الجميلة تلك.
في المجتمع الســوري غالبا ما يعلم الأهل بتلك اللقاءات 
ويتغاضون عنها خاصة الأمهات، فهــن يدركن براءة ذلك، 
كمــا يدركن صدق المشــاعر من عدمه، لكن تلك الجلســات 
الطويلــة وعبر أكثر من عامين، باتــت مزعجة للأهل ومؤلمة 
للمحبين، وبعد أن يئــس كل منهما في أن يجد حلا وأصبحا 
يفكران بالطريقــة الناجعة المفيدة للخــروج مما هما فيه، 
وكان الحــل هو الهجــرة، وبدأ الحلــم والتخطيط للحياة 
المستقبلية ورسم جمالها بكل أبعاده، إلى أن وصلا إلى قرار 
نهائي، بحيث يقوم »محمــود« بالهجرة إلى أوروبا ومن ثم 

تتبعه »سناء« ولكن.. من أين المال؟
باعت »سناء« قطعة ذهب كانت تملكها حيث جمعت ثمنها 
من شــهور طويلة عندما كانت تعمل معلمة وكيلة في إحدى 
مــدارس ريف حلب، كما اســتدان »محمود« مــن أصدقائه 
بعض المال، ومن أقاربه جزءا آخر، وتوجه إلى إزمير كعادة 

كل الراغبين بالهجرة.
تفاصيل رحلة محمود ليســت هي المهمة في هذه القصة، 
إذ وصل الشاب بالفعل إلى هولندا ولشهور طويلة استمرت 
قصة الحب تلــك عبر الهاتــف النقال وبرامجــه الكثيرة، 
واســتمرت قصص الشــوق والهيــام وأحلام لم الشــمل 
والحياة الهانئة السعيدة، إلى أن حصل الشاب على الإقامة 
وبدأت تظهر مصاعب إجراءات لم الشمل التي يخبر حبيبته 
بها كل يوم شاكيا باكيا، وتدعو له بالتيسير وتتمنى سرعة 

لقائهما المنتظر.
أخيرا، ومنذ أســابيع قليلة، اكتشــف الجميع أن محمود 
انتهــى من معاملــة لم الشــمل، وأن تلك المرحلــة الصعبة 
والقاســية التي بدأت منذ ســنوات ســتنتهي بالفعل، كما 
النهايات الدرامية السعيدة، لكن الجميع تفاجأ بأن محمود 
قد لم شــمل إحدى قريباته بعد أن اتفق معها مسبقا، لتبقى 

»سناء« تنتظر الحلم الذي لن يأتي.
أما الأهل فيدركون فداحة المصاب بالنسبة للفتاة وأهلها، 
لكنهم اعتذروا منهم وانتهى الموضوع، ويبررون أن زوجته 
الجديدة »قريبته« أجمل بكثير من »سناء«، لم يغرق محمود 

كما غرق الكثيرون في بحر إيجا، لكن الفتاة غرقت وأكثر.

درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

يأمل الســوريون أن تنحصــر العاصفــة الرملية، التي 
ما تــزال تضرب البلاد منــذ يومين، مخلفة عــددا كبيرا من 
حالات الاختناق وضعف التنفــس، خصوصا لدى الأطفال 
وكبار السن، أو المصابين بأمراض الربو وغيرها من أمراض 
الجهاز التنفسي، بينما تبقى المشــافي الميدانية في المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة بدرعا تفتقر للمقومات اللازمة 
لمعالجة هكذا حالات بشــكل ســريع وفعال، خاصة في ظل 
إصابة العشرات بحالات ضيق التنفس بين مختلف الفئات 

العمرية.
الطبيب »يعرب عبــد الفتاح الزعبي« يقــول في حديث 
خاص لـ »القدس العربي« وهو مدير مستشــفى ميداني في 
الريف الشرقي لدرعا: استقبل مشفى نصيب الميداني أثناء 
العاصفة الرميلة أحد مرضــى الربو، لكنه ما لبث أن توفي، 

في حين اســتقبل مشــفى كحيل الكثير من حالات الاختناق 
بســبب العاصفة التي تتعــرض لها المنطقة، وتم اســعاف 

المصابين، وإجراء تبخيرات، والعناية اللازمة لهم.
وأوضح أن الامكانيات ضعيفة جدا، وتبذل المشافي قصار 
جهدها لإســعاف كل الحالات، مؤكدا أن عدم توفر موســع 
القصبات بشــكل كاف لدى المشــافي أدى لحدوث مشاكل، 
بالإضافة إلى عدم توفر الوقود لتشــغيل مولدات الكهرباء 
والتــي بدورها تقوم بتشــغيل مولدات الأوكســجين وهذا 

ماسبب عائقا عند بعض المشافي.
وأشــار الزعبي إلى أن حالات الأطفال تأتي بشــكل أكثر 
صعوبــة وخطورة، وتحتاج إلى عنايــة كبيرة لا تتوفر في 
المناطق المحررة، وتابع الزعبي قائلا: »الكمامات تخفف من 
الاصابات، لكن لا تمنعها بشكل كبير وخاصة أن الطفل غالبا 

لا يلتزم بها«.
مــن جهته أكد إبراهيــم الحامد وهو ناشــط إعلامي في 
درعــا، أنه وثق حالــة وفاة جراء العاصفــة، نتيجة ضيق 
التنفــس عند رجل كبير الســن في الحي الــذي يقطن فيه 

الحامد، مما أدى إلى وفاة المسن.
وتحـدث عن كيفية التعامل مع العـاصفة الرملـية التـي 
اجـتاحـت المنـطقة لعـــدة أيــام: كـــان للمـروحـة التي 
تعمل على بطارية الســيارة دور كبير في تخفيف الرطوبة 
والحر، بالإضافة إلى إغلاق لكافة منافذ البيت بشكل محكم 
يمنع تسرب نســب كبيرة من الغبار إلى داخل المنزل، وقمت 
أيضا بشـراء بـخاخ ميـاه رششـــت بهـا الغـرف للتـقليل 
من وجود الغـــبرة وامتصاصـــها من الـــجو، على حـــد 

تعـبيره.
وتأتــي موجة الحــر والعاصفــة الرملية هذه في ظـــل 
انقطـــاع متكرر بشكل متزايد للطاقة الكهربائية التي تأتي 
ســـاعتين أو ثلاث ســاعات في اليوم الواحد كحد وسطي 
لمعظم محـــافظة درعا، الأمر الذي ضـاعف الأعبـاء المـادية 
الكهـرباء  البسـيطة، لتشـــغيل مـــولدات  على الأســــر 
للتــــبريد وتـقلـيل نــــسبة الغـبار والرطـــوبة داخـل 
الغـــرف، ما أدى لعشــرات حالات ضيق التنفس على مدار 

اليومين الماضيين.

موسكو تقول ان عسكرييها في سوريا مستشارون وليسوا مقاتلين
مسؤول في الجيش السوري: وجود الخبراء الروس زاد

■ عواصم ـ وكالات:  قال مسؤول عسكري سوري إن وجود الخبراء 
العسكريين الروس في سوريا زاد خلال العام الماضي. وصرح المسؤول 
بذلك بعد أن قالت موسكو إن خبراء روسا موجودون هناك للمساعدة 
في مجال إمدادات الأسلحة. وتابع المسؤول السوري »الخبراء الروس 

موجودون دائما ولكن في العام الماضي زاد وجودهم بشكل كبير.«
وكانت تقارير بحشــد عســكري روســي في ســوريا أثــارت قلق 
واشنطن. وقالت ســوريا أمس الثلاثاء إنه ليست هناك قوات روسية 
تقوم بــدور قتالي. وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرســمية باســم 
الخارجية الروسية أن العســكريين الروس المتواجدين في سوريا هم 

خبراء وليسوا مقاتلين..                      
وقالــت زاخاروفا في تصريحات صحافية، أمــس الاربعاء، »إن كل 

العســكريين الروس الموجودين علــى الأراضي الســورية هم خبراء 
تنحصر مهماتهم في تدريب وإعداد الكوادر العسكرية السورية للعمل 

على المعدات العسكرية القادمة من روسيا«.
وفيمــا يخص تزويد روســيا لحكومة دمشــق بالأســلحة، أعادت 
زاخاروفا التأكيد بأن موسكو »تزود دمشق بالأسلحة والعتاد الحربي 
بما يتوافق والقانون الدولي وأنها لا تخفي ولا تنكر تزويدها للحكومة 

السورية بالأسلحة والعتاد الحربي«.
وأضافت »ننفذ عقودا مبرمة منذ زمن مع حكومة دمشق، وبما يتوافق 
وأحكام القانون الدولي«. وشددت زاخاروفا على أن بلادها ستواصل 
التعاون التقني العســكري مع ســوريا، مؤكدة على أنه »لا يحق لأحد 
أن يحدد لنا سياســاتنا وعلاقاتنا، سنواصل التعاون مع دمشق تقنيا 

وعسكريا واقتصاديا، وبما يتوافق والقانون الدولي«.
من جانبه، اكد سيرغي ريباكوف مساعد وزير الخارجية الروسي أن 

»لا وجود لقوات مقاتلة روسية على أراضي سوريا«.
وقال في حديــث للصحافيين أمس على هامش معرض »ريا-2015« 
للســلاح في مدينة نيجني تاغلي الروســية، »لا وجود لقوات مقاتلة 
روســية على أراضي سوريا، كل العســكريين الروس هناك هم خبراء 
يعملون علــى إعداد الكوادر للعمل على المعدات العســكرية روســية 

الصنع الموجودة لدى الجيش السوري«.
وكانت وسائل إعلام غربية )فرنســية وأمريكية( تحدثت في وقت 
سابق عن نشــر روســيا طائرات حربية وقوات مقاتلة تابعة لها على 

الأراضي السورية.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 تؤكــد تصريحــات وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف من ان المستشــارين الروس يقومون بتقديم الدعم 
للنظام الســوري ما تتناقله طوال الأيــام الماضية الصحف 

والمواقع التي ترصد حركة ونشاطات الروس في سوريا. 
وحاول الكثيرون تفســير أهداف التحرك الســوري، هل 
هو لحماية بشار الأسد فقط أم تعزيز النفوذ الروسي في هذا 

البلد الذي يشهد حربا أهلية؟ 
وهناك من قال إنه محاولة من روسيا لحماية دويلة للأسد 
قد تنشأ بعد خروجه من دمشق. لكن الواضح في التحركات 
الروســية هو الخوف من تقدم »تنظيم الدولة« واعتراف من 
موســكو بأن الأســد لم يعد قادرا على حمايــة مناطقه التي 

يسيطر عليها ووقف تقدم الجهاديين. 
ورغم هذه المخاوف التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع 
روسيا إلا أنها تحركت لمنع أي نشاط عسكري روسي في هذا 
البلد الذي تســبب في أكبر كارثة لجوء يشــهدها العالم منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
وحثت واشنطن اليونان على منع هبوط طائرات روسية 
محملة بالســاح في طريقها إلى القاعدة الروسية في ميناء 
طرطوس، كمــا تحدثت مع بلغاريا طالبــة منها منع الروس 
اســتخدام المجال الجوي هناك. ويأتي هــذا التحرك ليقضي 
علــى آمال التعــاون الأمريكي - الروســي في حــل الأزمة 

السورية. 
وكانت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
قد أكدت في بيان نقلته وكالة أنبــاء »رويترز« كل التكهنات 
التي تم تداولها خال الأســبوع الماضي عن وجود تعزيزات 
روســية في غرب ســوريا في وقت أكد فيه الرئيس الروسي 

فاديمير بوتين عن التعاون العسكري بين باده وسوريا. 
وتحدث الرئيس الأســد فــي مقابلة مع قنــاة تلفزيونية 
لبنانية على اســتمرار الدعم الروســي لنظامه طوال الأزمة 
التي واجهها نظامه. ويكشــف التحرك العســكري الروسي 
عن مخاوف من إمكانية ســيطرة الإساميين على الحكم في 

دمشق وغياب في الإستراتيجية الأمريكية الواضحة. 

أخطاء جديدة

وهوما دعــا صحيفــة »واشــنطن بوســت« للتعليق في 
افتتاحيتها على هذا التطور بالإشارة لما قاله الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما في تموز/يوليو هذا العام حيث أشار إلى أنه شعر 
بالثقة بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين حيث 

تركز الحديث على سوريا. 
وقال الرئيس أوبامــا »بات لدى الروس إحســاس من أن 
الرئيس الأســد يفقد السيطرة على مناطق شاسعة من الباد« 

وهو »ما يقدم فرصة كبيرة لفتح حوار معهم« أي الروس. 
وتعلق الصحيفة بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ليســت 
الأولى التي تحــدث فيها عــن إمكانية الاعتماد على روســيا 
لتحقيق حل دبلوماســي للحرب الأهلية بنــاء على المعطيات 

التي ترغب واشنطن وحلفاؤها العرب بالتوصل إليها. 
كما أنها ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الرئيس بقراءة 
نوايا الحاكم الروســي. فخافــا للرؤية التي تشــير لتخلي 

الروس عن الأسد يبدو أن موسكو قد ضاعفت من هذا الدعم. 
وتقوم روسيا ببناء قاعدة عسكرية جوية في معاقل النظام 
على البحر الأبيض المتوسط وطلبت حقوق استخدام الأجواء 
الجوية من جيرانها. ويعتقد المحللون أن روســيا تحضر لنشر 
قوات عســكرية من 1.000 مستشــار عســكري والمشاركة في 

غارات جوية إلى جانب الطيران السوري. 
وتحدثت المعارضة السورية عن طائرات روسية حلقت فوق 

المناطق الواقعة تحت سيطرتها. 
وأشــارت الصحيفــة لخطــورة الأمــر والذي دعــا وزير 
الخارجية جون كيري إلى الاتصال بنظيره الروســي لافروف 
يوم الأحد وإصدار بيان قال فيــه إنه حذر الروس من مخاطر 
»تصعيــد النزاع وخلق فرصة للمواجهة« مــع قوات التحالف 
الذي تقوده الولايــات المتحدة ضد »تنظيم الدولة« في العراق 

والشام. 

موقف متماسك

وخافــا للموقف الأمريكــي المتناقض من ســوريا فقد ظل 
الموقف الروسي منها منسجما ومتماسكا منذ اندلاع الانتفاضة 

في 15 آذار/مارس 2011 . 
وحاولت موســكو طــوال الوقت وقف أي خطــوة تتخذها 
الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها للإطاحة بنظام الأسد. 
بل وهدفت روسيا لإجبار الغرب على التعامل مع الأسد كشريك 

في الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسامية«. 
وتحــدث بوتين يــوم الجمعة عــن خطته لحــل الأزمة من 
خال عقــد انتخابات برلمانية وتشــكيل حكومة وحدة وطنية 
والاعتراف بمعارضة حقيقية وهي الخطة التي عبر الأســد عن 
دعمها بشــكل كامل. وترى الصحيفة أن اســتعداد بوتين لنشر 
قوات برية وجوية في ســوريا يعني اعتراف الرئيس الروسي 
بالحقيقــة التي يرفض أوباما الاعتــراف بها: وهي أن أي خطة 
للحل السياسي لا معنى لها إلا إذا قرنت بقوة على الأرض. فلن 
يرحل الأســد كما يطالبه أوباما منذ وقت طويل من دون حرف 
ميزان القوة على الأرض بشــكل يجعل المعارضــة قادرة على 
الانتصار. وتقول لو قدم أوباما الدعم الذي وعد به المعارضة لما 
تجرأت روسيا على المخاطرة بقواتها وطائراتها. ويعتقد بوتين 
أن ضعف الولايات المتحدة يعطيه الفرصة لحرف ميزان الحرب 

لصالح النظام السوري. 
وهو ما ســيؤدي كما تحدث كيري في بيانه »خسارة عظيمة 
فــي الأرواح« وزيادة أعــداد الاجئين ولن يتــم تغيير موقف 
روســيا أو دمشــق بالعبارات الطنانة التي تطلقها واشنطن. 
ويحتاج أوباما لأكثر من مكالمات هاتفية إن رغب بتحقيق رؤية 

حول الأزمة في سوريا.

رد من واشنطن

وفي هذا السياق قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن الولايات 
المتحدة نجحت في إقنــاع بلغاريا على عدم فتح مجالها الجوي 

للطائرات الروسية المتجهة نحو مطار الاذقية السوري. وقالت 
الإدارة إن اليونان وافقت على المطالب الأمريكية مع أن أثينا لم 

تعلن عن هذا التوجه بشكل علني. 
وقالــت الصحيفــة إن التحضيرات الروســية والمحاولات 
الأمريكية لعرقلتها أدت لتصعيد التوتر الموجود أصا بين البيت 
الأبيض والكرملــين. فرغم اتفاق البلدين علــى تهديد »تنظيم 
الدولة« إلا أن التوتر الحالي كشــف عن الخافات بينهما حول 
كيفية التعامل مع الجماعة الجهادية هذه وحول مصير الرئيس 

الأسد. 
وهو خاف ســيكون واضحا عندما يتحدث أوباما وبوتين 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي. 

جنود ومعدات

وتشــير الصحيفة هنا لمظاهر قلق الإدارة الأمريكية حول 
النشاطات الروســية والتي نتجت عن تقارير امنية تحدثت 
عن خطط روسية لنشر مستشــارين عسكريين روس ونقل 

طائرات إلى قاعدة جوية جنوب الاذقية. 
وتضم التحضيرات أيضــا بيوت جاهزة لإيــواء 1.000 
عنصر ومحطة متحركــة لمراقبة حركة الطائــرات تعمل من 

داخل القاعدة الجوية. 
وقامت الطائــرات الروســية »كوندور« بنقــل إمدادات 
ومعدات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي حيث انطلقت من 
قاعدة جوية في جنوب روســيا وحلقت فوق إيران باتجاه 
الاذقية وذلك حسبما تحدث مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر 

اسمه. 
وتعتقد الصحيفة أنــه تم نقل الجنود في طائرات من نوع 
»إلوشــين« والتي هبطت فــي نفس القاعــدة الجوية نهاية 

الأسبوع. 
ويعتقد أن الطائرات التي حلقــت فوق بلغاريا واليونان 
كانت محملــة بجنود. كما ويعتقد مســؤولون أمريكيون أن 

الروس يحاولون بناء قاعدة عمليات متقدمة. 

وتحدثــت تقارير لم يتــم التأكد منها عن قوات روســية 
الســورية.  البحرية  الأكاديمية  فــي  »سيبتســناز«  خاصة 
وفي تقريرها للنشــاطات هذه قالت الصحافة الروســية إن 
الطائرات كانت تحمل مســاعدات إنسانية وهو المبرر نفسه 
الذي اســتخدمته إيران لوصف حركة طائراتها بين طهران 
ودمشــق. وما اســتخدمته موسكو نفســه لتبرير إمدادات 

الإنفصاليين في أوكرانيا. 
ورغم إغاق بلغاريا لفضائها الجوي أمام حركة الطائرات 
الروســية التي قال وزيــر الخارجية في هــذا البلد إنه جاء 
بســبب المعلومات التي قدمت للحصول علــى إذن للتحليق 
فوق أراضي جمهورية بلغاريا لكن موسكو لديها طريق آخر 

وهو التحليق فوق إيران ومن ثم العراق إلى سوريا. 
وهناك طريق آخر عبر تركيا مع أن موسكو تتجنبه خشية 
إجبار الســلطات التركية الطائرات العسكرية الروسية على 

الهبوط كما فعلت في الماضي.

نظريات

وعلــى العمــوم تعكس النشــاطات الروســية الجديدة 
اختافا في المنظور بين واشــنطن وموســكو حــول الأزمة 

السورية. 
ففي الوقت الــذي تتهم فيه إدارة أوباما الأســد وتحمله 
مســؤولية العنف الطائفي وصعود »تنظيم الدولة« لا تزال 
موســكو ترى فيه درعا مهما ضد المتطرفين. ففي الوقت الذي 
دعا فيه بوتــين لتحالف ضد تنظيم »الدولة الإســامية« إلا 

سوريا وإيران هما العضوان الوحيدان فيه. 
ومن هنا يحــاول المســؤولون الغربيــون التعرف على 
النوايا الروسية. فهناك نظرية تقول إن موسكو لا تريد دعم 
الأســد فقط ولكنها تريد بنشــرها قوات تعزيــز نفوذها في 

الباد حتى تؤثر على الحكومة المقبلة حالة سقط النظام. 
وهناك نظرية أخرى ترى في التعزيزات الروسية محاولة 
لدعم وحماية ما سيتبقى من ســوريا حالة أجبر الأسد على 

مغادرة العاصمة دمشق وأنشأ دويلة في معاقل العلويين. 
ولا يوجد هناك ما يثبت صحة النظريتين إلا أن ما هو مؤكد 
هو أزمة في التعاون بين البلدين في الازمة الســورية. مع أن 
كثيرين قرأوا في ثناء أوباما على الدور الروســي في إنجاز 
الاتفــاق النووي مع إيران بداية للتعــاون ووقف الأزمة في 

سوريا. 

تعاون لا تصادم

ويرى الكاتب في صحيفــة »إندبندنت« البريطانية باتريك 
كوكبيرن أهمية في تعاون البلدين لوقف الحرب الأهلية. 

ويتذكر ما قاله مســؤول عســكري عراقي عن سوريا وعن 
السبب ببقاء الأســد في السلطة فيما انهار نظام القذافي وقتل 
في نهاية عام 2011. وقال المسؤول »الفارق الكبير بين الآن وما 

كان هو أن الروس عادوا كقوة عظمى«. 
ففي ليبيا وافقوا على الحملة الجوية التي قادها الناتو لمنع 
بنغازي من الســقوط أمام دبابات القذافي. وعلى خاف ليبيا 
قدم الروس الدعم العســكري والدبلوماسي الكافي للأسد كي 

يتجنب الهزيمة. 
وأشار الكاتب هنا إلى أن روسيا ظلت المزود الرئيس للنظام 

بالساح ومنعت تدخا دوليا على غرار ما حدث في ليبيا. 
صحيح أن قــوة بوتين لا تقارن بقوة الاتحاد الســوفييتي 
السابق إلا أن تأثير كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تراجع 
في المنطقة بسبب فشلهما في تحقيق أهداف الحرب في العراق 

وأفغانستان. 
وزادت الولايــات المتحدة هذا الحس العــام الماضي عندما 
فشــلت في وقف تقدم »تنظيم الدولة« بالاعتماد على الحمات 

الجوية فقط. 
ويرى كوكبيرن أهمية النظر في فشــل السياسات الحالية 
لوقــف تنظيم الدولة قبــل تقييم ما يجــب أن تفعله الولايات 

المتحدة وروسيا وحلفاؤهما. 
ويعتقد الكاتب هنــا أن التعلل بالأماني هو ســيد الموقف. 
ويشير هنا لرد فعل أوباما على ســقوط الموصل العام الماضي 

وتقليله من أهمية »التنظيم«. 
وكيف استمر ســوء التقدير وأدى لتوسع أراضي »الدولة« 

وسيطرته على كل من الرمادي وتدمر.
 وحذر من تقدم الجهاديين على الطريق الســريع »أم فايف« 

مما يهدد بقطع العاصمة السورية عن غرب وشمال الباد.
ويقول كوكبيرن إن هناك أزمتين دوليتين نتجتا عن الحرب 
الأهلية الســورية: الأولى هي خروج آلاف الســوريين باتجاه 
أوروبا والثانية هو توســع ما يطلق عليها »الدولة الإسامية« 

والتي تسيطر على نصف سوريا. 
وفي الوقت الذي شهد فيه شــهر آب/أغسطس سلسلة من 
التحركات الدبلوماســية إلا أنــه لم يتم اتخــاذ أفعال لوقف 

الحرب الأهلية. 
ويــرى أن الجماعــات القوية في ســوريا ليســت معنية 
بالتفــاوض لأن هــذه القوى هــي »تنظيم الدولــة« و«جبهة 
النصرة« و«أحرار الشــام« والتي تريد قتل أعدائها لا التحاور 

معهم. 
وبالنسبة للأسد فلم يظهر ميا للتشارك في السلطة مع أي 
طرف مع أن الطريقة الوحيدة للتشــارك فيها هي تقسيم الباد 

كوسيلة لوقف الحرب الأهلية. 
ويرى كوكبيرن نفاقا في النقد الأمريكي للتحركات الروسية 
الأخيرة في ســوريا مع أن أكبر طرف يخشى من انهيار النظام 
هي الولايات المتحدة التي لا تريد أن يستبدل نظامه بجماعات 

متشددة مثل »جبهة النصرة« أو »تنظيم الدولة«. 
وفي غيــاب السياســة الأمريكية الواضحة تجاه ســوريا 
فمن الواضح أن روســيا ســتكون لاعبا مهما في وقف »تنظيم 

الدولة«. 
ويســتبعد في هذا الســياق أن تكون لــدى الروس خطط 
للهيمنة على الشرق الأوسط، فليس لديهم القوة الكافية لفعل 
هذا ودورهم في ســوريا والحالة هذه ليــس تعبيرا عن وضع 

الحرب الباردة كما كان في عهد الاتحاد السوفييتي. 
وفي النهاية يرى أنــه من دون تعاون بين الولايات المتحدة 
وروسيا للدفع باتجاه تســوية فالحرب ستتواصل وسيكون 
الرابح الوحيد فيها هو »تنظيم الدولة« والجماعات الموالية لـ 

»القاعدة«.

 على أمريكا وروسيا التعاون لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وتقدم تنظيم »الدولة« 

هل تريد موسكو تعزيز نفوذها... حماية النظام أم دعم دويلة في اللاذقية؟
وأوباما بحاجة لأكثر من مكالمات هاتفية مع بوتين... ودعم للمعارضة كي تنتصر

شؤون عربية وعالمية

استراتيجية الأردن في التعاطي مع ملف اللجوء السوري »محشورة« في ابتلاع »الخذلان الدولي والعربي« وتحسين الشروط...
والنقاش يتجدد حول سياسة الباب المفتوح جنوب درعا و»خديعة النزوح«

لبنان: مقاربة متناقضة لبند الرئاسة كادت تطيّر طاولة الحوار في يومها الأول
وعون انفعل وغضب بعد رد حرب والسنيورة عليه... وموكبه أصيب مباشرة بالبيض

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يختصــر الســفير الأردني فــي القاهرة الدكتور بشــر 
الخصاونــة، وهو يتــرأس إجتماعــات مجلــس الجامعة 
العربية، تلك المسافة  السياسية الفاصلة بين السيناريوهات 
وهو يزاوج ما بين مطالبة الدول الداعمة لاجئين السوريين 
باســتمرار دعم باده والحديث عن العمل على »توفير سبل 

عودة الاجئين«.
الخصاونة، وهو واحد من أنشط السفراء في الدبلوماسية 
الأردنية وأكثرهم انشغالا وعما، يحتفظ بالتوازنات نفسها 
فــي خطاب باده، وهــو يطور الصورة التــي تظهر الأردن 
كبلد مستضيف لاجئين الســوريين ويتحمل العبء الأكبر 
في مسألتهم، بالتوازي مع إظهار غياب الإنصاف عن عمان، 
عندما يتعلــق الأمر بدعم الاجئين واســتضافتهم والتثبت 

من اســتمرار اهتمام المنظومة الدولــة والعربية من بعدها 
باستراتيجية »إعادة الاجئين« السوريين وضمان عودتهم 

إلى بادهم.
 خافا للأضــواء الإعامية الدولية المســلطة على حركة 
النزوح إلى بعض الدول الأوروبية لا تحظى »الاســتضافة« 
الأردنية باهتمام حقيقي، وإن كانت عمان قد عبرت وتحديدا 
في مستوى مســؤوليها الأمنيين عن شعورها بـ«الخديعة« 
بســبب الضغــط الهائــل لاجئين علــى البنيــة التحتية 
والاقتصاديــة، من دون تقديم المســاعدات المأمولة وهو أمر 
يتعامــل معه حتى وزير الداخلية ســامة حمــاد باعتباره 
قضيــة »أمنية وطنية« يتناقش بها مع كل الســفراء وفي كل 

اللقاءات.
بالتوازي مع جدل اللجوء الســوري الذي اجتاح العالم 
مؤخرا، أعلن الأردن عن استقبال 103 لاجئين جدد ينضمون 
لنحو مليون ونصف المليون ســوري في المملكة، يقول سفير 
دمشق الأسبق بهجت سليمان ان أغلبهم مواطنون سوريون 

في زيــارات اعتيادية للأردن فيما تقول الســلطات ان نحو 
70% على الأقل منهم لاجئون.

 وزارة الداخلية الأردنية تجــد صعوبة في إقناع المجتمع 
الدولــي بأن عدد الاجئين الذين فــروا للأردن يتجاوز عدد 
المســجلين رســميا في ســجات الأمم المتحــدة والوكالات 
الدولية ويناهز 640 ألف لاجئ على أساس ان عشرات الآلاف 
من السوريين »تســربوا« للأراضي الأردنية وغير مسجلين 
لأســباب متعددة وعلى اســاس ان نحو 600الف ســوري 

يقيمون اصا في الأردن يمتنعون عن العودة لبادهم.
 في أروقة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور يقال 
اليوم ان إظهار الندم على اســتضافة الاجئين السوريين أو 
تغيير قواعد وضعهم واســتقبالهم، لم يعد خيارا سياســيا 
حكيما قياســا بمســتوى الجدل الحالي و»القدس العربي« 
اســتمعت مباشــرة للنســور وهو يتحدث عن »أشقاء يتم 
اســتقبالهم باحترام، ولا يمكن التخلي عنهم« وعن ضرورة 

تأمينهم في ظروف معيشية صحية أيضا.

الخيار الوحيد أمام المستوى الرسمي في الأردن »ابتاع« 
قصة الخديعة، وخصوصا العربية، واستثمار المناخ الدولي 
هذه الأيــام للتذكير بــدور الأردن في احتضــان الاجئين 
واستمراره في اســتقبالهم على أساس ان الأبواب الأردنية 

كانت وبقيت مفتوحة أمام حالات النزوح السوري.
 ذلك بطبيعــة الحال، بالرغم من وجود »أصوات داخلية« 
متعددة تعترض على الاســتثمار السياســي »السيئ« لملف 
الاجئــين وتطالب على أســاس اقتصــادي وأمني بإغاق 
الحدود أمامهم على أساس ان معظم  الاجئين، خصوصا من 
جنوب سورية، يتحركون جنوبا لأسباب »اقتصادية« وليس 
أمنية وإنسانية، كما يرى الدكتور فهد الفانك، أو على أساس 
سيناريو الخديعة والقراءات الخاطئة للمشهد السوري، كما 

يرى السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي.
فتح الأبواب، بتقدير العبادي، على اتساعها أمام اللجوء 
الســوري عند بدء الأزمة كان سياســة متسرعة، خصوصا 
مــع القناعة بأن الرهان على خيــارات بعض الدول العربية 

بإســقاط النظام الســوري لم يكن منطقيا أو موضوعيا، ما 
يدفــع الأردن للدفاع عــن مصالحه الأساســية التي تؤذيها 
سياسات فتح أبواب اللجوء بهذا العدد العماق ولأسباب لا 

يمكنها ان تكون إنسانية بحتة.
مثل هذا الرأي يتفاعل في الحالة الشــعبية الأردنية، كلما 
برزت مشكلة ناتجة عن النزوح الســوري الكبير ابتداء من 
الزحام الشديد في شــوارع المدن الكبيرة وانتهاء باضطرار 
وزارة التربية والتعليم لاســتيعاب أكثر من 130 ألف تلميذ 
ســوري في مدارســها عبورا بمشــكات البنيــة التحتية 

والضغط  الأمني والمشكات الاجتماعية والاقتصادية.
لكــن حتى اللحظة تبقى اســتراتيجية الحكومة الأردنية 
في التعاطي مع مســار الأحداث محــدودة النطاق والتأثير 
ومحشــورة في خيار مــن نوع  إبقــاء الأبــواب مفتوحة، 
والمجازفة بانتظــار ان يلتفــت العالم بعد أضــواء أوروبا 
الأخيــرة  للدور الأردنــي الكبير في تدبير وتحمل شــؤون 

الاجئين.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

كما الغبار الذي خيم على ســاحة النجمة نتيجة العاصفة 
الرملية كذلك خيم الغبار على طاولــة الحوار نتيجة عاصفة 
المواقف والتناقضات السياســية، ولم ينجح المتحاورون في 
أولى جلسات الحوار في تحقيق تقدم وفي التوصل إلى تفاهم 
حول بند انتخابات رئاســة الجمهورية، لا بــل فإن هذا البند 
الــذي يعتبر المحك لنجــاح طاولة الحوار كاد يهــدد الطاولة 
بســبب تباين الآراء حول طريقة مقاربته وهو تســبب برفع 
الجلســة من قبل الرئيس نبيه بري بعد مشادة كامية حادة 
بــين رئيس تكتــل التغيير والاصــاح النائب ميشــال عون 
والوزير بطــرس حرب، وقد حــدد الرئيس نبيــه بري يوم 

الاربعاء المقبل في 16 أيلول/سبتمبر موعدا جديدا للجلسة.
وقد جاءت الدعوة إلى طاولة الحوار بعد فشــل 28 جلسة 
افتراضية لانتخاب الرئيس في إتمام الاســتحقاق الرئاســي 
بسبب تمسك كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بانتخاب 
العمــاد ميشــال عون رئيســا وإلا الاســتمرار فــي مقاطعة 
الجلسات. وبحســب معلومات »القدس العربي« فإن الرئيس 
بري استهل الجلسة بعد النشيد الوطني اللبناني بالقول »إن 
طاولة الحوار ستبقى في الطبقة الثالثة ونأمل ألا نحتاج إلى 
حوار آخر«، ولفت إلــى انه »مجرد انعقــاد الحوار يعبر عن 
النجاح في تأكيدنا الالتزام بأن الحوار هو الســبيل للخروج 

من الأزمات«.
وتمنى من »كل القوى السياســية أن تبقى المداولات سرية 

وألا يتم تسريب المناقشات إلى الخارج«.
ثم تكلم رئيس الحكومة تمام سام آما »أن يساعد الحوار 
في إنجاز الاســتحقاق الرئاســي«، وتكلم عن أزمة النفايات 
فحصل شبه إجماع على ضرورة تسهيل أمور المواطنين وإنقاذ 

الوضع الكارثي.
وطالب رئيس الكتائب النائب ســامي الجميل »بأن تكون 
الجلسة علنية وشفافة لأن ليس لدى الكتائب ما تخفيه«، وقد 
لقيت مداخلة الجميل ترحيبا من رئيس الحزب الديموقراطي 
اللبناني النائب طال أرسان الذي وصف مدخلته بالوطنية 

والموضوعية والمتسلسلة الأفكار.
وتحدث نائب رئيس المجلس فريد مكاري فقال »إن رئاسة 
الجمهورية هي أم المشــاكل وحلها هو أبو الحلول، وإذا حللنا 
موضوع الرئاســة الاولى نوفر على أنفســنا مناقشة بندين 
آخرين هما بند اســتعادة عمــل مجلس النــواب وبند عمل 

مجلس الوزراء«.
وتكلم الوزير ميشال فرعون فقال »نتمنى من دولة الرئيس 

والمشاركين في هذا الحوار:
الدســتورية  ومؤسســاته  نظامنا  وتحصــين  حماية   -1
والأمنية والإداريــة والقضائية والاســتقرار العام من خال 
إجراء انتخابات رئاســية وتأمين نصاب لجلسات الانتخاب 
إلى حــين انتخاب رئيــس جديد للجمهوريــة اللبنانية وفق 
الدســتور. 2- تأليــف حكومة انتقالية فــور انتخاب رئيس 

للجمهوريــة، 3- إقرار قانــون جديد لانتخابــات النيابية 
وإجــراء الانتخابات خال فترة ثاثة أشــهر، 4- اســتمرار 
العمــل الحكومي في هــذه الفتــرة الوجيزة عبر جلســات 
مفتوحة مخصصة للملفات الحياتية وعلى رأسها معالجة ملف 
النفايات والكهرباء، على قاعدة التوافق من دون التعطيل ما 
يحد مــن الأزمات الخانقة التي يعيشــها المواطنون، مع طلب 
فتــح تحقيق حول هذين الملفين في مجلــس النواب وخارجه 
لمحاســبة المســؤولين، 5- متابعة الحوار والنقاش حول كل 
الملفات المهمــة المطروحة، ومنهــا ملف الامركزيــة الإدارية 
وقانون اســتعادة الجنســية الذي طرحنا له صيغة ســهلة 
التطبيق في كتلة القرار الحر، فور انتخاب رئيس للجمهورية.

 وســجلت في الجلســة مشــادة كامية بين رئيس تكتل 
»التغيير والإصاح« النائب ميشــال عــون والوزير بطرس 
حرب، حيث شــدد عون على ضرورة الاحتكام إلى الشــعب 
لافتا إلى أن »كل الدول الحضارية تحتكم إلى الشــعب لتنظيم 
لانتخابات نيابية مبكرة عندما تســتفحل الأزمات، وعلينا أن 

نلجأ إلى الشعب لكي يكون لدينا رئيس قوي«.
فرد الرئيس فؤاد الســنيورة على عــون قائا: »الرئيس 
هو لــكل الباد ويمثل وحــدة اللبنالنين و«مــش بالضرورة 
يكون قوي«، فــرد عون قائا: »هذا الأمر كان يجوز قبل اتفاق 
»الطائــف«، ولكن بعد هــذا الاتفاق الذي انتــزع صاحيات 

الرئيس أصبح الأمر يستلزم العودة إلى الشعب«.
واســتمر النقاش في الجلسة وفي ختامها، عاد عون فجدد 
كامه عن الشعب »وأن مجلس النواب الحالي هو غير شرعي 

ولا يحق لــه انتخاب الرئيس«، فرد الوزيــر حرب قائا »من 
أبرز مهام المجالــس النيابية تعديل الدســتور وإقرار قانون 
الانتخابــات، فكيــف نعتبر المجلــس غير شــرعي لانتخاب 
رئيــس ونعتبره شــرعيا لتعديل الدســتور وإقــرار قانون 
لانتخابــات؟«. عندها رد عون بانفعال وقال: »ما بســمحلك 
تحكي معي ومش إلي بتوجه هيدا الكام وما بقبل بالشي يلي 

قلتو«.
فقال حرب بانفعال أيضــا: »أنا لا أوجه الحديث لك بل إلى 
طاولة الحــوار، و»البلد رح يخرب« ونحن نتســلى بأمور لا 

تؤدي إلى أي أمر«.
وعندمــا تابع عــون كامه بغضــب قال له حــرب »وطي 
صوتك، ســمعتك وما قاطعتك ولم أعلق علــى كامك ومتل ما 

سمعتك بدك تسمعني«.
وهنا تدخل الرئيــس بري محاولا احتــواء الموقف ورفع 

الجلسة إلى الاربعاء المقبل.
 وكانت جلسة الحوار في طبعتها الثالثة في مجلس النواب 
انعقدت برئاســة بري وحضــور 16 فريقا سياســيا في ظل 
مقاطعة حزب القوات اللبنانيــة، وقبل الاجتماع أعلن رئيس 
الحكومة تمام ســام عن توجيه دعوة إلى جلسة استثنائية 
لمجلس الوزراء عند الخامســة مســاء لبحث أزمة النفايات، 

وداعيا الجميع إلى تلبية الدعوة.
وشــهد محيــط مجلــس النــواب ترتيبات وإجــراءات 
أمنية مشــددة بدءا مــن الصيفي وصولا إلى مداخل شــارع 
الحمرا، واقتصــر الدخول إلى المجلس علــى بعض الموظفين 

والصحافيين المعتمدين الذين استحصلوا على بطاقات أعدت 
خصيصا لتغطية جلسة الحوار.

وتعرضــت مواكب عدد من القيادات السياســية للرشــق 
بالبيض والبنــدورة من قبــل بعض المتظاهريــن وأصيبت 

سيارتان من موكب العماد ميشال عون بشكل مباشر.
تجدر الاشــارة إلى أن المشــاركين على طاولــة الحوار مع 
مستشــاريهم هم: رئيس مجلــس النواب نبيــه بري ومعه 
الوزير علي حســن خليل، الرئيس تمام ســام ومعه الوزير 
رشــيد درباس، الرئيس نجيب ميقاتي ومعــه النائب أحمد 
كرامي، رئيس كتلة المســتقبل فؤاد الســنيورة ومعه النائب 
عاطف مجدلاني، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل 
ومعه النائب إيلي ماروني، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب 
وليد جنباط ومعه النائب غازي العريضي، رئيس تيار المردة 
سليمان فرنجية ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس 
تكتل التغيير والاصاح النائب ميشــال عــون ومعه الوزير 
جبران باسيل، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
ومعه النائب علي فياض، الامين العام لحزب الطاشناق أغوب 
بقرادونيــان ومعه الوزيــر أرتيور نظريان، الوزير ميشــال 
فرعون ومعه السيد ايلي أبو حا، رئيس الحزب الديموقراطي 
اللبناني طال ارســان ومعه الســيد حســن حمادة، نائب 
رئيس مجلس النواب فريد مكاري ومعه النائب روبير فاضل، 
النائب ميشال المر، الوزير بطرس حرب ومعه النائب السابق 
جواد بولس، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسد 

حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو.

لاجئون سوريون يمشون صوب الحدود اليونانية المقدونية متجهين إلى شمال أوروبا
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شؤون عربية وعالمية

تنبيه لليهود في العاصمة البريطانية: احذروا الفنادق المليئة بالعرب

 نتنياهو يزور لندن لمطالبة أوروبا بمساندة إسرائيل بدلًا من انتقادها
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عووادة:

تجليات  عن  الإســرائيلية  العنصريــة  تتفتق 
جديدة وسط تناغم بين الشــارع وبين المؤسسة 
الحاكمة، وفــي آخر فصولها تحذير من قبل بعض 
الفنادق لليهود بأن النزلاء العرب من شــأنهم أن 

يغزوها.
ويأتي ذلك على خلفية وقــوع الاعياد العبرية 
هذا العــام في الفترة نفســها مع عيــد الأضحى 
الثانية  الإخباريــة  القنــاة  ونشــرت  المبــارك. 
فــي إســرائيل تقريراً حــول عنصريــة الفنادق 
والشــركات الســياحية في البلاد جــاء فيه ان 
موظفي الحجز في الفنادق قاموا بتحذير الجمهور 
اليهودي برســائل هاتفية بوجــود مكثف للعرب 

خلال عيد الأضحى المبارك، وأوصوهم بعدم حجز 
عطلهم في هذه الفترة. 

وأوضــح التقريــر أن الفنادق تحــذر الزوار 
اليهود الذين يريدون قضــاء العطلة خلال فترة 
الأعيــاد اليهودية من أن الفنــادق في ذلك الوقت 

»ممتلئة بالعرب«. 
ويستدل من تســجيل الفضيحة العنصرية في 
إســرائيل أن موظفي الحجز يحذرون من وجود 
العرب في هذه الفتــرة نظرا لحلول عيد الأضحى 

المبارك متزامنا مع عطلة رأس السنة العبرية.
وعللــوا ذكرهــم لهــذه المعلومة بــأن واجب 
الفنادق تحذير الإســرائيليين من الوجود المكثف 
العرب فــي هذه الفتــرة، علمــا ان مجموعة من 
الفنادق الإســرائيلية نفت ان تكون قد أدلت بمثل 
هــذه التصريحــات العنصرية أو تبــرأت منها. 
للتنميــة والتطوير  ولا تســتغرب جمعية اعمار 

الاقتصــادي داخل أراضــي 48 صــدور مثل هذا 
الممارســات العنصريــة تجاه الفلســطينيين في 
الداخــل. ونوهــت الــى أن هذه عقليــات نمت 
والإقصائي  العنصــري  الخطاب  على  وترعرعت 

لكل ما هو مختلف. 
وتؤكــد » إعمار« أن خير وســيلة لمعالجة مثل 
هــذه الظاهرة تتمثــل في مزيد مــن الوعي لدى 
المواطنين العرب بضرورة السعي الى توفير سائر 
مقومات الحيــاة والرفاه، وتشــجيع اقتصادهم 
المحلي وتنميتــه وتطويــره، والتعاطي معه قدر 
الإمكان والمستطاع. وعللن ذلك بالقول في بيانها 
أمس انه لن يكون لفلســطينيي الداخل أي نهضة 
أو تقــدم إلا بتطوير اقتصــاده وتحقيق الاكتفاء 
الذاتــي على شــتى الأصعدة وامتــلاك مقومات 

العيش الكريم والحرّ. 
ارتياد  على  العربــي  الجمهور  »إعمار«  وتحث 

أماكن الســياحة والمنتجعات العربية، وتستذكر 
حملــة »رحلة العيــد في منتجعات بلــدي« التي 
أطلقتها قبل شهور ولا تزال قائمة لتشجيع السائح 

العربي على الاقبال على منتجعاته العربية. 
وقــال رئيس لجنة المتابعة العليــا في الداخل 
مازن غنايم لـــ »القدس العربي« إنــه لا غرو أن 
تتصاعد موجات العنصرية في إســرائيل ضد كل 
ما هو فلســطيني على طرفي الخط الأخضر طالما 
أن حكومتهــا تمارس الأقوال والأفعال ضد العرب 

على خلفية قومية.
 وأعا\د الى الأذهان أن رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو »هو مايســترو المعزوفــات العنصرية 
الكنيســت في  وآخرها تحذيراته يوم انتخابات 
الربيــع الفائت مــن تدفق العرب علــى صناديق 

الاقتراع«.
وفي هذا السياق قال نتنياهو عند صعوده إلى 

متن الطائرة التي تقله إلى بريطانيا انه يزور لندن 
للقاء رئيــس الوزراء ديفيد كاميــرون، موضحا 
فــي بيانه ان هــذا اللقاء »يأتي لاحقا لعشــرات 
المكالمــات الهاتفية واللقاءات التي أجريتها منذ أن 
تم انتخابه مع رؤســاء وزراء ورؤســاء ووزراء 
خارجية من عشــرات الدول«. وتابــع: »التقيت 
مــع رئيــس الــوزراء الإيطالــي واجتمعت مع 
المفوضية  الليتواني ومــع رئيس  الوزراء  رئيس 
الأوروبية«.  وشدد على أنه يطالب بهذه اللقاءات 
أوروبا لدعم إســرائيل زاعما ان عليها أن تتوقف 
عن ممارســة الضغط عليها أو مهاجمتها. وتابع: 
»على أوروبا أن تدعم إسرائيل التي تشكل الدرع 
الحقيقي الوحيد لأوروبا في الشرق الأوسط ضد 

الإسلام المتطرف الهائج«.
 وأبدى استعداده للعمل مع أوروبا في إفريقيا 
وفــي أماكن أخــرى من أجــل محاربة الإســلام 

المتطــرف لافتــا أن هذا يســتلزم تغييــر الموقف 
الأوروبي. وأوضح أن هــذا التغيير قد يأخذ وقتا 
ولكننا ســنحدثه. وتابع: »ســيكون هــذا الأمر 
أحد محاور المحادثات التي ســأجريها مع رئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون«. 
وفي محاولة لشــيطنة الفلســطينيين قال إن 
على إســرائيل »محاربة الإســلام المتطرف ليس 
على حدودنا فحســب كما نفعل بــل أيضا داخل 

أراضينا«. 
وخلص للقول: »بعد عودتي إلى البلاد سأعقد 
لقاء لاحقا للقــاء الذي كنت قد عقدته حول تعزيز 
قوام قوات الأمن المنتشرة ميدانيا وتعزيز تطبيق 
أحكام القانــون وتحديد حد أدنى مــن العقابات 
وهدم منــازل الإرهابيــين الانتحاريين وخطوات 
أخرى. نحن مصممون علــى اتخاذها ضد كل من 

يحاول المساس بنا داخل أراضينا«.

مواجهات بين متظاهرين 
أمام مقر كاميرون قبيل 

وصول نتنياهو
■ لنــدن ـ أ ف ب: تواجــه متظاهرون 
وآخــرون  للفلســطينيين  مؤيــدون 
للإســرائيليين، أمــس الأربعــاء، أمام مقر 
داوننغ  فــي  البريطانية  الحكومــة  رئيس 
ســتريت بشــأن زيــارة رئيس الــوزراء 
لندن.  الى  نتنياهــو  بنيامين  الإســرائيلي 
واضطرت الشــرطة للفصل بين المجموعتين 

بعد حصول مشادات بينهما. 
ومــن جهــة مناصــري الفلســطينيين 
قدموا   400 حوالــى  المتظاهرين  عــدد  كان 
للاحتجــاج علــى زيــارة نتنياهــو الذي 
ســيلتقي ديفيد كاميــرون اليوم الخميس. 
وردد المتظاهــرون هتافــات مثــل »اوقفوا 
نتنياهــو« او »مجــرم حــرب« وكتب على 
اللافتات التي رفعوها »قاتل الأطفال«. وفي 
المقابل حضر حوالى مئة شــخص يحملون 

الأعلام الإسرائيلية.
وكان أكثر من 108 آلاف شخص قد وقعوا 
البريطاني  البرلمان  موقع  على  عريضة  على 
الوزراء  رئيس  باعتقال  تطالب  الالكتروني 
الإســرائيلي بتهمة ارتكاب »جرائم حرب« 
وخصوصا خلال حرب غزة الأخيرة. وردت 
الحكومة البريطانية رســميا بأن رؤســاء 
الدول الزائريــن لديهم حصانة من الملاحقة 
القضائية. ووصفت الســفارة الإسرائيلية 
في لنــدن العريضة بأنهــا »دعاية لا معنى 

لها«.
له  زيارة  بــأول  نتنياهو  يقــوم  وبينما 
الى بريطانيا منذ مشاركته في دفن رئيسة 
الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في 2013، 
تواجــه الحكومة الإســرائيلية عدة ملفات 

ساخنة.
فقــد دعــت 16 دولــة أوروبيــة بينها 
بريطانيــا الــى تطبيق قانــون ينص على 
وضــع ملصقات علــى المنتجــات المصنعة 
في مســتوطنات الضفــة الغربية والقدس 
الشــرقية وهضبة الجولان الســورية ـ أي 
المناطــق العربية المحتلة منــذ عام 1967- 
بينما تواصل إسرائيل حملتها الدبلوماسية 
ضــد الاتفاق حول الملف النــووي الإيراني 
الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى في 14 

تموز/ يوليو الماضي.

ضابط إسرائيلي رفيع المستوى: 
إضرام النار في منزل دوابشة عمل إرهابي مطلق

إسرائيل تزعم أن أكثر من نصف سكان القدس
 الفلسطينيين يفضلون المواطنة الإسرائيلية

رام الله  ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

في محاولة لإظهار سكان القدس من الفلسطينيين بصورة سيئة 
خاصة بعد دفاعهم المستميت عن المسجد الأقصى والعمليات الفردية 
ضد الاحتلال الإســرائيلي قالت صحيفة »يســرائيل هيوم« إن 52 
في المئة من الســكان العرب في القدس الشرقية يفضلون المواطنة 
الإســرائيلية، بينما يفضل 45 في المئة فقط المواطنة الفلســطينية 
حسب ما يستدل من البحث العميق الذي يعتمد على الاستطلاعات 
والذي أعده ديفيد فولك من معهد واشــنطن خلال الصيف الحالي. 
ويشــار الى ان 40 في المئة من ســكان القدس الشــرقية قالوا في 
اســتطلاع أجراه فولك قبل اربع ســنوات إنهــم يفضلون المواطنة 

الإسرائيلية.
وخلال استعراضه لنتائج بحثه خلال محاضرة ألقاها في »معهد 
القدس لأبحاث إســرائيل اكــد فولك »تعاملا مــع الواقع ومواقف 
عصرية  تســود حاليا بين ســكان القدس الشــرقية مقارنة بعرب 
الضفة وغزة«.  وعلى سبيل المثال قال فولك ان 70 في المئة من عرب 
القدس الشــرقية يدعمون حل الدولتين ويعترفون بحق الشــعب 
اليهودي بدولة بينما يؤيد حــل الدولتين 13 في المئة فقط من عرب 

الضفة و11 في المئة من غزة.
وحســب فولك فإن »40 في المئة من عرب القدس يعترفون بحق 
ما لليهود في البلاد« مقابل نسبة تساوي الصفر في الضفة وغزة«. 
ويدعي فولك ان الرغبة في التحول الى مواطنين اإسرائيليين ترجع 
الى الامتيازات والفوائد المادية في مجــالات مثل الصحة والتقاعد 

والتأمين الوطني. 
كما يتبين ان غالبية ســكان القدس الشرقية يتمسكون بمواقف 
متطرفة: 61 في المئة منهم يدعمون الكفاح المســلح والعمل الإرهابي 
بواســطة الدهس وغالبيتهم يتعاطفون مع حماس وليس مع فتح 

والسلطة الفلسطينية. 
ويشير فولك الى ان أكثر سكان القدس الذين يتمسكون بمواقف 
متطرفــة هم المقدســيون الذيــن اصبحوا يعيشــون وراء الجدار 
الفاصل والذي يبلغ عددهم 90 الف نســمة. وهــذه النتيجة تأتي 
بشــكل معاكس للاســتطلاع السابق حســب فولك، ذلك ان هؤلاء 

بالذات هم من طالبوا في حينه بالمواطنة الإسرائيلية.
على صعيــد آخر وصف ضابط إســرائيلي رفيع المســتوى في 
القيادة الوســطى لجيش الاحتلال عملية إضرام النار بمنزل عائلة 
دوابشــة في دوما بأنه »عمل إرهابي مطلق وحــري بنا ألا نحاول 
اختلاق الحكايات«. وجاء قولــه هذا رغم ان الحديث عن الموضوع 

أو تفاصيل التحقيقات الخاصة به محظور كما قال هو نفسه.
وقال الضابط إنه بعد أسبوع من أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو بفحص تشــديد أوامر اطلاق النيران على راشقي 
الحجارة والزجاجات الحارقة على شــارع 443 فإن عدد العمليات 
العنيفة على الشــارع لم يشــهد ارتفاعا خلافا للانطباع الذي ساد 

مؤخرا.
وكان نتنياهــو قد عقد الأســبوع الماضي اجتماعــا مع عدد من 
المسؤولين الأمنيين نوقشت خلاله الأوضاع الأمنية على شارع 443 
وفي القدس. وأوعز الى الجهات الأمنية بتشديد أوامر إطلاق النار 
وبتعزيز قوات الأمن على هذا الشــارع وفــي المنطقة وكذلك زيادة 
نقاط الرصد ومصادر الاســتخبارات. ولخــص نتنياهو الاجتماع 
قائلا ان الاستنتاج »هو التعامل بدون أي قدر من التسامح مع رشق 
الحجارة ومع الإرهاب«. واكد انــه يجب تقليص العمليات العنيفة 
في المنطقة الى أقل ما يمكن. لكن الضابط الرفيع المستوى في قيادة 
المنطقة الوســطى أكد عدم ارتفاع احداث العنــف في المنطقة. وقال 
لمراســلي الصحف العبرية ان العام الماضي شــهد 119 عملية عنف 
على شــارع 443 وهذه الســنة حتى نهاية آب / اغسطس وقعت 96 
عملية. وقال ان المتوسط »يقع بين 10 و15 عملية شهريا، وحتى الآن 
لم نلحظ أي تغيير«. وأضاف ان هذا الشــارع يعتبر مسارا مركزيا 
ويشــهد حركة مواصلات كبيرة ولذلك فإن الجيش يستثمر الكثير 

في حمايته.
كما تطرق الضابط الى الحادث الــذي وقع في النبي صالح قبل 
أسبوعين عندما حاول جندي اعتقال طفل فلسطيني ومنعته النساء 
من ذلك. وقال ان ما فعله الجندي هو خطأ تكتيكي. وحول العاصفة 
التي أثارها الحدث في إسرائيل قال الضابط: »يجب احتساء كأس 

ماء وعدم تركيز ثقل الكرامة القومية على حادث واحد«.
واوضــح الضابط انه »في كل الأحوال ما كان يجب على الجندي 
ان يتصــرف منفردا، هذا خطأ ارتكبه قادته. العمل العســكري كان 
شائبا. في الوقت الذي قرروا فيه انه يجب اعتقال الطفل كان يجب 

إرسال جندي إضافي وهذا كان سيغير كل الصورة.«
من جهــة أخرى قررت وحدة تطبيق القانــون المدني في النيابة 
العامة الإسرائيلية انتهاج سياسة جديدة ضد المعتدين على القطار 
الخفيف في القدس تتمثــل في تقديم دعاوى مدنية ضدهم تطالبهم 
بدفــع تعويض عن الضرر، وعليه فســتقوم النيابــة قريبا بتقديم 
لائحتي اتهام في المحاكــم المدنية تصل التعويضات في كل منها الى 
عشرات آلاف الشــواقل. وقال المتحدث بلســان الوحدة المحامي، 
يسرائيل بلوم: »نعتقد أنه الى جانب المحاكمة الجنائية يجب تقديم 
دعــاوى مدنية ضد من تتم إدانتهم لتغريمهــم بدفع تعويضات ولا 

شك ان هذه الخطوة ستكون رادعة«.

عشرات الآلاف أمّوا المدرجات والساحات والمنازل لمتابعة منتخبهم لكرة القدم

النشيد الوطني لفلسطين يُعزف لأول مرة على أرضها وبحضور جمهورها 
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
دقت الســاعة الخامســة عصراً بتوقيت فلســطين 
فــي ملعب فيصل الحســيني شــمال القــدس المحتلة. 
كان الجميــع يتأهب وقوفاً لســماع النشــيد الوطني 
الفلســطيني يُعزف لأول مرة للمنتخــب الوطني لكرة 
القدم في مباراة بيتية رسمية على أرضه وبين جمهوره، 
فأنشده عشرون ألفاً بصوت واحد وسط رفرفة الإعلام 

الفلسطينية والإماراتية والجزائرية بشكل لافت.
كانت هذه هي المباراة الأولى الرسمية لفلسطين على 
أرضها أمــام المنتخب الإماراتــي، الأول عربياً والثالث 
آســيوياً، ضمن التصفيات المؤهلة لــكأس العالم 2018 
ولكأس آسيا في العام الذي يليه، ضمن الجولة الرابعة 
لهــذه المجموعة التي تضم أيضاً - إلى جانب فلســطين 
والإمــارات - كلا مــن الســعودية وماليزيــا وتيمور 

الشرقية.
ولم تمنع العاصفة الرملية العنيفة التي ضربت بلاد 
الشــام الجماهير من الزحف إلى استاد الشهيد فيصل 
الحســيني. فقد نفدت تذاكر المباراة في وقت مبكر جداً 
بعد طرحهــا في الأســواق. ولم يتمكــن الكثيرون من 

الحصول على تذاكر لمشاهدة المباراة من أرض الملعب.

غير أن الآلاف شاهدوها في الساحات العامة في غزة 
ورام الله والكثير من المدن الفلســطينية، وآلاف أخرى 
تسمرت أمام شاشــات التلفاز المنزلية بسبب العاصفة 
الرملية. وعجت المقاهي والمطاعم هي ايضا بروادها ممن 

أرادوا متابعة مباراة منتخبهم الوطني جماعة.
وتحدثــت »القدس العربــي« إلى علــي، الذي كان 
حاضراً في الاستاد ليصف شعوره من المدرجات، فقال: 
»كان شــعورا رائعا كونك تلعب أول مباراة رسمية مع 
منتخب عربي على أرضك وبــين جمهورك وفي القدس 
المحتلة وفي مكان لا يبعد عن المســجد الأقصى ســوى 

بضعة كيلومترات«.
وأضــاف أن الأجمل كان وجود منتخب فلســطيني 
قادر على مقارعة ثالث أفضل منتخب آســيوي وأفضل 
منتخب عربي وهو المنتخــب الإماراتي والوقوف أمامه 
ندا قويا. الصورة الأجمل على الإطلاق رسمها الجمهور 
الذي قدم من كل فلســطين لتشــجيع أبناء فلسطين من 
ام الرشــراش حتى الناقورة وكان الجميع يهتف »الله 

...فدائي .. القدس عربية«.
ورغــم حصــول المنتخب الفلســطيني علــى نقطة 
واحدة من خلال تعادل ســلبي أمــام نظيره الإماراتي، 
فإن الجمهــور الفلســطيني يأمل خيراً كون فلســطين 

ستســتضيف ثلاثة لقاءات أخرى للمنتخب على أرض 
فلســطين أمام كل مــن الســعودية وماليزيــا وتيمور 
الشــرقية من ذات المجموعة في هــذه التصفيات ما قد 

يعطيها المزيد من النقاط والأمل للتأهل للمرحلة المقبلة.
وكان لافتاً الاستقبال الجيد للمنتخب الضيف كما هو 
الحال بالنسبة للتنظيم الجيد، كونها أول مباراة رسمية 
لفلســطين على أرضهــا، وأيضاً في مــا يتعلق بدخول 
الجمهور الفلســطيني إلى الملعب ومغادرته والانضباط 
الكامــل خلال المبــاراة مقارنة بما جرى خــلال مباراة 
السعودية وماليزيا على أرض الأخيرة في اليوم نفسه.

ويحســب للاتحاد الفلســطيني لكرة القــدم، الذي 
يرأســه اللواء جبريــل الرجوب، مقارعتــه للاحتلال 
الإســرائيلي داخل أروقة الفيفا من خلال فرض وتثبيت 
»الملعب البيتي« للمنتخب الفلســطيني على غرار بقية 
دول العالم وعدم لعب المنتخب الوطني لفلسطين خارج 

أرضه وحيداً بدون جمهور.
وينتظر الجمهور الفلســطيني مباراة منتخب بلاده 
أمام السعودية بفارغ الصبر كونه انتظر طويلًا لوصول 
المنتخبات العربية إلى فلســطين وملاقاتها على أرضها 
وبين جمهورها وعلــى أمل رد الاعتبار بعد الخســارة 

أمامها ذهاباً في السعودية في الوقت بدل الضائع.

توزيع أراض حكومية على موظفي غزة لحل أزمة الرواتب والمتأخرات المالية
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف مسؤول في نقابة موظفي غزة الذين عينوا خلال 
فترة حكومة حركة حماس الســابقة أن ثمــة اتجاها الآن 
لتوزيــع قطع من الأراضي الحكوميــة على هؤلاء الموظفين 

كبديل عن متأخراتهم المالية على الحكومة.
وأعلن إيهاب النحال، نائب نقيــب الموظفين العموميين 
في قطاع غزة، أنــه جرى اعتماد الحكومــة في غزة  نظام 
توزيــع أراض حكومية على جميع الموظفين بحســب قيمة 
المســتحقات من قبــل اللجنة العليا للأراضــي الحكومية. 
وأشــار إلى أن هذا القــرار جار اعتماده مــن قبل المجلس 

التشريعي.
وكتب على صفحته على موقع »فيســبوك« وهو يشرح 
العملية أن قيمة المستحقات على الحكومة لصالح الموظفين 
تقدر بـ350 مليون دينار أردني )نصف مليار دولار(. وقال 
إن اللجوء لهذه الخطوة يأتي ضمن المســاعي لحل مشكلة 
مســتحقات الموظفين المتراكمة منذ أكثر من ســبعة أعوام. 
وقــد عينت حركة حماس عند ســيطرتها علــى قطاع غزة 
أكثر من 40 ألف موظف مدني وعســكري. وعقب تشــكيل 

حكومة التوافق الفلسطينية قبل أكثر من عام لم تحل أزمة 
هؤلاء الموظفين الذين يتلقون فقط ســلفيات مالية لا تكفي 
احتياجات أســرهم ممــا أدخلهم في أزمــات مالية طاحنة 

خاصة وأنهم يعيلون أسرا كبيرة.
ويتلقى هؤلاء السلفيات من قبل وزارة المالية في غزة من 
دون تنسيق مع الحكومة في الضفة. وفي سبيل حل أزمتهم 

قدمت العديد من المبادرات أبرزها »المبادرة السويســرية«. 
وأعلنت حماس والحكومة عــن قبولها لكنهما اختلفتا على 

السبل الخاصة بالتطبيق. 
وأوضح النحال أنه سيتم تقسيم الموظفين الى عدة فئات 
حسب قيمة المستحقات. وسيكون التوزيع لمن له مستحقات 

أقل من 10 آلاف دولار بنظام الجمعيات السكنية.
وأشــار إلــى أن كل 20 موظفــا تقل مســتحقاتهم عن 
المبلغ المذكور سابقا ســيحصلون على مساحة دونم أرض 
يشــيدون عليه بنايــة. وأوضــح أن يحق لمن لــه زوجة 
تعمــل في الحكومة ولها مســتحقات جمع مســتحقاته مع 

مستحقاتها للحصول على قطعة واحدة. 
وأكــد أن الأراضي ســتكون ضمن مشــاريع الإســكان 
المعتمدة في أحياء البراق والإســراء في مدينة خانيونس 
جنوب قطاع غزة وتوســعتها ومدينة بيســان في شــمال 
القطاع ومدينة الفرقان في مدينة رفح جنوبا وأنه لا توجد 
أي أراض في غزة أو الوســطى.  كما لفــت نقيب الموظفين 
النظر إلى أنه سيتم احتساب المســتحقات حتى تاريخ 31 
من شــهر كانون الأول/ ديســمبر من العام الجاري لجميع 
الموظفــين والبناء عليها. وأضاف أنه ســيتم تجاوز جميع 
شروط جمعيات الإسكان من امتلاك أرض أو شقة وما شابه 
ذلك، مؤكدا أن هذا القرار سيتم عرضه على التشريعي فقط 

لإقراره في القريب العاجل.

إيهاب النحال

جانب من تظاهرات لندن الاحتجاجية أمس )رويترز(
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دعتا لدراسة جميع الملفات وللإسراع في عقد اجتماع للإطار المؤقت 

»حماس« و»الجهاد الإسلامي« ترحبان بالتأجيل وتطالبان بإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير 
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شؤون عربية وعالمية

زيدان: إصلاح منظمة التحرير هو الطريق للخروج من المأزق السياسي

الزعنون يعلن رسمياً تأجيل انعقاد المجلس الوطني
لعقد جلسة عادية خلال ثلاثة أشهر بعد إتمام التحضيرات 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

الفلسطيني  أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني 
تأجيل انعقاد المجلس الوطني الذي كان مقرراً بعد عدة أيام، 
ليقطع بذلك الشك باليقين بخصوص انعقاده من عدمه بعد 

تسريبات عدة وتصريحات مختلفة عن نية التأجيل. 
وأكد الزعنون أن هذا القرار »أتى لإتاحة الفرصة لانعقاد 
اللجنة التحضيرية للإعــداد لدورة عادية للمجلس في مدة 
أقصاها ثلاثة أشــهر«. وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر 
المجلس في رام الله ان رئاسة الوطني استجابت منذ البداية 
لطلب من اللجنة التنفيذية لانعقاد الوطني. وقد بدأ المجلس 
تحضيراتــه لتنفيذ الطلب كما قــام بتأمين وصول الدعوات 

إلى سائر أعضائه في مختلف أماكنهم.
وأضــاف الزعنون: »خــلال العمــل على عقــد الدورة 
تلقينا رســائل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية - البالــغ عددهم 14 عضــوا - تتضمن طلبا 
وتوصية بتأجيل عقد الدورة لأســباب عديــدة من ضمنها 
الحاجة إلــى المزيد من الوقت في الإعــداد والتحضير كذلك 
لإفســاح المجال أمام القوى السياســية المختلفة للمشاركة 
في تحمل المســؤولية في إطــار الالتزام بمنظمــة التحرير 
الشــرعي والوحيد للشــعب  الممثل  الفلســطينية بصفتها 
الفلســطيني«. وطالب اعضاء اللجنــة التنفيذية الزعنون 
خلال رســائلهم بالتئام اللجنة التحضيريــة لعقد المجلس 
المكونة من رئيس المجلس ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية 

للمنظمــة والأمنــاء العامــين للفصائل أو من ينــوب عنهم 
ومباشــرة عملها في الإعداد لعقــد دورة عادية للمجلس لا 
اضطرارية، مع التأكيد علــى أن عقد دورة جديدة للمجلس 

الوطني ضرورة وطنية واستحقاق سياسي.
كما أعلن الزعنون وصول توصيات ومناشدات للمجلس 
من قبــل عدد مــن الفصائل الفلســطينية والشــخصيات 
المستقلة يطالبون فيها بتأجيل انعقاد الدورة ومنحهم مزيدا 
من الوقت لتذليل العقبات التي قد تؤثر ســلبا على النتائج 
المرجوة مــن انعقاده، إذ فــوض الرئيس محمــود عباس 
اللجنة التحضيرية ورئاســة المجلس الوطني الفلســطيني 

بالتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا.
وقال الزعنون إن الموعد لن يتجاوز نهاية العام وسيكون 
مقر عقده فــي رام اللــه. وعندما يجتمع المجلــس الوطني 
ســيكون حرا فــي انتخاب اللجنــة التنفيذيــة، وفي حال 
وفاة أحد الأعضاء فإن فصيله أو اتحــاده يختار من يكون 
مكانه. أما إذا كان مستقلا فإن ذلك سيكون بمعالجة اللجنة 

التحضيرية.
وكشف الزعنون أن الاســتقالات التي قدمت سابقاً اعلن 
وقتها أنها باطلة وأنها مجرد وعد بالاســتقالة ولذلك يجب 
أن نعتبرها خلف ظهورنا. وستعود اللجنة التنفيذية بكامل 
أعضائها سواء من اســتقال ومن لم يستقل وتمارس مهامها 
لمدة ثلاثة أشهر. وســتكون هناك جلسة عادية وفيها تكون 
اســتقالة اللجنة التنفيذية آخر بند في جدول الأعمال حتى 
لا يحصل فراغ دســتوري في هــذه العمليــة. وحينها تبدأ 

إجراءات انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة.
في غضون ذلك اعتبر النائب عبــد الرحمن زيدان عضو 
المجلس التشريعي الفلســطيني عن كتلة التغيير والإصلاح 
أن إصلاح منظمــة التحرير هو المدخل للخــروج من المأزق 
السياسي الفلسطيني. وأشــار إلى أهمية الطرح السياسي 
الذي جاء به رئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد 

مشعل. 
وفند النائب عن محافظة طولكــرم في تصريح صحافي 
له الانتقادات التي ســاقتها قيادات فــي حركة فتح حول أن 
الخطاب لم يحمل جديدا قائلا: »إذا وصف لك الطبيب دواءً 
بعد تشــخيص المرض ولــم تنفذ وصفتــه وتلتزم بعلاجه 
فــلا تتوقع أن يصف لك دواء جديدا فــي الزيارة التالية بل 

سيقول التزم بالدواء والتعليمات«. 
وأكد زيدان أن أهمية الطرح السياســي لمشــعل تنبع من 
توقيته المناســب ولغتــه العقلانية، وإعــادة التأكيد على 
ضرورة التوافق ونبذ الفرقة والتفرد والتركيز على الإجماع 
الوطنــي وعلــى التئام الإطــار القيادي لاتخــاذ القرارات 
المصيرية وترتيب أوضاع المنظمة والتئام المجلس التشريعي 
وتشكيل حكومة وحدة لكي يعود القطار الوطني إلى السكة 

بعد خروجه عنها.
وأضاف زيدان أن مضمون المؤتمر »يمثل ما أجمعت عليه 
كل القوى بما فيها شــخصيات موازنة في حركة فتح لوقف 
مســرحية المجلس الوطنــي الهزيلة التي يجــري إخراجها 

بشكل سيىء لمصلحة أفراد يحرسون مصالحهم«.
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني  سليم الزعنون

الحمد الله في باريس لترؤس اللجنة الوزارية الفلسطينية ـــ الفرنسية المشتركة

رياض المالكي: حل القضية الفلسطينية كفيل بالقضاء على التطرف في المنطقة
 رام الله ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجية الفلســطيني الدكتور رياض المالكي 
»ان القضية الفلسطينية محورية وحلها كفيل بالقضاء على 

التطرف«. 
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر باريس المخصّص لضحايا 
العنف بســبب العرق والدين في الشرق الأوسط الذي عقد 
في العاصمة الفرنســية بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا 
اولاند وترأسه وزير الشــؤون الخارجية والتنمية الدولية 

الفرنسي لوران فابيوس مع نظيره الأردني ناصر جودة.
 وأضــاف المالكي قوله: »على المجتمــع الدولي ان يتحمل 
مســؤولياته وبذل جهــود اكبر  لحل القضية الفلســطينية 
الكفيلة بالقضــاء على التطرف .ان الإحباط نتيجة الأوضاع 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة يولــد التطــرف 
والإرهاب«، لافتا النظر الى ان »نســبة التعليم  في الشــرق 

الأوسط عالية«.
وأشــار وزير الخارجية الى المعاناة اليومية التي يعيشها 
الانتهاكات الإســرائيلية واعتداءات  الفلســطينيون جراء 
المســتوطنين بحــق المواطنين العــزل. وحذر مــن خطورة 

الاقتحامات المتكررة من المتطرفين الإســرائيليين للمســجد 
الأقصى.

ويهــدف المؤتمر لبحــث التدابير العمليــة لمعالجة جميع 
الجوانب الخاصة بوضع ضحايا العنف المســتند إلى العرق 
والدين في الشــرق الأوســط. ويشــارك فيه ســتون وفدا 
وممثلــون عن الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي والمنظمات 
الدولية المنعقد بعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

في 27 آذار / مارس الماضي.
الســكان  احتياجات  تلبيــة  ســبل  المشــاركون  وبحث 
المعرّضــين للخطــر وتحضير العــودة الطوعيــة والدائمة 
للنازحين وتيسيرها وتعزيز الحلول السياسية التي تحترم 
حقوق الإنسان وتصون التنوع الثقافي والديني في الشرق 

الأوسط.
وطالبوا بضــرورة إنهــاء إفلات مرتكبــي الجرائم ضد 
الســكان بســبب انتمائهم العرقي أو معتقداتهم الدينية من 
العقاب على اعتبار بعض هذه الجرائم جرائم حرب أو جرائم 
ضد الإنســانية. وفي ختــام اعمال المؤتمر قرر المشــاركون 
اعتمــاد  »خطة عمل« وفقا لما أعلن عنه فــي نيويورك في 27 

آذار/ مارس  الماضي.

كما بعث وزير الخارجية الفلســطيني رسالة عاجلة إلى 
ممثلة السياســة الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي، فيديريكا 
موغيريني، أكد فيها على شــكر وتقدير القيادة الفلسطينية 
ووزارة الخارجية لها شــخصياً وللاتحاد الأوروبي ودوله 
علــى المواقف الإنســانية الشــجاعة التــي اتخذوها تجاه 
مشــكلة موجات المهاجرين التي تتدفق باســتمرار إلى دول 
الاتحاد عامة. وشــكرها أيضاً على مواقفهم تجاه المهاجرين 
الفلســطينيين الذين اضطروا إلى اللجــوء الثاني من عدة 

أقطار في الإقليم، أهمها سوريا والعراق.
وفي ضوء توجيهات الرئيس محمود عباس شــدد وزير 
الخارجية على اســتعداد وجاهزية دولة فلسطين لاستقبال 
اللاجئين الفلســطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا 
في أراضي دولة فلســطين مع الاحتفــاظ بحقوقهم كلاجئين 

فلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.
وطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على الحكومة 
الإسرائيلية للســماح لهؤلاء اللاجئين بالعبور إلى الأراضي 
الفلسطينية. وأوضح استعداد الفلســطينيين لفتح بيوتهم 

لاستقبالهم. 
كما تمنى المالكي في هذه الرسالة على جميع الدول توفير 

الإمكانيات المالية اللازمة للســلطة لتمكينها من القيام بهذا 
الواجب الوطني والإنساني. فالوطن فلسطين أولى بأبنائه 

بدلًا من الشتات والمخيمات واللجوء الأول والثاني.
 من جانــب آخر وصل رئيس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله إلى العاصمة الفرنســية باريــس أمس لترؤس 
الفرنسية المشتركة. ورافقه  الفلسطينية -  الوزراية  اللجنة 
وزير الخارجية رياض المالكي ووزير المالية شــكري بشارة 
ووزير الحكم المحلي حســين الأعرج ووزير التربية والتعليم 
والتعليم العالي صبري صيدم ووزيرة الاقتصاد عبير عودة 

وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.
ومن المقرر أن يلتقى الحمد الله رئيس الوزراء الفرنســي 
مانويل فالــس ووزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس 
وعــددا من الــوزراء والمســؤولين الفرنســيين لبحث اخر 
التطورات السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين 

البلدين في مختلف المجالات.
وسيشــرف رئيس الوزراء على أعمال اللجنة المشــتركة 
التي ســتفضي الى توقيع عــدد من الاتفاقيــات ومذكرات 
التفاهــم في عدة مجالات بما يســاهم في تعزيــز العلاقات 
الثنائية ويعمل على دعم قطاعات حيوية لتلبية احتياجات 

المواطنين لا سيما في المناطق المسماة »ج« والقدس الشرقية 
وغزة.

رياض المالكي 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

رحبت حركتا »حماس« و«الجهاد الإســلامي« 
بقرار رئيــس المجلس الوطني ســليم الزعنون، 
القاضــي بتأجيل عقد جلســة عاديــة للمجلس 
منتصف الشــهر الجاري، وطالبتا بالإسراع بعقد 

جلسة للإطار القيادي المؤقت.
وقال الناطق باســم حركة حماس، سامي أبو 
زهري، في تصريح صحافي: »نرحب بتأجيل عقد 
اجتماع المجلس الوطني اســتجابة لمطالب القوى 
والشــخصيات الوطنية«. وأكد على ضرورة عقد 
الإطار القيادي المؤقت لـ »دراسة جميع الملفات بما 
فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها 

المجلس الوطني«.
وطالب المتحدث باســم حركــة حماس بتنفيذ 
ما ورد فــي الرؤية التي أعلنتهــا الحركة مؤخراً، 
خاصة ملفات الحكومــة والانتخابات والمصالحة 
والدعــوة إلى مؤتمر وطني لوضع اســتراتيجية 

نضالية وطنية مشتركة.
الرئيس  دعــوة  رفضــت  قد  حمــاس  وكانت 
محمــود عباس لعقد اجتمــاع للمجلس الوطني، 
كان ســينتج عنه انتخاب لجنــة تنفيذية جديدة 

بدون  الفصائل  تمثيــل  تشــمل  التحرير،  لمنظمة 
حركة حماس التي أعلنت رفضها المشاركة.

 ووصفت الحركة قرار عقد المجلس قبل تأجيله 
بأنه »خطوة انفرادية«، وحذرت من أنها »ستعزز 

الانقسام السياسي الفلسطيني«.
وقدمت الحركة عبر رئيس مكتبها السياســي 
قبل ثلاثة أيام رؤية للخروج من الأزمة الحالية، 
شــملت المطالبة بتأجيل انعقاد المجلس إلى حين 
المنســجم  الجيد  والتحضير  الوطنــي  التوافق 
مع ما اتفق عليه ســابقا، وكذلــك دعوة الإطار 
القيادي المؤقت للمنظمة فورا والتشاور في هذا 

الشأن.
وأكــد مشــعل على ضــرورة دعــوة المجلس 
التشــريعي للانعقــاد ومزاولــة أعماله حســب 
الاتفاق، وتشكيل حكومة وحدة بروح من التوافق 

والتشاور لحين إجراء الانتخابات.
من جهتها أيضا رحبت حركة الجهاد الإسلامي 
بقــرار التأجيل، وقال خالد البطــش القيادي في 
الحركة في تصريــح صحافي إن قرار التأجيل في 
ظل الظروف الصعبة يعد »خطوة وطنية ناجحة 
عكســت توافقا وطنيا من كل الفرقــاء، وأظهرت 
الحــرص على منــع تكريس وتعزيز الانقســام، 

واستحضار معركة جديدة على المنظمة«.
وأكــد أن قرار التأجيل عبــر عن قوة الموقف 

الفلســطيني »عندما يتوحد على رؤية موحدة 
من قضية محــددة مهما بلغت«، لافتا إلى أنه لم 
يكن المطلوب تأجيل الجلسة من أجل |التعطيل 

فقط.

ودعــا البطــش الرئيــس محمود عبــاس لـ 
»الانتقال إلى الخطوة التالية وهي البدء بانعقاد 
الإطــار القيادي لمنظمــة التحرير الفلســطينية، 
الفلسطيني  البيت  لترتيب  اللازمة  الأسس  ليضع 

وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني«. وأكد أن هذا 
الأمر يعيد المنظمة الــى دورها في »إدارة الصراع 
إدارة  صلاحيــة  وليس  الصهيونــي  العــدو  مع 

التفاوض فقط«.
وأكــد أن هــذا الأمر يســتدعي ســرعة البدء 
بالخطوة وليس فقط التمســك بها. وعبر عن أمله 
في أن تكون احدى نتائج لقاء الرئيس عباس مع 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي الترتيب 
لعقد اللقاء بالقاهرة كخيار أول لاستضافة جلسة 

الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وبحســب اتفاق المصالحــة كان يتوجب عقد 
جلســة للإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء 
العامــين للفصائــل، بمــن فيهم زعمــاء حماس 
والجهاد الإســلامي، رغم أنهمــا غير عضوين في 
التنفيذية،  اللجنــة  أعضاء  جانــب  إلى  المنظمة، 

ورئيس المجلس الوطني.
وكان الكثيرون مــن أعضاء اللجنة التنفيذية، 
دعوا قبل صدور القرار مــن الزعنون إلى تأجيل 
الاجتمــاع. وطالبــت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، أحد فصائــل المنظمة المهمــة بتأجيل. 
وأعلنــت عدم مشــاركتها حال تم عقد الجلســة، 
وأكدت أن عدم مشاركتها في الاجتماعات لا يعني 
انسحابا أو تعليقًا لعضويتها في جميع مؤسسات 

منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضحت أن هذا الموقــف ينطلق من قناعتها 
شــرعيا  ممثلا  المنظمة  على  والحفاظ  بالتمســك 
والشتات،  الوطن  في  الفلسطيني  للشعب  وحيدا 
ودعت إلى تفعيل المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها، 
الوطنية،  الوحدة  يجسّد  وطني  مجلس  وتشكيل 
الفصائــل والقــوى، وأن يجري  ويضم جميــع 
الإعداد له من قبل الإطار القيــادي المؤقت ووفقاً 

للأصول المتبعة.
واعتبــرت أن عقد دورة المجلــس الوطني من 
شــأنه أن »يعمق الأزمة، ويطيل من أمد الانقسام، 
ويفتح المجــال صوب التفكير في خلق أطر موازية 
تنــازع المنظمــة فــي وحدانية تمثيلها للشــعب 

الفلسطيني«.
ودعت الشــعبية لعقــد اجتماع لجنــة تفعيل 
المنظمة باعتبارها »إطارا قياديا مؤقتا«،  وتطوير 
لافتة إلــى أن هذا الأمــر »يتطلب تشــكيل لجنة 
تحضيريــة تقوم بالإعــداد والتحضيــر لانعقاد 
المجلــس الوطني، والاتفــاق على مــكان وزمان 

انعقاده«.
ودعت لإجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة 
لمســار العمل الوطني منذ أوســلو، واستخلاص 
الدروس والعبر، بما يقــود للاتفاق على صياغة 
اســتراتيجية وطنية تنطلق مــن طبيعة النضال 

التحرري الوطني.

خالد البطش سامي أبو زهري

حكومة غزة خاطبت بان كي مون وجهات عربية حول مصير الشبان الأربعة المختطفين في مصر

فصائل المقاومة الغزاوية تتحدى القرار الأمريكي وتتعهد بحماية قادة »حماس« الثلاثة أمام أي قوة على الأرض 
غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت التنديدات في قطــاع غزة حول قرار 
الإدارة الأمريكيــة إدراج ثلاثــة مــن قــادة حركــة 
حماس علــى »قائمة الإرهاب«، بينهم القائد العام 
لكتائــب القســام الجناح المســلح للحركــة محمد 

الضيف، واثنان من أعضاء المكتب السياسي.
وفــي الوقــت نفســه طالبــت الحركــة - في 
رســائل رســمية - عدة جهــات دوليــة وعربية 
بالعمل على الكشــف عن مصير أربعة شبان من 

غزة اختطفوا مؤخرا في مصر.
وقالــت فصائــل المقاومــة في قطــاع غزة إن 
القــرار الأمريكــي بإدراج قيــادات مــن المقاومة 
الفلســطينية على »لائحة الإرهــاب« يعد »تبرئة 

واضحة للقاتل والمحتل وتجريما للمظلوم«.
وأكدت فــي بيــان لهــا أن »القــرار الأمريكي 
المجحــف جــاء فــي الوقــت الــذي تســتمر فيه 
جرائم الاحتلال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
وآخرها حرق عائلة  دوابشــة والمجازر ضد غزة 
والضفة والقدس وكل شبر من أرض فلسطين«.
وأدانت بشدة ما سمته »القرار الذي يتغاضى 
عن ارتــكاب الاحتــلال وجرائم ضد الإنســانية 
أمــام مرأى ومســمع من العالم بأســره وبغطاء 

أمريكــي«. وأكدت هذه الفصائــل أن قرار وضع 
كل من محمد الضيف وروحي  مشتهى، ويحيى 
الســنوار، على لائحة الإرهاب »يتجاوز القوانين 

والأعراف الدولية«.
واعتبرت هــذه الفصائل القرار يجدد »انحياز 
الإدارة الأمريكيــة  للعــدو الصهيونــي ودعمــه 
بكل جرائمه ضد شــعبنا«. وأكــدت على أن دور 
المقاومة ومشروعها هو »حماية شعبنا وحقوقه 
وثوابته مهما كلفنا ذلك من ثمن«. وشددت على 
تمسكها بقادتها، وقالت: »سندافع عنهم بكل ما 

نملك في وجه أي قوة على وجه الأرض«.
وانتقدت فصائــل المقاومة الإدارة الأمريكية، 
للعــدو  الداعمــين  »وحلفاءهــا  إنهــا  وقالــت 
الصهيونــي لــن تفلح فــي كســر إرادة شــعبنا 
وقيــادة المقاومة بــأن ترفع الرايــة البيضاء، بل 
ســتزيد تمســكنا  بمشــروعنا الوطني من دون 
توقــف للوصــول ســعيا للوصــل الــى أهدافنا 

المشروعة«.
واشــارت الى أن القــرار »يؤكــد أن الولايات 
المتحدة شريك مباشــر مع  الاحتلال في عدوانه 
المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني ويشكل 

غطاء وتشجيعا لمزيد من الإرهاب الصهيوني«.
وشددت على أن المقاومة »حق مشروع كفلته 

كافة القوانــين الدوليــة«، مضيفة: »مــا أقدمت 
عليــه  الإدارة الأمريكيــة بوضــع القــادة الثلاثة 
على لائحة الإرهــاب مخالف لكل تلــك القوانين 
ولا يجوز أن يجرم أبناء شــعبنا الذين يدافعون 
عــن أرضهم بينما تتم  تبرئة قــادة الاحتلال ولا 
يحاســبون علــى جرائمهــم ولا جرائــم الإبادة 

الجماعية  بحق أبناء شعبنا وبحق الإنسانية«.
وأول أمــس أدرجــت الإدارة الأمريكية هؤلاء 
القــادة الثلاثــة من حركــة حماس علــى »لائحة 
الإرهــاب«. وعلى الفــور رفضت الحركــة القرار 
ووصفتــه بأنه »إجــراء غير أخلاقــي ومناقض 

للقانون الدولي«.
وشــدد الناطــق باســم الحركــة ســامي أبو 
زهــري، فــي تصريــح صحافــي، علــى أن هــذا 
الإجراء »يمثل تشــجيعاً للإرهاب الإسرائيلي«. 
وقــال إن وضــع القــادة الثلاثــة علــى قائمــة 
»الإرهاب الأمريكيــة يعد إجراء تافها، ولن يفلح 
في منعنا من القيــام بواجباتنا الوطنية وتحرير 

أرض فلسطين«.
والضيف - الذي وضعتــه الإدارة الأمريكية 
على القائمة - هو القائد العام لكتائب القســام، 
وهــو مــن مدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع، 
وسبق وأن تعرض لعدة عمليات اغتيال من قبل 

الاحتلال الإســرائيلي غير أنها فشلت جميعها، 
وآخرهــا خلال الحــرب الماضية قبــل عام، حين 
أدت إحــدى الغــارات إلــى استشــهاد زوجتــه 

واثنين من أبنائه.
والضيــف أيضــا هــو المطلــوب رقــم واحــد 
لإســرائيل، وتتهمه بالإشــراف والمسؤولية عن 
العديد من العمليات التي أدت إلى مقتل عشرات 
الإســرائيليين، وهــو مطلــوب للاحتــلال منــذ 

تسعينيات القرن الماضي.
أمــا يحيــى الســنوار فهــو أيضا مــن مدينة 
بدايــة  فــي  إســرائيل  واعتقلتــه  خانيونــس، 
انتفاضــة الحجــارة التــي اندلعــت عــام 1987، 
واتهمته بالمســؤولية عن قتل جنود إسرائيليين. 
وقد أمضى في الســجن أكثر من عشــرين عاما، 
وخرج قبل ســنوات ضمن صفقة تبادل أسرى 
أبرمتها حركة حماس مع إســرائيل. وهو عضو 
فــي المكتــب السياســي لحمــاس، ومؤخرا عين 

مسؤولا عن ملف تبادل الأسرى.
ومشــتهى مــن مدينة غــزة، وهــو عضو في 
المكتب السياســي لحماس، وكان رفيق السنوار 
فــي الاعتقال منذ بدايــة الانتفاضة، وخرج معه 

في صفقة تبادل الأسرى.
مــن جهــة أخــرى واصلــت حركــة حمــاس 

مســاعيها للكشــف عــن مصيــر أربعــة شــبان 
من ناشــطيها، كانــوا قــد اختطفوا علــى أيدي 
مجهولــين خــلال رحلة ســفرهم مــن معبر رفح 
المصــري، عبــر »حافلــة الترحيلات« إلــى مطار 
القاهــرة، حيث كانوا في طريقهــم من هناك إلى 

تركيا بغرض الدراسة والعلاج.
ولم يكشــف حتــى هــذه اللحظة عــن مصير 
هــؤلاء الشــبان الذيــن قالــت وســائل إعــلام 
مصرية انهم من أعضــاء الوحدات الخاصة في 
جناح حماس المســلح، في حين وجهت مصادر 
فــي الحركــة الاتهامات لأجهزة أمنيــة مصرية، 

بالوقوف وراء العملية.
وأرســلت حركــة حمــاس فــي هذا الســياق 
رســائل إلى كل مــن الأمين العام لــأمم المتحدة 
بــان كي مــون، وكذلــك الأمــين العــام للجامعة 
العربية الدكتور نبيل العربــي، وكذلك إلى وزير 
المخابــرات المصريــة، وإلى مدير بعثــة الصليب 
الأحمــر فــي غــزة، وأمين عــام المنظمــة العربية 
لحقوق الإنسان علاء شلبي، أعربت خلالها عن 

بالغ قلقها جراء اختطاف الشبان.
ووضعــت الحركة من خــلال رســائلها هذه 
المؤسســات الدوليــة والعربيــة فــي صــورة ما 
حــدث فــي ظــل متابعتها للحــادث، وذلــك بعد 

مرور أســبوعين بدون تلقي الحركة أي علامات 
أو إشــارات حول مصيرهم من الجهات المصرية 
المختصــة، وهذا على الرغم مــن تواصل الحركة 
مــع الجهــات الأمنيــة المصريــة وإمدادهــا بكل 
المعلومات والبيانات بهدف المساعدة في كشف 

ملابسات جريمة الاختطاف.
وأوضحــت حمــاس من خــلال رســائلها أن 
المختطفــين لــم تكــن لهم ســوابق ومشــاكل مع 
الجهــات الأمنيــة المصرية، وأنهــم حصلوا على 
كل التأشــيرات والأوراق الرســمية لخروجهــم 
وســفرهم من قبل أجهزة الدولــة المصرية التي 
منحتهــم حق العبور والمكوث لمدة 72 ســاعة في 

الأراضي المصرية.
وأكــدت أنه تبين لها من خلال المتابعة الأمنية 
أن المخطوفــين الأربعــة »لــم يُخطفــوا مــن قبل 
جماعات مسلحة في ســيناء«، وأشارت إلى أن 
الدليل على ذلك عدم صــدور بيانات ومطالبات 

من أي جماعة هناك بهذا الخصوص.
وحملت حماس الجهات المصرية المســؤولية 
الكاملــة عــن حيــاة وأرواح هــؤلاء المواطنــين، 
نظــراً لأن عمليــة الخطف تمــت علــى أراضيها، 
وناشــدتهم باســم عائلات المختطفين بالتحرك 

لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى ذويهم.
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شؤون عربية وعالمية

وزير الدفاع الاسباني يلمح إلى عمل عسكري ضد كتالونيا في حالة محاولتها الانفصال
 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

على بعد أســبوعين مــن من الانتخابــات التشــريعية في إقليم 
كتالونيا التي قد تقود الى انفصال الإقليم عن اســبانيا، يصب وزير 
الدفاع الإســباني بيدرو مورينيس الزيت على النار بقوله باحتمال 
تدخــل الجيش لوضع حد لهــذه المغامرة الانفصاليــة. بينما تهدف 

كتالونيا الى تأسيس جيش خاص بها بعد الاستقلال.
وقال وزيــر الدفاع بيــدرو مورينيس يوم الثلاثــاء في تصريح 
لإذاعة الوطنية بعد جلســة برلمانية وفي رده على ســؤال صحافي 
حول دور المؤسسة العسكرية في مواجهة الانفصال »الجميع خاضع 
للقانون، إذا التزم الجميع بواجباته، أؤكد لك وقتها أنه لا حاجة لأي 
تدخل مثل الذي تتحدث عنه«، وذلك في إشــارة الى تدخل المؤسسة 

العسكرية.
وكان الوزير يلمح الى احتمال تدخل الحكومة المركزية في مدريد 
لتعليق الحكم الذاتي تماشــيا مع الفصل 155 من الدستور الإسباني 
الذي يخول للحكومة هــذه المهمة في حالة محاولــة حكومة الحكم 

الذاتي الانفصال.
ويرى المراقبون أن تصريــح وزير الدفاع يأتي ليصب الزيت على 
النار بحكم اتفاق السياسيين في مدريد على محاولة احتواء استقلال 
كتالونيا بالطرق السياسية السلمية وليس بالتهديد بالجيش. ومن 
العناوين المثيرة، كتبت جريدة بلــورال الرقمية«وزير الدفاع يقحم 

الدبابات في مسلسل انفصال كتالونيا«.
ورغم محاولــة الحكومة المركزيــة احتواء الأزمــة، إلا أن ردود 
فعــل الطبقة السياســية في كتالونيــا كانت قوية ومنــددة بههذه 
التصريحــات، حيث قامت بتبخيســها ووصف الحكومــة المركزية 
بالانقلابية بل وعمد بعض السياســيين الى الحديــث عن دور هذا 

الوزير في بيع أســلحة لنظام معمر القذافي ومنها أسلحة مخظورة 
مثل القنابل العنقودية.

ومنذ بدء مسلســل تمهيد الانفصال عن اسبانيا، يجري الحديث 
عن احتمــال تدخل للمؤسســة العســكرية لتفادي هــذه العملية. 
وفي مناســبات عديدة، تدخلت الحكومة لاحتواء بعض ردود فعل 
الجيش المناهضــة والمنددة بالانفصال، وذلــك عملا بإبعاد الجيش 
عن السياسية. ومن الأمثلة المعروفة إقالة الحكومة السابقة برئاسة 
خوســي لويس رودريغيث ســبتيرو لقائد القوات البرية الجنرال 
خوســي مينا أغوادو ســنة 2006 بعدما هدد بالتدخل العسكري في 
حالة منح كتالونيا وضعا سياســيا خاصا وسط اسبانيا. لكن هذه 
المرة يتعلق الأمر بالانفصــال وليس بوضع خاص. وتعمل الحكومة 
الحاليــة مجهودا جبــارا لاحتواء ردود فعل بعــض الضباط الذين 

يدافعون عن تدخل عسكري.
وينشــط عدد من الضباط بأسماء مستعارة في شبكات التواصل 
الاجتماعي للدفاع عن التدخل العســكري في كتالونيا، بينما ينشر 
ضبــاط ومنهم جنيرالات في الاحتيــاط أو التقاعد مقالات يدافعون 
عن التدخل العســكري. ولا يطبق القانون العســكري على ضباط 

الاحتياط والمتقاعدين، بالتالي لا تتم محاكمتهم.
وتاريخيا، كان الجيش الإسباني يتدخل لتنفيذ انقلابات عسكرية 
تحت ذريعة الدفاع عن وحدة اسبانيا من التفتت أو مواجهة اليسار 
مثلما  حدث في الحرب الأهلية سنة 1936. وعلاقة بموضوع المؤسسة 
العســكرية، صــرح رئيس حكومــة كتالونيا أرثور مــاس لجريدة 
فينانشيال تايمز أمس الأربعاء عن نيته في حالة الاستقلال تأسيس 

جيش محترف وصغير يبقى داخل الحلف الأطلسي.
في الحوار نفســه، دافــع أرثور ماس عــن أهميــة الانتخابات 
التشــريعية يوم 27 ســبتمبر/أيلول الجــاري للبدء في »مســيرة 
الاســتقلال« ومنها إقامة تمثيليات دبلوماســية والانتقال الى دولة 

مستقلة في ظرف 18 شهرا.
مناصرو استقلال كاتالونيا في برشلونة )رويترز(

لجنة الحقوق والحريات في مجلس 
نواب الشعب تستدعي وزير الداخلية 

التونسي لجلسة استماع اليوم
تونس ـ »القدس العربي«:

من المنتظــر ان يحضر صباح اليوم الخميس وزير الداخلية التونســي ناجم 
الغرســلي جلســة اســتماع في لجنة الحقوق والحريات التابعــة لمجلس نواب 
الشــعب، تتعلق بالوضع العام في البلاد، وبالخصوص فــي الجوانب التي تهم 
تطبيق قانون الطوارئ، بحســب مــا اعلنه رئيس المجلس الاربعــاء في أعقاب 

اجتماع لمكتب المجلس. 
ووفقا لما قاله محمد الناصر للصحافة فإنه تقرر بعد الاتصال برئيس الحكومة 
الحبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم الغرسلي من داخل مكتب المجلس، من طرف 
رؤســاء الكتل البرلمانية، ان يبادر وزير الداخلية لدعوة الاحزاب المعارضة التي 
دعت إلى التظاهر السبت ضد مشــروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الى 
جلســة للحوار، حتى يكون ذلك في إطار القانون مع الحفــاظ على الأمن العام، 
بحســب ما جاء في نــص التصريح. وكانت عدة أطراف فــي المعارضة دعت إلى 
مظاهرات السبت في شارع بورقيبة في قلب العاصمة للتعبير عن رفضها لمشروع 

قالت  فيما  المذكــور،  القانون 
لــن  انهــا  الداخليــة  وزارة 
تسمح بخرق قانون الطوارئ 
التظاهــر  يحجــر  الــذي 
والمســيرات وأنها ستتصدى 
بالطــرق القانونية لأي خرق 

أو تجاوز.  
ويخشــى في حالــة عدم 
اتفاق ســريع  إلى  التوصــل 
والجهــات  الســلطات  بــين 
والأحزاب التي دعت للتظاهر 
ان تحصل صدامات أو أحداث 
عنــف قــد تســتغلها بعض 
الأطراف مثلما تردد لإشــاعة 
الفوضــى أو القيــام بأعمال 

تخريبية أو إرهابية. 

الإعلامي التونسي الذي أحرج محلب ودفعه لقطع مؤتمره الصحافي:

تعرضت لاعتداء سافر وانتظر موقفا واضحا وقويا من نقابة الصحافيين
 تونس ـ »القدس العربي« 

من نزار بولحية:

 في تصريــح لـ»القدس العربي« رأى الإعلامي 
التونســي مقــداد الماجــري ان تصــرف رئيــس 
الوزراء المصــري إبراهيم محلب معــه في المؤتمر 
الصحافي الذي عقــد الثلاثاء في قصر الضيافة 
علــى هامــش زيارتــه الرســمية إلى تونــس، هو 

بمثابة الاعتداء السافر عليه وعلى الإعلام.
 وقال الماجري انه فوجئ واســتغرب من ردة 
الفعــل العنيفة وغير المناســبة للضيف المصري 
الــذي غــادر المؤتمر ولم يســمح له باســتكمال 
سؤال كان بصدد طرحه، رغم حرصه كما يقول 
على مخاطبته بكامل الأدب واللياقة والاحترام، 
مضيفــا انــه ينتظر موقفــا واضحــا وقويا من 
نقابة الصحافيين التونسين إزاء ذلك التصرف.
وقــد وصفــت أوســاط صحافيــة مصريــة 
مقربة من النظام المصري الصحافي التونســي 
بأنــه »إخواني يعمل في قنــاة تلفزيونية تابعة 
للجماعــة الإرهابيــة وأنــه ارتــدى بدلــة إعدام 
فــي أحــد البرامــج التلفزيونيــة، تضامنــا مع 
الرئيس المعــزول محمد مرســي«. فيما اكتفت 
معظــم الصحف ووســائل الإعــلام المحلية في 
تونس بنقــل الحادثة مــن دون التعليق عليها، 
ولــم تصدر حتــى الآن اي ردة فعــل أو مواقف 
رسمية من الســلطات أو من نقابة الصحافيين 
التونســيين، فيما ظهرت على بعض الصفحات 

حمــلات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي 
التونســي  بالاعلامــي  والاشــادة  للتضامــن 
والتنديــد بالمقابــل بموقــف وســلوك رئيــس 
الصحافــي  مؤتمــره  فــي  المصــري  الــوزراء 

المختصر.  
وقــد اختتــم محلــب أمــس الاربعــاء زيــارة 
استغرقت يومين إلى تونس لحضور اجتماعات 
اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية والتي 
توجــت بإمضــاء عــدة اتفاقيات مشــتركة بين 
البلدين، وتســليم رئيــس الدولــة الباجي قائد 
السبسي رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي تضمنت دعوة  إلى الرئيس التونسي، 
لزيــارة مصــر فــي أقــرب فرصــة بحســب ما 
ذكره المتحدث الرســمي باســم مجلس الوزراء 

المصري. 
رئيس الوزارء المصري ابراهيم محلب

الوزير ناجم الغرسلي

مقداد الماجري

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تطالب بوقف الحوار وتعتبره هروبا إلى الأمام
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

الديمقراطية  المعارضــة  مؤسســة  احتجت 
وهي هيئة دستورية أمس على إبعاد السلطات 
الحكوميــة الموريتانيــة لها عن الحــوار الذي 
تتواصل جلســاته لليوم الرابع والذي لم تتلق 

المؤسسة دعوة لحضوره.
وطالبت فــي بيان وزعته أمــس »بالإيقاف 
الفوري لهذه المســرحية المكشوفة والعودة إلى 

مسار الحوار التوافقي الجاد والمخلص«.
وأكدت المؤسســة أنها »تابعت عبر وســائل 
التشــاوري  »اللقاء  ســمي  ما  المختلفة  الإعلام 
التمهيدي الموســع للحوار الوطني الشــامل«، 
وخلافا لــكل توقعاتها وآمالها بــأن يكون هذا 
حوارا شــاملا وحقيقيا، فقد بدا واضحا للعيان 
أنه مجرد لقاء بين النظام ونفســه، أو هو حوار 

من طرف واحد في أحســن الأحوال، في حين تم 
تغييب المعارضة قســرا وبكافة تشكيلاتها وفي 

القلب منها مؤسسة المعارضة الديمقراطية«.
وأوضح البيان »أن السلطات رفضت مطالب 
مؤسســة المعارضــة المشــروعة بتنظيم حوار 
حقيقي جاد وشامل يفضي إلى إخراج البلاد من 
والاقتصادية  والاجتماعية  السياســية  أزماتها 

المستحكمة«.
»إننا في مؤسســة المعارضــة الديمقراطية« 
يضيف البيان »إذ نعرب عن أســفنا البالغ لهذا 
التصرف الأحــادي من طرف النظام لنؤكد على 
أن الحوار الحقيقي الجاد والشامل هو السبيل 

الوحيد لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة«.
وأكد البيــان »أن نظام الرئيــس محمد ولد 
عبدالعزيز بحكم مســؤوليته عن هذه الأزمات 
مطالب بالقيام بإجراءات تثبت جديته وحسن 

نيته في ما يتعلق بهذا الحوار تحضيرا وتدبيرا 
ومخرجات، فمــا تم إطلاقه بالأمــس لا يعتبر 
حوارا بحال من الأحوال بقدر ما هو هروب إلى 

الأمام وإفراغ للحوار من أبسط معانيه«.
البيان بما سماه »عودة نظام الرئيس  وندد 
محمد ولد عبــد العزيز إلى الأســاليب البائدة 
كمحاولته شــق الصف المعــارض بغية إضفاء 

شرعية مفقودة على هذه المسرحية«.
يذكر أن منتدى المعارضة قد قاطع جلســات 
الحــوار الذي تتواصل جلســاته منــذ الاثنين 
وهي  التناوب  معاهــدة  طالبت  فيمــا  الماضي، 
معارضة الوســط بإرجائه إلى أن تتهيأ ظروف 

انعقاده بحضور الجميع.
وجــاء بيان مؤسســة المعارضــة المطالب، 
بإيقــاف الحــوار، ليؤكد أن أطيــاف المعارضة 
تقاطع هذا التشــاور بكافة تشــكيلاتها، مع أن 

إقناع شخصيات محسوبة  السطات تمكنت من 
على المعارضة بالمشاركة فيه.

المعارضة  مؤسسة  تغييب  المراقبون  وفســر 
عن جلســات الحوار بعــدم رضــا النظام عن 
رئاســتها التي يتولاها منذ أشــهر الحسن ولد 
محمــد القيادي في حــزب التجمــع )الإخوان 

المسلمون(.
وتم إنشاء مؤسســة المعارضة الديمقراطية 
في موريتانيا عام 2006، ويضم مجلســها قوى 

المعارضة الممثلة في البرلمان.
وتشــكل مؤسســة المعارضة الديموقراطية 
مجلس  رئاســة  الإســلاميون  يتولــى  التــي 
إشرافها، إطارا سياســيا للتوازن بين الأغلبية 
والمعارضة، وينص قانونها على لقاءات منتظمة 

وتشاور دائم بين رئيسها ورئيس الجمهورية.
المعارضة بامتيــازات مادية  ويتمتع زعيــم 

ومعنوية هامة، ويحتل رتبــة وزير في النظام 
البروتوكولي الرسمي للدولة.

وأصــدر مجلــس الــوزراء الموريتاني عام 
2012 قانونا تنظيميا جديدا لمؤسســة المعارضة 
القانون  هذا  ونص  موريتانيا،  في  الديمقراطية 
في الأساس على طريقة اختيار زعيم المعارضة 
بنتائج  الحكومــة  التزام  ضمــن  الديمقراطية، 
الحوار الوطني الذي جرى بين الأغلبية الحاكمة 

وبعض أحزاب المعارضة عام 2011.
واشــترط القانون الجديــد أن يكون زعيم 
أحزاب  طــرف  مــن  عليه  مجمعــا  المعارضــة 
المعارضة الممثلــة في البرلمــان، وأن يكون من 
حزب له أغلبية نواب المعارضة في البرلمان، كما 
اشــترط القانون الجديد، في من يتولى زعامة 
المعارضة الديمقراطية، أن يكون منتخبا كنائب 

أو شيخ أو عمدة أو مستشار بلدي.
الحسن ولد محمد

أحزاب وشخصيات تونسية
تدعو للتظاهر السبت المقبل ضد 

قانون »المصالحة الاقتصادية«
■ تونس ـ من رشــيد الجراي:  دعت التنسيقية المعارضة 
لقانون المصالحة الاقتصادية )أحزاب سياســية وشخصيات 
مستقلة( في تونس إلى التظاهر وحشد الشارع ضد »القانون 
الذي يهــدف إلى المصالحة مــع متهمين بالفســاد خلال حكم 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي«.
وقالت عضو التنســيقية نزيهة رجيبة في مؤتمر صحافي 
عقد أمس الأربعاء في العاصمة تونس »سنتظاهر يوم السبت 
المقبل ضد هذا القانون غير الدســتوري وللدفاع عن الحريات، 
بعد أن قمعت قوات الأمن عدة تحــركات مناهضة للقانون في 

مدن عديدة«.
وأضافت رجيبة »ســتكون المظاهرة بمثابــة تحد ولإدانة 
الاعتداءات التي طالت المتظاهرين الســلميين، لذلك سنتمسك 
بحقنــا بالتظاهر في الشــارع ورفض القانــون الذي يبيض 

الفاسدين«.
التونســية  الشــرطة  أجهزة  منعــت  الماضي  والأســبوع 
مظاهــرات رافضــة لقانون المصالحــة الإقتصاديــة في عدة 
محافظات وفرقت بالقوة تجمعات أخــرى، بدعوى مخالفتها 
لقانــون الطوارئ الــذي فرضته الســلطات »لمجابهة مخاطر 

الإرهاب«.
من جانبه قال عضو التنسيقية زهير المغزاوي، النائب عن 
حركة الشــعب في مجلس نواب الشــعب، إن »هناك نوايا من 
الســلطة الحاكمة لإعادة العصا الغليظــة وقمع كل التحركات 

السلمية والتضييق على الحريات«.

وطالب المغــزاوي في معــرض حديثــه، وزارة الداخلية 
باحترام حق التونســيين فــي التظاهر ورفــض قانون »جاء 
لتبييض الفســاد والمفسدين«، مشــيرا أن التظاهرة ستشهد 
مشــاركة حزبية واســعة إضافة إلى حركة »مانيش مسامح« 

التي قادت التحركات في بدايتها.
ويثير قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل الرئيس 
الباجي قائد السبســي جدلا واسعا في الأوســاط التونسية 
ويراه البعض أنه »تبييض للفساد« فيما يقول المسؤولون إن 
القانون سينعش الاقتصاد المتدهور بضخ مليارات الدولارات 

لخزينة الدولة.
ويقرّ القانون »العفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم، 
بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال 
العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء 
الرشــوة والاســتيلاء على الأموال العامة مــن الانتفاع بهذه 

الأحكام«.
كما يتضمن »إمكانية إبرام الصلح بالنســبة للمستفيدين، 
من أفعال تتعلق بالفســاد المالي والاعتداء علــى المال العام، 
ويشــمل الصلح الأموال والممتلكات، التي مــا زالت على ذمة 
المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة 

الدولة«.

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن 
يقبع فيه رموز نظام القذافي وسط 

العاصمة الليبية
■ طرابلــس ـ أ ف ب: أفــادت مصادر أمنيــة لوكالة ان 

ســيارة مفخخة انفجرت الاربعاء قرب ســجن في وسط 
العاصمــة الليبية موقعة أضرارا ماديــة من دون إصابات 

بشرية.
وقال عثمان القلاني المتحدث باســم »مؤسسة الاصلاح 
والتاهيــل - الهضبــة« التي تشــرف على عمل الســجن 
»انفجرت ســيارة مفخخة اليوم قرب مقر ســجن الهضبة 

ومقر سرية تابعة لوزارة الداخلية«.
وأضاف »وقع التفجير على بعد نحو 150 مترا من نهاية 
سور الســجن، المعلومات الأولية تفيد بأن امراة هي التي 
ركنت الســيارة المفخخة في هذا المكان متحججة بأنها تود 
دخول الســجن لزيارة سجين«. وتابع »لم تقع أي إصابات 
في الأرواح، وقد أدى التفجير إلى تضرر ســيارتين فقط«. 
من جهته، قال مســؤول في السجن ان »الانفجار كان قويا، 

وقد تصاعد دخان كثيف في الهواء«.
ويضم هذا السجن مجموعة من مسؤولي النظام السابق 
الذين صدرت بحقهم أحكام في تموز/يوليو الماضي، بينها 

أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة.
كما يقبع في الســجن الســاعدي القذافــي، أحد أبناء 
القذافي، والذي يســتعد للمثول  الديكتاتور الراحل معمر 
مجددا أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل، علما ان شريط فيديو 
سبق وأن انتشــر على الانترنت ويظهر تعرض الساعدي 

للضرب داخل هذا السجن.
ووقع هذا التفجير بعد عشــرة أيام على انفجار سيارة 
مفخخة، في وســط العاصمــة الليبية أيضــا، بالقرب من 
مكاتب شــركة مليتة للنفــط والغاز التي تملــك مجموعة 
»اينــي« الإيطالية حصة فيها. وتبنــى حينها الفرع الليبي 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف الهجوم الذي أدى إلى 

إصابة شخص بجروح.

وتعيش ليبيا منذ ســقوط نظام معمر القذافي في 2011 
على وقع فوضى أمنية ونزاع على الســلطة تسببا بانقسام 
البلاد قبل عام بين ســلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما 
دوليا في الشــرق، وحكومــة وبرلمان يديــران العاصمة 
بمســاندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى 
»فجر ليبيا«. وتخــوض القوات المواليــة للطرفين معارك 
يومية في مناطق عدة من ليبيــا قتل فيها المئات منذ تموز/

يوليو 2014.
ووفرت الفوضى الأمنيــة الناتجة من هذا النزاع موطئ 
قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي يســيطر على مدينة سرت )450 

كلم شرق طرابلس( ومطارها.
وتبنى هذا التنظيــم تفجيرات عدة في العاصمة الليبية 
على مدى الاشهر الماضية، اســتهدفت في معظمها سفارات 
أجنبية وعربية، علما بأن هذه السفارات أغلقت أبوابها منذ 

اندلاع النزاع على السلطة قبل عام.

رئيس تشاد السابق عقب الجلسة 
الثانية من محاكمته: أنا ضحية 

مؤامرة ستفشل
■ داكار ـ  باباكار ديوني:  قال الرئيس التشــادي السابق 
حسين حبري الثلاثاء، عقب الجلسة الثانية أثناء مثوله أمام 
محكمــة أفريقية مختصة في العاصمة الســنغالية داكار، إنه 

»ضحية مؤامرة« وإن هذه »المؤامرة ستفشل«.

جــاء ذلك خلال تصريح مقتضب أدلى به حبري لوســائل 
الإعلام أمام جمع من أنصاره قدموا لمساندته عقب خروجه من 
المحكمة مرفوقا بأربعة من الحراس، إثر تعليق الجلسة. ومن 
المنتظر أن تستأنف الجلسة، للاستماع إلى الشهود والخبراء.
 وتشــمل لائحة التهم الموجهة لرئيس تشــاد السابق عن 
»الجرائم المقترفة في فترة حكمــه من 1982 إلى 1990« »القتل 
العمد، والإعدامات الميدانية بشكل مكثف ومنتظم، واختطاف 

أشخاص، واختفاء وتعذيب المدنيين«.
وشهدت جلســة الثلاثاء حضور نحو 100 شخص، بينهم 
ضحايا وأنصار حبري، فيما شهد مدخل المحكمة انتشارا كثيفا 

لقوات الأمن.
واســتند المحققون في اتهاماتهم على شــهادات للضحايا، 
وتقرير أعده الخبراء في الغرض، بحســب مصدر من المحكمة 

للأناضول.
وتم اقتياد حســين حبري، الاثنــين، بالقــوة ليمثل أمام 
القضاء في العاصمة الســنغالية، داكار، بعد أن رفض القيام 

بذلك.
وتتكفــل محكمــة أفريقيــة خاصــة )الغــرف الأفريقية 
الاستثنائية( بمحاكمة حبري منذ أولى جلسات محاكمته يوم 
20 يوليو/تموز الماضي، وتكونت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق 
ســابق  بين الاتحاد الأفريقي والسنغال. وكانت هذه المحاكمة 
قــد أرجئت بـ45 يومــا بعــد انطلاقها يــوم 20 تموز/يوليو  
الماضي، بغيــة اطلاع محامي الدفاع على الملف. وقاد حســين 
حبري التشــاد من 1982 إلى 1990 قبل أن يشــهد انقلابا على 
حكمه بقيادة الرئيس الحالي للتشــاد، إدريس ديبي إيتنو، 
ما دفعه إلى المغادرة نحو الســنغال، غير أن الغرف  الأفريقية 
الاستثنائية قامت بإدانته في تموز/يوليو 2013، إثر 19 شهرا 
مــن التحقيقات، ووجهت إليه تهمة القيــام بـ«جرائم حرب« 

و«جرائم ضد الإنسانية« وجرائم »تعذيب«.
»الأناضول«

محلب ينفي الانسحاب من المؤتمر الصحافي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلــب، تعقيبا على ما حدث 
فــى المؤتمر الصحفى مع نظيــره التونس امس الاول: لم أنســحب من المؤتمر 
الصحافى، فقد تم الاتفاق على ســؤالين، وكان هذا السؤال الثاني، وقمت بالرد 
على ســؤال الصحافي المنتمي لجماعة الشر بأن هذا شــأن داخلي، وسبق أن 

أكدنا أنه لا أحد فوق المساءلة..
 مضيفا: أصررت على إقامة المؤتمــر الصحافي رغم التحذيرات من أن هناك 

اعلاميين ينتمون لأهل الشر قد يحضرون، فكل زيارة خارجية نتعرض لمواقف 
مشــابهة من المنتمين لأهل الشــر، ولن توقفنا هذه المواقف عن اســتكمال بناء 

بلدنا. 
وقال انه ســلم رســالة من الرئيس عبد الفتاح  السيسي لنظيره التونسي  
لزيارة مصر، ووعد الرئيس التونســي بسرعة تلبيتها، كما وجه محلب الشكر 
لتونس رئيســاً وحكومة وشــعباً، مؤكدا أننا نعمل على زيــادة حجم التبادل 
التجاري بين البلدين، وفرص الاســثتمار المشترك، وأنه ستكون هناك متابعة 

لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
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شؤون عربية وعالمية

■  الجزائــر - أحمــد عزيز:بدأت 
قيادات فــي »القاعدة في بلاد المغرب 
الإســلامي« قبل عام تقريبا، النقاش 
لتنظيــم  الانضمــام  ضــرورة  حــول 
»الدولة الإسلامية« وفي غضون الـ12 
شــهرا الماضية، التحقــت 4 جماعات 
مســلحة رئيســية مــن القاعــدة، في 
الجزائــر بجماعة أبو بكــر البغدادي، 

زعيم تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وخســر تنظيم »القاعــدة في بلاد 
المغــرب« خلال عــام، مواقــع لصالح 
تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي تمدد 
علــى حســابه، كان آخرهــا مبايعــة 
الجمعة  للأخيــر،  »الأنصــار«  كتيبــة 

الماضية.
فقــدت  »الأنصــار«،  وبانفصــال 
»القاعــدة« المغاربيــة، أبــرز وأقــوى 
كتائبها على الإطلاق، بحسب خبراء 

أمن جزائريين.
المجموعــة  الكتيبــة،  هــذه  وتعــد 
المســلحة الرابعة التي تعلن انشقاقها 
عــن تنظيــم »القاعــدة« والانضمــام 
فــي  الإســلامية«  »الدولــة  لتنظيــم 
متفرقــة  بيانــات  وفــق  الجزائــر، 
تنشــرها مواقــع جهادية محســوبة 

على التنظيم.
قصة الانشــقاقات فــي »القاعدة« 
عندمــا   ،2014 عــام  صيــف  بــدأت 
نشــر القاضــي الأول فيهــا )عثمــان 
العاصمي(، رســائل عــدة في مواقع 

مقربة من تنظيم »الدولة الإســلامية« 
تحدث فيهــا عن بــذل النصــح لأمير 
تنظيمه، عبدالملــك دروكدال، من أجل 

مبايعة »داعش«.
 وقال القاضي في إحدى الرسائل 
إن »المجاهديــن الصادقين فــي ثغور 
الإسلام لا يمكنهم القتال إلا تحت راية 

واحدة هي راية الخلافة الإسلامية«.
وأضاف: »لقــد بذلنا النصح مرات 
درودكال(  )يقصــد  للأميــر  عديــدة 
من أجــل توحيد صفــوف المجاهدين 
خلــف راية دولــة الخلافــة، وقلنا إن 
المجاهديــن لن يبقــوا مكتوفي الأيدي 
وهم يرون أن الإمارة الحالية تخالف 
دولــة  مبايعــة  وترفــض  الشــريعة 

الخلافة«.
وقبــل »الأنصــار«، أعلنــت جماعة 
الوســط«، وتنشــط  تدعــى »تنظيــم 
العاصمــة،  شــرق  محافظــات  فــي 
مبايعتهــا لـ »البغــدادي«، في أيلول/ 
ســبتمبر 2014، وتشــكيلها لجماعــة 
أطلقت عليها اســم »جند الخلافة في 
الجزائر«، والتي تبنــت عملية خطف 
الفرنســية، هرفي  المواطنة  واغتيــال 
غورديل بيار، في 22 من الشهر نفسه.
كما أعلنت مجموعة أخرى تســمي 
الخلافــة«  أنصــار  »كتيبــة  نفســها 
وتنشــط بمحافظة ســكيكدة شــرق 
البلاد، انضمامها للتنظيم مطلع أيار/

مايو الماضي.

بعد التحاق أربع مجموعات مسلحة رئيسية من القاعدة في الجزائر بتنظيم »الدولة الإسلامية« خلال عام

نزيف داخلي في التنظيمات الجهادية في بلاد المغرب لصالح تنظيم »أبو بكر البغدادي« 

الجزائر - »القدس العربي«:
ما زال الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبدالقادر 
آيت عرابي يقبع في الســجن العســكري بالبليدة 
)45 كيلومتر غرب العاصمة( منذ حوالي أسبوعين، 
ويعتبــر الجنرال حســان واحــدا من أبــرز قادة 
المؤسسة العسكرية في التسعينيات، وكان مسؤول 
وحدة مكافحــة الإرهاب في جهاز المخابرات، قبل أن 
يقال من منصبــه ويحال على التقاعد ســنة 2013، 
ورغم مرور 15 يوما على توقيف الجنرال حســان، 
إلا أن محاميه لــم يتمكن من الاجتمــاع به، وهو ما 
جعله يهــدد بالتصعيد، معتبرا بأن حقوق موكله لم 
تحترم، وأن توقيفه وإيداعه السجن تم بطريقة غير 

قانونية.
تصريحات  في  ســليني  عبدالمجيد  المحامي  وقال 

نقلها موقع »كل شــيء عن الجزائــر« إنه لم يتمكن 
من مقابلــة موكله، رغم أنه أودع طلبا بذلك منذ عدة 
أيام، موضحا أن رئيس المحكمة العسكرية الذي كان 
غائبا، عاد إلى مكتبه منذ ثلاثة أيام، وأنه ما زال في 

انتظار موافقته على طلب لقائه بالجنرال حسان.
وجــدد التأكيد على أن الإجــراءات القانونية لم 
تحترم في قضية الجنرال حسان، موضحا أن موكله 
لم يمثل أمام قاضي التحقيق، ولم يتم ســماعه أمام 
أية هيئة قضائية، ولم يكــن موضوعا تحت الرقابة 
القضائية، مشــيرا أن هذا يجعل موكله في وضعيه 

توقيف تعسفي.
وأكد على أن قانون الإجراءات الجزائية واضح، 
وأنه يطبق حتــى فيما يتعلق بالقضايا التي تعرض 
أمام القضاء العســكري، موضحــا أن المادة 84 من 
قانون القضاء العســكري يفــرض أن يمثل موكله 

أمام قاضي التحقيق خلال ال48 ســاعة التي أعقبت 
توقيفــه، أو إطلاق ســراحه في حالة عــدم مثوله، 
مشــددا على أن الجنرال حســان في الســجن منذ 
أسبوعين، دون أن يمثل أمام قاضي التحقيق، ودون 
أن توجه إليه أية تهمة بشكل رسمي، كما أن من حقه 
أن يحصل على خدمات محامي فور توقيفه، وهو ما 

لم يحدث.
على جانب آخر ما زالت قضية الجنرال حســان 
لغزا، فالســلطات لم تصدر أي بيان رسمي تؤكد أو 
تنفي فيه المعلومات المتداولة بشأن توقيفه وظروف 
حبسه، رغم أن الأمر يتعلق بضابط كبير في الجيش 
سابقا، تولى مســؤوليات عدة، آخرها كانت قيادة 
وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، وقد قام 

بدور كبير في هذا الموقع لسنوات طويلة.
فــي المقابل كان موقــع »موندافريك« الفرنســي 

قد نشــر قبل يومين خبرا مفــاده أن قضية الجنرال 
حســان ســتكون في صلب الزيارة المرتقبة لوزير 
الخارجيــة الجزائري رمطان لعمامــرة إلى باريس 
الشهر المقبل، موضحا أن الجنرال حسان لعب دورا 
بارزا في تســهيل الأمور للمستثمرين الفرنسيين في 
الجزائر، أنه نجح بفضل علاقاته في تذليل العقبات 
أمــام الشــركات الفرنســية التي دخلت الســوق 
الجزائــري، وأن هناك تخوفا في باريس على مصير 

هذه الاستثمارات بعد اعتقال الجنرال حسان.
وتعتبر قضية حسان جزءا من الصراع الدائر 
داخل هرم الســلطة بين قيادة جهــاز المخابرات 
وبين الرئاســة، حتى وإن كان عــدد من وزراء 
هذه  صحة  لتكذيب  ســارعوا  بوتفليقة  الرئيس 
المزاعــم، والتأكيد على أن الأمور أكثر من ســمن 

على عسل. 

الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت مصادر مقربة من عمليــة الانتخابات الجماعية والجهوية 
التــي جرت يوم الجمعة الماضــي المغرب ان حــزب العدالة والتنمية 
)الاســلامي والحزب الرئيســي بالحكومة( احتل المرتبة الاولى من 

حيث عدد الاصوات.
واحتل الحزب المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد في الانتخابات 
الجماعيــة والجهويــة، الا انــه حــل أولا مــن حيث عــدد الأصوات 
المحصــل عليها، حيث نال مليــون و559 ألفــا و 814  صوتا، متبوعا 
بحــزب الأصالة والمعاصــرة، والذي حصل على مليــون و 333 ألف 
و546 صوتــا، مع العلــم أن هذا الحزب هو الذي حصــل على الرتبة 

الأولى من حيث المقاعد.
وحــل حزب الاســتقلال قــي الرتبــة الثالثــة بإجمالــي أصوات 
وصل إلى مليــون و70 ألف و95 صوتا، في حــين باقي الأحزاب لم 
تتمكن من تجــاوز حاجز المليون صوت، حيث حــل التجمع الوطني 
للأحــرار فــي الرتبة الرابعــة بـ886 ألــف و 433 صوتــا، متبوعا في 
الرتبة الخامســة بالحركة الشــعبية ب 646  ألــف و415 صوتا ،أما 
حــزب الاتحاد الاشــتراكي فحل سادســا بـ563 ألفــا و134 صوتا. 
بالإضافة لهذه الأحزاب تمكن كل من التقدم والاشتراكية والاتحاد 
الدســتوري و فيدرالية اليســار الديمقراطي من تجــاوز حاجز 100 
ألــف صوت، حيث حصل الأول على 422 الفا و 759 صوتا، والثاني 
علــى 401 الف و 259 صوتــا، في حين حصلــت الفيدرالية على 100 

الف و259 صوتا.

وفــي تموز/يوليــو الماضي أعلنت 
كتيبة تسمي نفسها »سرية الغرباء« 
تنشــط فــي محافظــة »قســنطينة« 
)شــرق( ميايعتهــا للتنظيم نفســه. 
يُشــار أنــه لــم يصــدر أي تعليق من 
قبــل تنظيــم »القاعــدة« بشــأن هذه 

الانشقاقات.

وفــي هــذا الصــدد، قــال الخبير 
الأمنــي الجزائــري، محمــد تاواتي،  
أخــرى  أيــام  الانتظــار  مــن  بــد  »لا 
لتأكيــد ولاء كتيبــة الأنصار لجماعة 
البغــدادي، لأن أحــد الاحتمالات هو 
وقوع انشقاق بين مسلحي الكتيبة«.

وأعرب عن اعتقاده أن هذه الكتيبة 

»هي القوة الرئيسية لتنظيم القاعدة 
في بــلاد المغــرب، حيث نفــذت أهم 
العمليــات الإرهابيــة وأكبرهــا ضد 
الجيــش الجزائــري، وهجمات على 
مقــرات أمنيــة فــي بلــدة ايعكورن، 
عــام  الجزائريــة  العاصمــة  شــرق 

.»2008

مقاتلون من التنظيمات الارهابية في الجزائر

وتشــير تقارير أمنية، وفق الخبير 
نفسه، إلى عدد المســلحين في كتيبة 
»الأنصــار«، يتــراوح ما بــين 60 و70 
عنصــرا، منهم أجانب من جنســيات 
عربيــة، ويقودها الجزائــري، مولود 
تيشي، واسمه الحركي »أبو خباب«.
أبــو  زال  »مــا  تاواتــي  وبحســب 
خباب على ولائه لأمير تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب، عبدالمالك درودكال، 
وإذا صحــت التقاريــر فــإن عناصر 

الكتيبة قاموا بتعيين أمير جديد«.
الخبيــر  يخلــف،  محمــد  ويقــول 
الأمنيــة  الشــؤون  فــي  الجزائــري 
تأكيــد  حالــة  »فــي  والسياســية: 
مبايعــة كتيبة الأنصار لتنظيم الدولة 
الإســلامية فإن هذا يعنــي أن تنظيم 
القاعدة في بــلاد المغرب، فقد إحدى 
أهــم قواعــده في جبــال ســيد علي 
بونــاب، وجرجرة )شــرق العاصمة 
الجزائرية(، ما يعني أنه خســر أكثر 

من 50% من قدراته«.
و أضاف أن »انسلاخ كتائب تنظيم 
الدولة،  لتنظيــم  ومبايعتها  القاعــدة 
يُظهر أن المســلحين التابعين للقاعدة 
فــي الجزائر يعتقــدون أن الانضمام 
للبغدادي ســيجعلهم أكثر قدرة على 
تجنيد مقاتلين جدد لصالح النشــاط 

الإرهابي ضد الجيش الجزائري«.
سنشــهد  أننــا  »أعتقــد  وتابــع:   
اقتتالا داخليا بين مســلحي القاعدة 

في بــلاد المغرب وعناصــر تنظيمات 
داعــش المنشــقة، من أجل الســيطرة 
على المناطق الوعرة التي يتحرك فيها 

المسلحون«.
مصــدر أمني جزائري قال مفضلا 
عدم ذكر هويتــه، إن »تنظيم القاعدة 
فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، يبقى 
المنظمــة الإرهابيــة الأهم التــي تهدد 
الأمــن فــي البــلاد، بســبب انتمــاء 
مــا لا يقــل عــن 500 مســلح للتنظيم 
ينشطون في مناطق جبلية وعرة في 

محافظات عدة أبرزها الشمالية«.
أن  إلــى  نفســه  المصــدر  وأشــار 
»العدد المفترض للمسلحين المنشقين 
عــن التنظيــم حتى فــي حالــة تأكيد 
انشــقاق كتيبة الأنصــار، لا يزيد عن 

150 مقاتلا«.   
وتواجــه قوات الأمــن الجزائرية، 
الماضــي،  القــرن  تســعينيات  منــذ 
جماعــات معارضة للنظــام توصف 
بـــ »الجهادية«، يتقدمها حاليا تنظيم 
»القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« 
)تأســس عــام 2007 علــى أنقــاض 
الجماعة الســلفية للدعوة والقتال(، 
لكــن نطــاق نشــاط هــذه الجماعات 
انحصــر خــلال الســنوات الأخيرة، 
في مناطق جبلية شــمال البلاد وفي 
مواقــع بعيدة عــن المــدن، فضلا عن 
أن بعضها نقــل تحركاته إلى مناطق 

شمال مالي.»الأناضول«

محاميه لم يتمكن من الاجتماع به رغم مرور 15 يوما على توقيفه

الجزائر: قضية »الجنرال حسان« تدخل نفقا مظلما ومحاميه يهدد بالتصعيد

■ الرباط -  خالد مجــدوب:  بعد أن حملت 
رياح الربيع العربي بعض الأحزاب الإســلامية 
إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية، بدأت 
أوراق بعضها تتســاقط، إلا أن حــزب »العدالة 
والتنمية«، الذي يقــود الحكومة المغربية خلق 
المفاجأة، وبقي محافظا على تدبير الشأن العام، 
ليعزز موقعه خلال الانتخابات المحلية الأخيرة. 
وبحســب باحثــين مغاربة، فإن اســتمرار 
متقدمة  مراتب  على  والتنمية«  »العدالة  حصول 
فــي الانتخابات، رغم تراجع أحزاب إســلامية 
عربيا، يعود إلى »قوة بيته الداخلي«، واعتماد 
»سياســة واقعية«، فضلا عن »سياسة التدرج 
في عمله السياســي«، والاعتمــاد على النتائج 
الاقتصاديــة والاجتماعية بدل الســجال حيال 
النقاط الخلافية، مثل الحرية الشــخصية، وهو 

ما جعله يقاوم موجات الخريف العربي.
وقــال إدريــس الكريني، الأســتاذ في كلية 
الحقــوق جامعــة القاضي عياض، فــي مدينة 
مراكــش، إنه »ينبغي أن لا توضــع الأحزاب أو 
التيارات الإسلامية في سله واحدة، لأنها تنشأ 
في طابع سياســي ومحيط مختلف تساهم في 

تشكيل خصوصيتها«.
واعتبر  أنــه »رغم الصعوبــات التي عرفها 
»العدالة والتنمية« في البدايات، إلا أن النتائج 
التــي حصــل عليها كانــت متدرجــة وجيدة، 
بالإضافة إلى مراجعات أفكاره في وقت سابق، 

انسجاما مع التحولات المجتمعية«.
العمل  أن »مشــاركة الحزب فــي  وأضــاف 
عكس  نجاحه،  في  ســاهم  بتدرج،  السياســي 

بعض الأحــزاب الإســلامية فــي كل من مصر 
وتونس، والتي حصلت على الســلطة بشــكل 
مفاجــئ وســريع ، إذ أن تدبيــر الحكومــة أو 
بالواقع  ودراية  سابقة  تجربة  يتطلب  البلديات 

السياسي وخبرة«.
وتابع: »حــزب العدلة والتنمية ســبق وأن 
شــارك في الانتخابــات قبل الربيــع العربي، 
كما أنه لم يدخل في ســجال يركــز على النقاط 
الخلافية، مثل الحريات الشخصية، والعلاقة مع 
الغرب، مثلما وقع لدى إسلاميي مصر وتونس«.

وأشــار الكريني إلى الضوابط التي يمكن أن 
تحكم وتضبط عمل الحــزب الحاكم في بلاده، 
والتــي تتعلق بالمؤسســة الملكيــة، والتحالف 
الإســلاميين  جانب  إلى  يضــم  الذي  الحكومي 

اليساريين واليمينيين«.
ولفت إلى أن ضعف بعض الأحزاب »ســاهم 
في ارتفاع أســهم العدالــة والتنمية، خصوصا 
والاتحاد  الاستقلال،  كحزبي  المعارضة،  أحزاب 
الصدد،  هذا  الشعبية«.وفي  للقوات  الاشتراكي 
رأى الأســتاذ الحقوقــي أن »حــزب العدالــة 
والتنمية نجح في اســتثمار بعض منجزاته في 
الحكومة في خطابه السياســي، وهو ما جعله 
يضاعف نتائجه فــي الانتخابات البلدية )التي 
جرت في الرابع من الشــهر الجاري(، بالإضافة 
إلى أن المحافظات التي يديرها لم تعرف فســادا 
ماليــا، أي أن نظافــة اليــد إحدى نقــاط قوة 

الحزب«.
وأردف قائلا: »النظام السياســي في البلاد، 
والمواطنــون لا يمكــن أن ينســوا دور العدالة 

والتنميــة في الحــراك العربــي، خصوصا أنه 
تحمل مســؤولية تدبيــر الحكومة فــي مرحلة 
صعبة من تاريخ المغرب، فسرها بعض المحللين 
بمرحلــة تنفيس وخلاص من ضغط سياســي 

واجتماعي«.  
ووفق الكريبــي، فــإن »الانتخابات المحلية 
الأخيرة، شــكلت محكا حقيقيا لشعبية الحزب، 
والتــي بينت أنــه لا يزال يتوفر على شــعبية، 
وهي في تزايد مستمر، فضلا عن أنه يعي ما يقع 
في المحيط العربي، وأن لــه خياران إما تحقيق 
نتائج لصالح المواطنــين والتغلب على مختلف 
المشاكل المطروحة، أو أن يكون حطب المرحلة«، 
لافتا في هذا السياق إلى أن الحزب »ما زال حتى 

اليوم، يتعامل مع المرحلة بذكاء«.
أســتاذ  بلقاضي،  ميلــود  قــال  جهتــه  من 
العلوم السياســية في كلية العلــوم القانونية 
فــي  »أكــدال«،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الرباط، إن »استمرار حزب العدالة والتنمية في 
اكتساح الانتخابات، سواء المتعلقة بالبلديات، 
أو التشــريعية فــي وقــت ســابق، يرجع إلى 
السياسي،  بالإسلام  المتعلق  المغربي  الاستثناء 
حيث أن الدســتور وقانون الأحــزاب يمنعان 
تأســيس حزب سياسي على أســاس ديني أو 
بخلفية  سياسي  حزب  الحاكم  والحزب  طائفي، 

إسلامية«.
وأضاف أن »نجاح الحــزب في الانتخابات، 
يؤكــد مصداقيته لــدى فئات المجتمع، ســواء 
الوســطية أو الفقيرة ، خصوصــا أنه يمارس 
المواطنين،  مع  والصدق  البراغماتية  السياســة 

انطلاقــا مــن النتائــج المحققة، وليــس خلط 
السياســة بالدين والترويج بخطــاب الدعوة 
وبشكل  بواقعية  السياسة  ويمارس  والأخلاق، 

مؤسس وفق آليات مضبوطة«. 
وأوضح أن أحد نقاط قوة الحزب، هو التدبير 
المحكم للبيت الداخلي لــه، وتوفره على حكامة 
جيــدة )غياب الفســاد(، والالتــزام بالقوانين 
الداخليــة للمؤسســات«، لافتــا أن »الفريــق 
النيابــي للحزب بالبرلمــان، الأكثــر انضباطا 
وتواصــلا وحضورا فــي الجلســات«.وغالبا 
ما يــردد عبدالإله بن كيــران، رئيس الحكومة 
المغربيــة بقوله: »من كان يريــد رئيس حكومة 
يتصادم مع الملك، فليبحث له عن رجل غيري«، 
ويعتبر هذا المنطــق منهجا في تدبير العلاقة مع 
عاهل البــلاد.وكان حزب »العدالــة والتنمية« 
تصدر الانتخابات الجهوية الأخيرة )توجد في 
المغرب 12 جهة على شــكل نظام فيدرالي(، كما 
احتل الحزب المرتبة الثالثة في سباق البلديات، 
بعدما احتل  المرتبة السادسة خلال الانتخابات 

المحلية عام 2009 .
وارتفع عــدد المقاعد البرلمانيــة التي فاز بها 
الحــزب الحاكم خلال الانتخابات التشــريعية 
السابقة، من 9 عام 1997 إلى 42 عام 2002، و46 
عام 2007 ، وصولا إلى اليوم الذي أصبح يتمتع 
بأكبر فريق نيابي بـــ107 برلمانيين في مجلس 

النواب ) الغرفة الأولى من البرلمان المغربي( .
وتولى بــن كيران، رئاســة الحكومة في 
29 تشــرين الثاني/نوفمبر 2011، إثر تصدر 
أجريت  التي  التشريعية،  الانتخابات  حزبه 

في ذلك الشهر.
السادس،  محمد  الملك  المغربي،  العاهل  وعين 
حكومــة بنكيران الأولى يــوم 3 كانون الثاني/

يناير 2012، ونصبها البرلمان يوم 22 من الشهر 
نفســه، وذلك بعد موجة الاحتجاجات العارمة 
التي عاش على وقعها الشارع المغربي مع بداية 
الربيــع العربــي، وقادتها حركــة »20 فبراير« 
الشبابية، أعلن عقبها الملك عن إجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة قادت حزب »العدالة والتنمية« 
)المعارض( آنذاك، إلى السلطة. ويُرتقب إجراء 
عام  المغرب  في  المقبلة  التشــريعية  الانتخابات 

2016، عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
وعاشت الســاحة السياسية في المغرب عام 
2013 على وقع أزمــة كادت تعصف بالحكومة، 
بين حــزب »العدالة والتنميــة«، قائد الائتلاف 
الحكومي، وشــريكه السابق في الحكومة حزب 
في  الأخير  إعــلان  بعد  )محافظ(،  الاســتقلال 
أيار/مايو من العام نفسه انسحابه من الائتلاف 
وانضمامه إلى صفوف المعارضة، بسبب ما قال 
إنه »اســتفراد من قبل العدالة والتنمية بالقرار 
داخل الحكومة، واســتمرار في حماية الفســاد 

والتأخر في تنفيذ الإصلاحات«. 
وهــو ما دفع العاهــل المغربي، في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2014/  إلى تعيــين حكومة ثانية 
برئاســة بن كيران، الأمين العام لحزب »العدالة 
والتنمية«، بعد سلسلة من المشاورات قادها هذا 
الأخيــر، لتضم 38 وزيرا )تضــم الآن 37 وزيرا 
بعد وفاة وزيــر الدولة عبدالله باها(، بينهم 15 

جديدا، إضافة إلى رئيسها.«الأناضول«

■ الجزائر - عبدالرزاق بن عبدالله: قالت 
وزارة الدفــاع الجزائرية، الأربعاء، إن قوات 
الجيش قتلــت »إرهابيين« اثنــين وصادرت 
أســلحة كانــت بحوزتهمــا فــي محافظــة 

بومرداس شرق العاصمة.
وفي بيان نشــر على موقعها الرسمي على 
الانترنت، ظهر امس، أوضحــت الوزارة أنه 
عملية  وخــلال  الإرهاب  مكافحــة  إطار  »في 
بحــث وتمشــيط فــي ضواحي قريــة عين 
الحمراء شــمال مدينة برج منايل، في القطاع 
العملياتي لبومــرداس، قضت فرقة للجيش 
الوطني الشــعبي، فجر اليوم، على إرهابيين 
اثنين واســترجعت مسدســا آليــا من نوع 

كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة«.
وأشــار البيان إلــى أن »العمليــة لا تزال 

متواصلة«. ولم تكشــف الــوزارة عن هوية 
من وصفتهمــا بـ»الإرهابيين«، لكن معلوم أن 
محافظات شــرق العاصمة هي مناطق نشاط 
عناصــر تنظيــم »القاعدة في بــلاد المغرب 
محسوبة  مســلحة  وتنظيمات  الإســلامي« 
على تنظيم »الدولة الاسلامية« مثل ما يسمى 

»جند الخلافة«.
منذ  الجزائرية،  الأمــن  قــوات  وتخوض 
تســعينيات القــرن الماضــي، مواجهات مع 
يتقدمها  بـ»الجهاديــة«،  توصــف  جماعات 
حاليــا تنظيــم »القاعــدة في بــلاد المغرب 
الجماعات  تلك  نشاط  نطاق  لكن  الإسلامي«، 
قــد انحصــر بعيدا عــن المدن، فــي المناطق 
الجبليــة شــمال البــلاد، خلال الســنوات 

الأخيرة. »الأناضول«

حزب »العدالة والتنمية« 
المغربي يحتل المرتبة الأولى 

من حيث عدد الأصوات 

■ الربــاط - أ ف ب: قــال بيان لــوزارة الداخلية 
المغربيــة، الأربعــاء، إنــه تم وضع ضابط فــي الدرك 
الملكي مع خمســة من العناصر رهن الاعتقال للاشتباه 
في تســببهم بوفاة شــخص تم توقيفه خــلال »حملة 

تطهيرية«.
وأوضح البيــان ان »التحقيق، الذي قامت به الفرقة 
الوطنية للــدرك الملكي )تحت إشــراف النيابة العامة 
المختصة(، أظهر أن هــذا الضابط والدركيين المتورطين 
قد تســببوا في وفاة شــخص تم توقيفــه خلال حملة 
تطهيريــة تم القيام بهــا في الأول من أيلول/ســبتمبر 

الجاري«.
وأضــاف المصدر نفســه أن »الهالــك، الذي تعرض 
للتعنيف من قبل عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه 
الأخيرة أثناء نقله إلى مستشــفى مدينة تازة )شــمال 
شرق( على إثر إصابته بصدمة نزيفية«. وسيتم تقديم 
رجال الدرك الســتة من أجــل المتابعــة الجنائية أمام 

المحاكم المختصة، بحسب البيان نفسه.
وكانــت منظمة العفو الدولية قــد طالبت المغرب في 

تقرير صادر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد 
في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارســة 
»ما زالت مستمرة« حيث »تســتعمل لانتزاع اعترافات 
بالجرائم أو لإســكات الناشــطين وســحق الأصوات 
المعارضة«. وانزعجت الســلطات المغربيــة كثيرا مما 
تضمنه تقريــر المنظمة من حالات لادعــاءات التعذيب 
تجــاوز 170 حالة، معتبرة الأمــر »مبالغا فيه ومغرضا 

ويبخس جهود المغرب«.
وكانت الســلطات المغربية قد حركــت المتابعة ضد 
خمس حالات لمســؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال 
تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية 

أيار/مايو.
وصادق المغرب في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
بمناســبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان 
فــي مدينة مراكــش، علــى البروتوكــول الاختياري 
لاتفاقية الأمم المتحــدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن 
ينشــئ آلية وطنية، خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع 

كما ينص على ذلك البروتكول.

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
أوقفــت الســلطات المغربية بمطــار محمد 
الخامس مواطنين إســبان كانوا يهمون بزيارة 
مدينــة العيــون، كبــرى حواضــر الصحراء 

الغربية.
وأفادت مصادر صحفية إسبانية ان سلطات 
مطــار محمــد الخامس فــي الــدار البيضاء ، 
قررت اول امس الثلاثاء، منع ســياح إســبان 
من التوجه إلى مدينــة العيون على متن طائرة 
للخطوط الملكيــة المغربية، حيث تم إيقافهم في 
مطار محمد الخامس، قبــل إقلاع الطائرة التي 
كان من المنتظر أن تقلهم صوب مطار الحســن 

الأول بالعيون.
الذيــن  الإســبان  الســياح  ان  وقالــت 
بمعاداتــه  معــروف  محــام  يتزعمهــم  كان 
للوحــدة الترابيــة للمملكة )مؤيــدون لجبهة 

الأراغون،  منطقة  في  ينشطون  البوليساريو(، 
الواقعة شــمال إســبانيا، تحت لــواء المرصد 
الأراغوني لحقوق الإنســان، وكانوا يعتزمون 
الســفر إلــى مدينــة العيــون من أجــل لقاء 
إنفصاليــين هنــاك، و تحريضهم علــى إثارة 

الفتنة.
وقالت المصادر نفسها ان السلطات المغربية 
منعت المحامــي الإســباني مانغراني فقط، من 
الســفر إلى العيون،غير أن مرافقيه قرروا عدم 
إكمال الرحلة، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية 
المغربية لم تعطي أي توضيحات في هذا الصدد. 
من جهة أخــرى افادت مصــادر مغربية ان 
بان كي مون الأمــين العام للأمم المتحدة يعتزم 
القيام بجولة فــي منطقة المغرب العربي لبحث 
سبل اخراج مسلسل تسوية النزاع الصحراوي 
من جموده وللاطلاع بعين المكان على الاوضاع 
في المنطقــة المتنازع عليها، قبــل تقديم تقريره 

السنوي لمجلس الأمن الدولي.
وأضافــت المصــادر ان با كي مون ســيزور 

الاول/ كانون  في  وموريتانيا  والجزائر  المغرب 
ديسمبر المقبل، قبل تقديم تقريره لمجلس الأمن 

الدولي بداية نيسان/أبريل المقبل.
الرسمي  المتحدث  دوجاريك  ستيفان  وأعلن 
باســم الأمم المتحــدة، أن الأمــين العام للأمم 
المتحدة قام بتعيين الجنرال الباكستاني محمد 
طيب أعظم في منصب قائد لبعثة الأمم المتحدة 
للجنرال  خلفــا  »المينورســو«  الصحــراء  في 

الاندونيسي إمام إيدو موليونو.
ان  العربي«  لـ»القــدس  المصــادر  وقالــت 
كريســتوفر روس المبعوث الشــخصي للامين 
العام لــلامم المتحدة للصحراء يقــوم بجولة 
مماثلة خلال هذه الايام يمهــد فيها مع اطراف 

النزاع لجولة بان كي مون. 
وقالــت جبهة البوليســاريو ان روس غادر 
يوم الاثنــين الماضي تنــدوف بالجزائر، حيث 
مخيمــات اللاجئــين الصحراويــين والتجمع 
الرئيســي للجبهة، لكن لم تعرف وجهة روس 
بعد تنــدوف وإن كان عاد إلــى نيويورك أم ما 

زال في المنطقة.  
وقالت الجبهة ان عضو أمانتها الوطنية عبد 
القادر الطالــب عمر، أبدى اثنــاء لقائه روس 
استعداد جبهة البوليساريو  للتعاون  مع الأمم 
المتحدة، فــي جهودها الرامية إلــى إيجاد حل 
لقضية الصحراء الغربيــة، مطالبا إياها بمزيد 
مــن الضغط على المغــرب من أجــل الانصياع 
للشــرعية الدوليــة بتمكــين الصحراويين من 
ممارســة حقهم فــي تقرير المصيــر من خلال 

استفتاء حر، عادل ونزيه برعاية أممية.
وقال عقب لقائه المبعوث الشخصي للامين 
العام لــلأمم المتحدة بـ«عــزم الأمم المتحدة 
مواصلة جهودها من اجل إيجاد حل للقضية 
من خلال اســتئناف المفاوضــات بين طرفي 

النزاع.
وأوضــح أن الزيارة تأتي فــي إطار التمهيد 
لتقرير مجلس الأمــن المرتقب ومن أجل البحث 
عن مخــرج لحالة الجمــود والانســداد التي 

يعرفها النزاع الصحراوي. 

السلطات المغربية تمنع ناشطين شبان من زيارة مدينة 
العيون وبان كي مون يزور المنطقة قبل نهاية العام الجاري

»الدفاع الجزائرية« تعلن قتل 
»إرهابيين« اثنين شرق العاصمة

تقدم الحزب في الانتخابات رغم تراجع أحزاب إسلامية عربيا يعود إلى قوة »بيته الداخلي«

»العدالة والتنمية« المغربي حزب إسلامي يقاوم موجات الخريف العربي

اعتقال ستة دركيين مغاربة لتسببهم 
في وفاة مواطن بعد احتجازه
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

من المتوقع ان يصــوت مجلس النواب 
الأمريكي على قرار يرفض الاتفاق النووي 
مع إيــران تزامنــا مع الذكرى الســنوية 
لهجمــات 11  ايلول/ ســبتمبر وفقا لقول 
رئيس لجنة قواعد المجلــس النائب بيتي 
ســيزين الذي أشــار إلى انه من المقرر أن 
اسبوعا  الصفقة  حول  المناقشات  تستهلك 
»الكابتــول هيــل«، وتتضمن  كاملا فــي 
بشأن  النواب  مجلس  في  المناقشات  خطة 
الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي 
الإيراني مراجعة لمدة 11 ساعة على الأقل 

على مدار ثلاثة أيام.
إيران  اتفــاق  على  التصويــت  ويأتى 
والــذي يعد مــن اهــم التشــريعات في 
العلاقــات الدوليــة منذ ســنوات طويلة 
الذكرى  مع  بالتزامــن  النواب  مجلس  في 
الرابعة عشــرة لهجمات 11 ســبتمبر من 
قبيل الصدفة ولكن هذا التوقيت قد يكون 
المعارض  الجمهوري  الحزب  لقادة  وسيلة 
للاتفــاق للتأكيد على التهديــد الإرهابي 
النووية  وترســانتها  إيــران  من  المحتمل 
في البــلاد، وقد حذر قــادة الحزب من أن 
التصويت لم يبلــغ مراحله النهائية حتى 
الآن ولكن يبــدو أن نتيجــة الرفض هي 

الأكثر ترجيجا.
وســتخصص 4 لجــان فــي مجلــس 
النواب هي لجنة السبل والوسائل ولجنة 
والإصلاح  الرقابة  ولجنة  المالية  الخدمات 
القضائية ســاعتين  الحكومي والســلطة 
للنقاش في حين ستخصص لجنة الشؤون 
الخارجية 3 ساعات للمناقشات المفتوحة.

أما موعد تصويت مجلس الشيوخ على 
الاتفاق فهو غير واضح حتى الآن وســط 
خلافات بين زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل 
وزعيــم الأقلية هــاري ريد حــول ما إذا 
كان هذا الإجراء يخضــع لعتبة 60 صوتا 

علما أن ما مجموعــه 41 من الديمقراطيين 
بمجلس الشــيوخ قد اعلنوا عن تأييدهم 
الاتفاق مما يعنى القدرة على تعطيل قرار 
رفض الاتفاق ومنعه من المرور في المجلس 
على النقيــض مما ســيحدث في مجلس 

النواب.
قرار  في  روسكام  بيتر  النائب  وطالب 
مفاجــئ بتاجيل تصويت مجلس النواب 
علــى الاتفاق النووي حتــى تقدم ادارة 
نصوص  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس 
ما يســمى بالصفقات الجانبية بين إيران 
والوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، ووفقا 
لقواعــد المجلس فــإن اقتراح روســكام 
يجــب ان يقابــل باجراءات تشــريعية 
اليــوم الخميس ولكن مــن غير الواضح 
ما إذا كان هذا الاقتراح سيمضى قدما في 
مجلس النــواب مع صعوبات في مجلس 

الشيوخ.
مــن  الكثيــر  مواقــف  وتباينــت 
بشــأن  والجمهوريــين  الديمقراطيــين 
الاتفاق في اللحظات الحرجة الحاســمة 
قبل التصويت حيث اتضح أن السناتور 
بوب كيســي يتخــذ موقفا متــرددا من 
بعدم  قرار  تعطيل  الديمقراطيين  محاولة 
الموافقــة على الاتفاق النــووي في حين 
أعلنت الســناتور ماريا كانتــول دعمها 
للاتفاق في مجلس الشيوخ بالقول بأنها 
ستدعم أى شــئ يمكن أن يحرك الصفقة 
إلى الأمام ولم يكن كيسي وحيدا في عدم 
الالتزام بمحاولات التعطيل حيث حافظ 
مــارك وارنــر وهايــدي هيتكامب على 
صمت مطبق بشأن التصويت على اغلاق 

النقاش لقرار الرفض.
وأعلن العالــم الوحيد في الكونغرس 
دعمــه الاتفاق النووي مع إيران وســط 
موجة دعم مــن الديمقراطيين، حيث قال 
النائب بيل فوســتر الذي يحمل شهادة 
الاتفاق  درس  أن  الفيزيــاء  في  دكتوراة 
بعناية فائقة بما في ذلك العيوب الضارة 
والمزايا التقنية وخرج بنتيجة ان الاتفاق 
يســتحق التأييد مضيفا انــه بعد وزن 

جميع الخيــارات والنتائج المحتملة فانه 
من غير المحتمل ان تقــوم إيران بتطوير 
ســلاح نووي، وأكد بأن دعمه الاتفاق لم 
يأت من حالة من الثقة فقط بل عن طريق 

العلم.
إلى ذلك، حذر نائب الرئيس الأمريكي 
السابق ديك تشيني من ان صفقة أوباما 
مع إيران ســتضع الولايــات المتحدة في 
خطر مباشر من الدمار النووي قائلا بان 
ازالة القيود المفروضة على برنامج إيران 
للصواريخ البالستية ستمنحها الوسيلة 
لشــن هجــوم نــووي علــى الاراضي 

الأمريكية.
واشار إلى المبالغ الطائلة التى ستصل 
بانه  وقــال  العقوبات  رفــع  بعد  لإيران 
يشــعر بقلق بالغ من رفــع القيود على 
مبيعات الاسلحة التقليدية ودعم طهران 
أوباما  اتهــم  كما  الإرهابية  للجماعــات 
بغض الطــرف عن عواقــب الصفقة من 

اجل تحقيق انجاز شخصي.
تناولتها  عميقــة   لقــراءات  ووفقــا 
»القدس العربي« في أعداد سابقة  بشأن 
مســتقبل الاتفاق النووي مــع إيران في 
الكونغرس فإنه من المتوقع تحقيق نجاح 
أوباما  باراك  للرئيس الأمريكي  ســاحق 
في تمرير الاتفاق رغــم تصويت الرفض 
المتوقع لمجلس النواب سوءا عبر تعطيل 
قــرار الرفض فــي مجلس الشــيوخ أو 
إصدار قرار حق النقض » الفيتو« والذي 
من غيــر المتوقع القدرة علــى مواجهته 
في الكونغــرس بناءا على الحســابات 

الحالية.
تعهدت هيــلاري كلينتون المرشــحة 
الأوفر حظا للفوز ببطاقة ترشيح الحزب 
الديمقراطــي الأمريكــي فــي انتخابات 
الرئاســة المقبلة أمس الأربعــاء بتنفيذ 
الاتفــاق النووي مع إيــران بدقة وبكبح 
جماح الطموحــات الإقليمية للجمهورية 
المقررة  بالانتخابات  فازت  إذا  الإسلامية 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وقال مسؤول كبير في حملة كلينتون 

الانتخابية إن وزيرة الخارجية السابقة 
ســتؤكد ذلك في كلمة تلقيهــا أمام مركز 
أبحــاث في واشــنطن دعمهــا للاتفاق 
لكنهــا نبهت إلــى أن الولايــات المتحدة 
بحاجة إلى إتباع نهج يقوم على التشكك 

والتحقق تجاه إيران.
ووفقا لمقتطفات من كلمتها المعدة سلفا 

بروكينجز  معهد  أمام  كلينتون  ســتقول 
»أؤيــد هــذا الاتفــاق. أدعمه فــي إطار 
اســتراتيجية أكبر تجاه إيــران«، لكنها 

ستضيف أن تأييد الاتفاق ليس كافيا.
وســتقول أيضا »علينا أن نقول نعم.. 

نعم سنطبقه بقوة ويقظة«.
ومــن المتوقــع أن يبــدأ الكونجرس 

الأمريكــي التصويت هذا الأســبوع على 
إجــراء بقيــادة الجمهوريــين لعرقلــة 
بين  تموز/يوليو  فــي  أبرم  الذي  الاتفاق 
إيران والقــوى العالمية التــي تريد منع 
الجمهورية الإســلامية من امتلاك سلاح 

نووي.
أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيس  لكن 

لديــه مــا يكفي مــن الدعم فــي مجلس 
الشيوخ لمنع المشرعين من عرقلة الاتفاق 

الذي يقولون إنه ليس صارما بما يكفي.
نتيجة  تعــد  »لم  كلينتون  وســتقول 
الاتفاق في الكونجرس مثار شــك.. لذلك 
علينا البدء في التطلع لما سيأتي: تنفيذه 

وردع إيران ووكلائها وتقوية حلفائنا«.

كلينتون تتعهد بتنفيذ الاتفاق بدقة ويقظة

مجلس النواب الأمريكي سيرفض الاتفاق النووي مع إيران تزامنا مع ذكرى هجمات أيلول

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مؤتمر صحافي بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ

نيويورك ـ  »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام:

في جلســة للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بمناســبة الذكرى العاشــرة لاعتمــاد وثيقة 
»مســؤولية الحماية« أكــدت الأمم المتحدة أن 
مبدأ »مســؤولية الحماية« التــي أقرها القادة 
قبل عقد مــن الزمن ينبغي أن يترجم إلى عمل، 
وينبغي القيام بالكثيــر من أجل توفير حماية 

حقيقية لمن هم في حاجة ماسة لها.
وقــال الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي 
مون، إن الجرائم الوحشــية التي تلطخ ضمير 
الإنســانية، تحتــم على قادة الــدول تحويل 
مفهوم »مسؤولية الحماية« من مبدأ حيوي إلى 

ممارسة واضحة. 
وأشــار في كلمة ألقاها فــي قاعة الجمعية 
العامة بهذه المناســبة، إلــى أن زعماء العالم 
قاموا منذ عشــر ســنوات بتحويل التوقعات 
المتعلقة بمســؤولية حماية السكان من الإبادة 
العرقي  والتطهير  الحــرب  وجرائم  الجماعية 
والجرائم ضد الإنســانية إلى مبادئ وأضاف، 
»اليوم، في الذكرى الســنوية العاشرة، أوجه 
نــداء عاجلا إلــى الحكومــات وكيانات الأمم 
المتحــدة ـ وخاصة مجلس الأمن ـ للانتقال من 

تفهم المبدأ للعمل.«
ويشار إلى أن مبدأ المسؤولية في الحماية، 
الذي اعتمد في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، 
يحمــل الدول مســؤولية حماية ســكانها من 
جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، ويطلب 
من المجتمع الدولي التدخــل إذا لم يتم الوفاء 

بالالتزام.

وأشــار إلى أن مســؤولية الحماية ليست 
مســألة قانونيــة فحســب، ولكنها »مســألة 
إنســانية مشــتركة« وقد انتهز هذه المناسبة 
لدعوة الدول الأعضاء إلى إنشاء حيز سياسي 
لمنع الجرائم الوحشــية والرد عليها؛ وتقوية 
الصلات بــين الإنــذار المبكر والعمــل المبكر؛ 
والتحلــي بالشــجاعة في مواجهــة علامات 

الخطر بصورة علنية ومعالجتها.
وقال إن مجلس الأمــن هو الهيئة الوحيدة 
المخولة بموجب القانون الدولي بإجازة القيام 
بعمل عســكري لإنقاذ الأرواح عندما يفشل كل 

شيء آخر. 
وأضــاف »يتعين علينا أن نعمــل كل ما في 
وسعنا للتصرف في وقت مبكر، ومنع الجرائم 

الوحشية ودعم الدول في حماية مواطنيها.« 
ومتحدثا نيابة عــن رئيس الجمعية العامة 
سام كوتيســا، قال السفير الأيســلندي اينار 
غونارسون، إن الذكرى مناسبة لتجديد تأكيد 
المسؤولية الجماعية لحماية السكان من جرائم 

الحرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وأضاف، »بعد مــرور عقد على مؤتمر القمة 
العالمي، ما زال مبدأ مســؤولية الحماية يتلقى 
والآليات  الأعضاء،  الــدول  قبل  من  الاعتراف 
الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين،« مؤكدا 
أن »هناك حاجة لاســتمرار المشــاركة وقبول 
وتنفيذ المبدأ على نطاق أوســع، وفقا للقانون 

الدولي«.
وأكد غونارســون أن المسؤولية الأساسية 
تقع على عاتق ســلطات الدولــة، و لذا ينبغي 
أن تركز الجهــود الإقليمية والدولية على دعم 
القــدرات الوطنية والوقائية في الكشــف عن 

الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأشــار إلى أنه على الرغــم من الانخفاض 
التدريجي لهذه الجرائم، ما زال المجتمع الدولي 
يشــهد حالات في أنحاء العالم، وبخاصة من 
والجهات  الحكوميــة  غير  الجماعــات  جانب 
الفاعلــة، والتــي تقــوم بتنفيــذ بعض هذه 
الجرائم ضد الإنســانية. »إن الفظائع البشعة 
والهجمــات الإرهابية من قبل مجموعات: مثل 
»القاعدة«  وتنظيم  حرام«،  و»بوكو  »داعش«، 
والشــباب غيــر مقبولــة، ويجــب علينا أن 

نضاعف جهودنا لوقفها«.
الصحافة  أمــام  صحافــي  مؤتمــر  وفــي 
المعتمدة عقــده كل من أداما دينغ، المستشــار 
وجنيفر  الجماعية  الإبادة  جريمة  لمنع  الخاص 
ويلش المستشــارة الخاصة لمسألة »مسؤولية 
الحماية« أكدا أن المســؤولية الأولى تقع على 
عاتــق الحكومات لمنــع إرتــكاب جرائم ضد 
الإنســانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي 
والإبادة الجماعية. وقد بدأت الجمعية العامة 
تناقش موضوع »مسؤولية الحماية« منذ عام 
2009 بناء علــى تقرير ســنوي يقدمه الأمين 
العام للأمم المتحدة. وقال إن مبدأ »مســؤولية 
الحمايــة« مــا زال مهما كنــوع مــن الإلتزام 
السياســي للــدول من جهــة وكدليــل عملي 
وإرشادي لمنع ووقف جرائم الإبادة الجماعية 

والجرائم الأخرى.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربي« حول 
فشل المجتمع الدولي في تأمين الحماية للشعب 
الفلســطيني تاركا إســرائيل تعربد كما تشاء 
فتشن ثلاث  حروب مدمرة على غزة  في العقد 
الأخيــر وفي الضفــة الغربية تطلــق قطعان 
المســتوطنين محميــين من الجيــش ليدمروا 
المحاصيل ويرهبوا السكان ويقطعوا الأشجار 

ويحرقوا الأطفال في بيوتهم، قالت ويلش إن 
هذا مصدر قلق لنا وقد أصدرنا بيانا في حرب 
في  المدنيين  إســتهداف  ضــد  الماضي  الصيف 
قطاع غزة وأثرنا قضية السكان المدنيين في كل 
لقاءاتنا مع المسؤولين.  ولكننا ننوه أن مجلس 
الأمن هو الجهة الرئيسية في موضوع التعامل 
مع قضايا الســلم والأمن الدوليين وأن وثيقة 
مجلس  إطار  خارج  تقع  احماية«  »مســؤولية 

الأمن.

بان كي مون في الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية
»مسؤولية الحماية«: يجب تحويلها إلى ممارسة واضحة

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

أعلن نائب وزير النفط الإيراني للشــؤون الدولية، 
أمير حســين زماني نيــا، أن بعض الشــركات النفطية 
الأمريكية الكبيرة أعربت عن حرصها على الاستثمار في 

الأسواق الإيرانية.
ووفقاً لوكالة إســنا للأنباء الإيرانية، أشــار نائب 
الوزير إلى ترحيب طهران بعودة الشــركات النفطية 
الضخمة إلى إيــران، وقال بعض الشــركات النفطية 
الكبيرة الأمريكية أعربت عن حرصها على الاســتثمار 
فــي الأســواق الإيرانية، فضــلًا عن شــركات كبرى 
أخرى مثل توتال الفرنسية وشــل البريطانية وإيني 

الإيطالية.
وأضاف انه بعد زيارة الوفود الاقتصادية من أوروبا 
وجنوب شــرقي آســيا، تــزور الوفــود النفطية لدول 
جوار إيران حالياً، لعقد المحادثــات الرامية إلى تطوير 

العلاقات التجارية.
وأوضح أن كلا من الكويــت ودولة الإمارات المتحدة 
والعــراق ودول أخرى أعربت عن حرصهــا على زيارة 
إيــران لبحث الفــرص المتوفرة فيها لتعزيــز التعاون، 
مصرحاً أنه تم تشــكيل ورشة عمل مشــتركة بين إيران 
واليونان خلال زيارته لهذا البلد، وأنه من المقرر أن يزور 

وفد يوناني طهران لتمتين التعاون المشترك.
وقال نائــب وزير النفط الإيراني للشــؤون الدولية 
إن صناعة النفط الإيرانية شــهدت نمواً ملموساً خلال 
الســنوات الماضية في مجال تصنيــع وتوطين معدات 
الأجهزة التي يتم اســتخدامها في قطــاع النفط والغاز، 
مشــيراً إلى تصريحــات وزير النفــط الإيراني، بيجن 

نامــدار زنغنة، خــلال اجتماعاته مع كبار المســؤولين 
الأجانــب والتي تؤكد علــى أن نقل التقنيــات وزيادة 
قدرات الشركات المحلية من أهم أهداف التعاون مع دول 

العالم.
وإلــى ذلك، أعلن مديــر إدارة الشــؤون الدولية في 
الشــركة الوطنية للغاز الإيراني، عزيــز الله رمضاني، 
ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق لكي تصل إلى 

35 مليون متر مكعب يومياً.
وتابع أنه سيتم إضافة ضمائم مكملة للعقد الرئيسي 
بين طهــران وبغداد بهدف زيادة حجــم صادرات الغاز 
الإيراني إلى العراق، مشيراً إلى أن إيران كانت تنوي أن 
تصدر نحو 25 مليون متر مكعــب من الغاز إلى العراق، 
لكنهــا اليوم ترفع هذا الحجم إلــى 35 مليون متر مكعب 

يومياً.
وأضاف أن عمليــة تصدير الغاز الإيراني إلى العراق 
ستنطلق قريباً حيث تصب في مصلحة البلدين، مشيراً 
إلى إجراء المفاوضــات مع الجانب العراقي حول تدريب 

العاملين في القطاعات المالية والتنفيذية والتقنية.
وقد أعلن رمضاني مطلع آب/أغسطس الماضي زيارة 
وفد عراقي إلى طهــران لإعداد اتفاقيــة تصدير الغاز، 
وأضاف أن الدراسات التي أجريت في البرلمان الأوروبي 
تشــير إلى قدرات إيران لتصدير 25 إلــى 30 مليار متر 
مكعب من الغاز إلى أوروبا ســنوياً، كمــا تؤكد على أنه 
يمكــن تصدير الغاز إلــى أوروبا عبــر 12 دولة بما فيها 
إيران التــي تعتبر من أفضل مصــادر تصدير الغاز إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وصرح أن الاتحاد الأوروبي يغطي 23٪ من حاجاته 
إلى الطاقة  عبر اســتخدام الغاز، وأن إيران تســتطيع 
توفيــر فرصة خصبة لتصديــر الغاز إلــى أوروبا عبر 

تطوير حقل »الشمال« في الخليج.

مسؤول إيراني: كبرى الشركات النفطية 
الأمريكية تنوي الاستثمار في إيران

بان كي مون

أقارب أحد الجنود الأتراك يقرأون الفاتحة أثناء تشييع جثمانه أمس

أنطاكيا  ـ  »القدس العربي«

من وائل عصام:  
للوهلة الأولى تعتقد أنك تستمع لمارشال عسكري 
من تــراث الجيش العثمانــي، لكنها لم تكن ســوى 
مظاهرة غاضبــة في أنطاكيا بعد مقتل نحو 15 جنديا 

تركيا على يد المتمردين الأكراد جنوب شرقي بلاد.
كانــت صيحــات »الله اكبــر«  تدوي في وســط 
أنطاكيــا، وعلــى الطريقــة التــي يطلقهــا عــادة 
الإسلاميون، إذ يصيح أحد المتظاهرين »تكبير« فترد 
الجموع مع شعارات قومية تركية،  لم يكن المتظاهرون 
إسلاميين فقط بل قوميين أتراكا ينتمي بعضهم لحزب 
الأمــة القومي mhp، ويتشــاطر الحزبــان العدالة 
الإســلامي الأردوغاني، والقومي التركي، يتشاطران 
شــريحة الأتراك الســنة في محافظــة أنطاكيا، اما 
الحزب الجمهــوري الأتاتوركي فينشــط في صفوف 
بعض الاتراك اليســاريين والعلويــين الأتراك الذين 

يتركز قسم كبير منهم هنا في انطاكيا.
يقول محمد القوتلي وهو من أعضاء حزب العدالة 
والتنمية هنا في محافظة هاتاي »أنطاكيا« أنهم قليلا 
ما يتظاهرون بهذه الطريقة، لكن اردنا ايصال رسالة 
لـ»جماعــة الحــزب الجمهوري التركــي« اننا عندما 
نريد التظاهر فســتمتلئ ساحات أنطاكيا بصيحاتنا، 
ويضيف القوتلي وهو من اصــول عربية »ان حادثة 
مقتل الجنود لا تغضب بعض الأتراك بالشكل الكافي 
لأنهم متواطئون مع اليسارين الأكراد«.. يشير محمد 
هنا إلى انصار الحزب الجمهــوري التركي ومعظمهم 
من علويــي انطاكيــا، وهم كانــوا قــد ازروا حزب 
الشــعوب الكردي في الانتخابــات الأخيرة تجمعهم 
الميول اليســارية والعــداء للإســلاميين والقوميين 

الأتراك 
وكانت مظاهرة أخرى قد وتــرت أجواء المحافظة 

قبل أســبوع عند تشــييع ضابــط رفيع فــي جهاز 
المخابرات التركي قتل على يــد عناصر »بي كا كا« في 
مدينة أورفــة التركية بعملية اغتيــال منظمة قبل ان 

يشيع لبلدته الاصلية في انطاكيا.
المظاهرات التي اعتادت عليها أنطاكيا في العامين 
الأخيريــن كانت تخرج غالبا مــن من مؤيدي الحزب 
الجمهوري في الاحياء العلوية الخالصة من انطاكيا، 
والبلدات العلوية كسمندغ والحربيات واسكندرون، 
وكانت تثير حساســيات طائفية في منطقة منقسمة 
ومحتقنة خصوصا ان بعض مظاهرات انصار الحزب 
الجمهــوري رفعت صور الرئيس الســوري الأســد، 
وبعد أن واجهتها قوات الأمن لعدة شــهور وقتل نحو 
المظاهرات  متظاهرين ورجل شرطة، انحســرت تلك 

خصوصا بعد أن بدأ بعض شــبان الأتراك السنة في 
الاحياء المجاورة يشــتبكون ولو كلاميا مع جيرانهم، 
مما دفع وجهاء العلويين العــرب لعقد اجتماعات مع 
وجهاء من الاحياء الســنية  لتهدئــة الموقف وايقاف 

تلك المظاهرات منذ نحو العام.
وتقول توبا وهي تركية مؤيدة للحزب الجمهوري 
الأتاتوركــي وتعمــل فــي محــل لبيع الألبســة، ان 
سياسات اردوغان هي من تسبب بتوترات عرقية مع 
الأكراد، كما دينية هنا في أنطاكيا، وتضيف »لقد دعم 
الإرهابيين في سوريا، ورفض التدخل لحماية الاكراد 
إلا بعد ضغط دولي، وهاهي سياسيات حكومتنا تعيد 
البلاد إلى ازمة مع الاكراد لــم تنتهي منذ أربعين عام 

بسبب المتعصبين القوميين والإسلاميين«.

صيحات »الله أكبر« تسود مظاهرات غاضبة للأتراك في أنطاكيا 
بعد مقتل جنودهم على يد حزب »بي كا كا« الكردي

■ عواصم ـ وكالات: أفادت مصادر محلية يمنية 
بــأن قتلى وجرحى من مســلحي جماعة أنصار الله 
الحوثية ســقطوا صباح أمس الأربعاء إثر تعرضهم 
لغــارات عنيفة من قبــل طيران التحالــف العربي 

بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكرت المصادر أن القتلى والجرحى من مسلحي 
الحوثي ســقطوا إثر تعرضهم لعشــر غارات شنها 
طيران التحالف على مواقع وآليات عســكرية تابعة 
لهم في مدينــة البيضاء عاصمة المحافظة التي تحمل 

الاسم نفسه.
وأضافت المصادر أن »عددا من العربات العسكرية 
التابعة لمســلحي الحوثي دمرت أيضا جراء القصف 
الجوي العنيف«، مشــيرة إلــى أن المجمع الحكومي 
بالمدينة الذي يعتقد أن مسلحين حوثيين يتمركزون 

فيه تعرض أيضا للقصف الجوي.
وأشــارت المصادر إلــى ســماع دوي انفجارات 
عنيفة هزت تلك المنطقــة، وتصاعدت أعمدة الدخان 

منها بكثافة.
وقصف طيــران التحالف العربي الــذي تقوده 
السعودية عدة مواقع عســكرية في صنعاء يسيطر 
عليها المتمردون، بحسب تاكيد شهود عيان الاربعاء.
وتناوبــت مقاتــلات منــذ الفجــر علــى قصف 
مستودعات الاســلحة التي يسيطر عليها المتمردون 
الحوثيون وحلفاؤهم من وحــدات الجيش الموالية 
للرئيس الســابق علي عبد الله صالــح في جنوب 
شرق صنعاء ما أسفر في كل مرة عن انفجارات، وفقا 

للمصادر ذاتها.
كمــا تم اســتهداف معســكرات، وضمنها مصنع 
للذخيرة تابع للحــرس الجمهوري في جنوب غرب 
العاصمة وشــمالها مــن قبل قــوات التحالف التي 
قصفت ليلا قاعدة الديلمــي، المتاخمة لمطار صنعاء 

الدولي، وفقا للمصادر.
ويكثف التحالف غاراته الجوية على صنعاء منذ 
هجوم صاروخي في محافظة مأرب الجمعة، نســب 
إلــى المتمردين، ادى إلى مقتل 60 جنديا من الإمارات 

العربية المتحدة والسعودية والبحرين.
والليلة قبل الماضية، استهدفت طائرات التحالف 
أيضــا مواقــع المتمردين في صــرواح والجفينة في 
محافظــة مأرب الغني بالنفط، شــرق صنعاء، وفقا 

لمصادر عسكرية.
وفي جنوب غرب البــلاد، قتل 18 متمردا الثلاثاء 
في معارك مع القوات الموالية للحكومة وغارات شنها 
التحالف، حسب ما ذكرت وكالة الانباء »سبأ« التي 

تسيطر عليها الحكومة في المنفى.
ويشــهد النزاع في اليمن، حيــث قتل نحو 4500 
شخص منذ اذار/مارس وفقا للأمم المتحدة، تصعيدا 
مع نشــر قوات التحالف جنودا من اجل اســتعادة 
السيطرة على صنعاء بعد عام من وقوعها في ايدي 

الحوثيين.
القوات  اســتطاعت  تموز/يوليو،  منتصف  ومنذ 
العربي  التحالــف  مــن  بدعم  للتمــرد،  المناهضــة 
السيطرة على المحافظات الجنوبية الخمس وضمنها 

عدن.
وقال مصدر دبلوماسي الأربعاء أن سبعة بحارة 
من الهنــد باتوا في عداد المفقوديــن اثر غارة جوية 

للتحالف العربي استهدفت زورقين في ميناء يمني.
واضاف الدبلوماســي ان »ســبعة من 20 بحارا 
هنديا باتــوا في عــداد المفقودين اثر غــارة جوية 
الثلاثــاء« على مينــاء الخوخة الخاضع لســيطرة 

المتمردين الحوثيين على البحر الاحمر.
واكد ان »الآخرين على قيد الحياة«، مشــيرا إلى 

اصابة اثنين على الاقل منهم بجروح.

وتابع المصدر ان البحارة كانوا على متن اثنين من 
القوارب التقليدية، »ينقلان مواد استهلاكية، بما في 

ذلك شحنة من الارز« لتفريغها في ميناء الخوخة.
وهذا الميناء مجاور لمرفأ الحديدة، الخاضع ايضا 

لسيطرة المتمردين.
ويتدخــل التحالف العربي، بقيادة الســعودية، 
عســكريا في اليمن منذ اذار/مــارس لدعم حكومة 
عبد ربه منصور هادي الذي اضطــر إلى الفرار إلى 

الرياض امام زحف المتمردين في البلاد.
ويفــرض التحالف العربي حصــارا بحريا على 
اليمن تخوفــا من ان تكون الســفن تنقل اســلحة 

للمتمردين.
وفي الســياق، أكدت مصــادر محلية يمنية أمس 
الأربعاء مقتل قيادي حوثي وستة من مرافقيه جراء 
غارات شــنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع 

لهم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكــرت المصادر أن القيادي الحوثــي أبو زكريا 
العمراني قتل إلى جانب ستة من حراسته في قصف 

للتحالف استهدف مقر الأمن السياسي.
وقالت إن هناك عشرات من القتلى والجرحى في 
صفوف الحوثيين وقوات الجيــش الموالية للرئيس 
اليمني الســابق علي صالح نقلوا بعد تلك الغارات 

إلى المستشفيات.
وكانــت مقاتــلات التحالف قد شــنت في وقت 
ســابق أمس أكثر مــن 10 غارات اســتهدفت مواقع 
وآليات للحوثيــين وقوات صالح في مدينة البيضاء 

ومحيطها.
وأحد  الحكومــي  المجمع  الغــارات  واســتهدفت 
مباني الأمن السياسي ومحطة الحرمين للمحروقات 
وعمارتــين أخريين وجميعهم بجوار معســكر قوات 

الأمن الخاصة« الأمن المركزي سابقاً.

مصرع 7 بحارة هنود جنوب غرب البلاد

اليمن: قتلى وجرحى من الحوثيين
في غارات عنيفة للتحالف في محافظة البيضاء
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»الأخبار«: رئيس جامعة القاهرة طلع »دكر«
وإلى الفســاد والحكومة والوزراء التي قال عنهــا يوم الثلاثاء زميلنا 
في »الأخبار« خفيف الظل أحمد جلال في بروازه اليومي »صباح جديد«: 
»الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلع »دكر« على رأي أستاذنا 

عبد القادر محمد علي في مقاله الساخر »صباح النعناع« أول أمس.
 نصار فضح وزير التعليم العالي في أحد البرامج الفضائية يعني »على 
عينك يا تاجر واللي ما يشــتري يتفرج«، وقال إن الوزير طالبه باستثناء 
شــقيقة احدى المذيعات فــي التحويــل للجامعة، لكنه رفــض بالبلدي 
الموضوع ليس اســتثناء للضباط أو القضاة كمــا يدعي الوزير لكنه على 

مزاج معاليه رد يا معالي الوزير«!

غيروا قبل أن يقال لكم ارحلوا 
وفي العدد نفســه أبدي زميله عاطف زيدان دهشته من طريقة اختيار 
الوزراء بقوله: »أكد الرئيس السيســي أكثر من مرة أننا نســابق الزمن 
لتعويــض ما فاتنا ولعل معجزة إنشــاء قناة الســويس الثانية في عام 
واحد بدلا من ثلاث ســنوات أكبر دليل على ذلك لا تحتمل ظروف الوطن 
وطموحــات أبنائــه إضاعة المزيد مــن الوقت في الصبر على الفاشــلين 
كفانا ثلاثة عقود تحولت فيها دول مثل ســنغافورة وأندونيسيا وكوريا 
الجنوبية والصين إلى نمور اقتصادية، بينمــا تراجعت مصر أو على أقل 
تقديــر ظلت مكانها ثلاثــين عاما حتى كاد التصلب والتجلط ينتشــر في 
أوصالها وشرايينها بسبب نظام كان يؤمن رئيسه ببقاء الحال على ما هو 
عليه لدرجة أنه ترك مسؤولين في مناصبهم بينما كانت تتوافر معلومات 
حــول انحرافاتهم، بل كان يتم التحقيق مع بعضهم في قضايا فســاد »يا 
عالم يا هــووووه« لقد قامت في مصر ثورتــان ولا يمكن أن يقبل مواطن 
مصري أن يظل فكر مبارك هو الســائد والمســيطر على حياتنا المســؤول 
الفاشل يمشي فالوطن ليس عزبة يمرح فيها الفاشلون والمحاسيب دونما 

حساب غيروا قبل أن يقال لكم أرحلوا«.

فضيحة شقيقة المذيعة ورئيس جامعة القاهرة
واحتل قرار وزيــر التعليم العالي باســتثناء أبناء ضباط الشــرطة 
والجيش والقضاة من قواعد التحويل والضجة التي ثارت حوله وسرعة 
تدخل رئيس الوزراء لإلغائه بعد أن انفجرت المعركة علنا في الفضائيات 
عندما رفض رئيــس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصــار القرار وهاجم 
الوزير، وأكد أن وراء قــراراه احدى المذيعات في التلفزيون، وقال زميلنا 
في جريدة »المقال« اليومية المســتقلة هشــام المياني في يــوم الثلاثاء: 
»يؤكد نصار أن وزير التعليــم العالي فعل فعلته الفاضحة هذه والمخالفة 
للدستور والقانون من أجل استثناء شقيقة مذيعة في »ماسبيرو« وزعها 
التنســيق إلى جامعة كفر الشــيخ وهي تريد نقلها لجامعة القاهرة، ولما 
رفض نصار هذا لأنها لا تنطبق عليها شــروط النقل الإداري توجهت إلى 
وزير التعليم العالي الذي بدوره حصل على التفويض بالاستثناءات من 
أجل شقيقتها أنها هددته بأنها ستأتي له بموافقة الوزير ورئيس الحكومة 

ورئيس الجمهورية.
 ونجد المذيعة وأسمها قصواء الخلالي تعترف بهذا التهديد على الهواء 
مباشــرة في اتصال بالبرنامج نفســه وفي اعتراف نصار كل هذا يجعلنا 
نتســاءل عن من هي المذيعة و»بنت مين في مصر« من الآخر أو مســنودة 
على مين؟  لتكون بتلك القوة التي تهدد فيها بأنها ســتأتي بموافقة رئيس 
الجمهورية نفسه على استثناء شــقيقتها، فإذا بنا حسب ما كشفه نصار 
نجد وزيــر التعليم العالي يتــرك كل هموم وزارته وهمــوم جموع طلبة 
جامعــات مصر، ويعقد اجتماعــا مخصوصا لمجلــس الجامعات من أجل 
الحصــول على تفويض بالاســتثناءات لاعتبارات قوميــة ولا يتورع أن 
يعترف في قلب الإجتماع المســجل وفقا لنصار أنه من أجل حالة شــقيقة 
مذيعة ماسبيرو، ثم لماذا تم الصمت كل هذه المدة على تلك التفاصيل، رغم 
اشتعال نيران تلك الأزمة في ثوب رجال القضاء والجيش والشرطة نريد 
تحقيقا نزيها وشفافا في هذه القضية وهي أن تنتهي بالشهادة التاريخية 
التي قالها الدكتور نصار وفي تقديري أن حسم هذه الأزمة معلق في رقبة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي فهو المســؤول أمام الشــعب الذي انتخبه 
بأن يضرب مواطن الفســاد وهذه الأزمة أيا كانت أســبابها هي فساد بين 
وضرب بالدستور والقانون في عرض الحائط وقصة أن الرئيس مشهود 
له بالنزاهة ولكن الوزراء أو من حوله يورطونه ويلوثون ثوبه لا تعنينا 
فهو المســؤول عن تنقية ثوبه من الفاســدين والمحاســبة هنا يجب أن لا 
تقتصر على الوزير فقط بل على كل من وافقوا على هذا التفويض ونفذوا 

أي قرارات للوزير بموجبه وهم يعلمون مخالفته القانون والدستور«.

قرارات الوزير الفرعونية
وفي »اليوم السابع« قال زميلنا وصديقنا كرم جبر في اليوم ذاته: 

أولا: »زج الوزيــر بأبناء الضباط والقضاة متخيــلا أنه يجامل الكبار 
ضاربا بأحكام المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط لإصدارها أحكاما 
تاريخية سنة 1985 بإلغاء الاســتثناءات بكل صورها وكأن الزمن يعود 

للوراء.
 ثانيــا: »أســاء الوزير لأبناء الشــهداء عندمــا أراد توظيفهم لتمرير 
الإســتثناءات دون أن يصدر قرارا محترما يرفع له الناس القبعة اعترافا 

بتضحياتهم.
 ثالثا: »استخدم فزاعة الإخوان لإرهاب معارضيه وألصق بهم تهما هم 
أبرياء منها.. رابعا: »لجأ للفظ مطاط هو »اعتبارات الأمن القومي« ليذيل 
بها قراراته الفرعونية. وعندما سأله أستاذ جامعي عن مفهومه قال »مش 

من حقك تعرف«.

»وفد«: باب الإستثناءات يا سادة هو بوابة جهنم
وإذا تحولنا إلى »وفد« الثلاثاء سنجد زميلنا عصام العبيدي ينظر إلى 
صورة وزير التعليم العالي ويتنهد ثــم يقول: »ولو تذكر وزيرنا مصير.. 
زميلــه وزير العدل الأســبق.. والذي أطاح به عامــل النظافة من منصبه 
الوزاري.. بعد أن قال جملته الشــهيرة »لا مكان لابــن عامل النظافة في 
القضــاء«.. ورغم أن هذا واقعاً.. نعيش فيه منذ زمن طويل.. إلا أن الوزير 

خانه التوفيق.. ونطق بعبارة تفتقد لكل مبادئ العدل والمساواة.

- لا يفوتني أن أشــكر الدكتور جابر نصــار.. رئيس جامعة القاهرة.. 
عندمــا رفض بإصرار تنفيذ القــرار الوزاري.. وقــال بالبلدي »كده على 

جثتي«.
- حتــى عندما عاتبــه وزير التعليــم العالي على عــدم تنفيذه لقرار 
الوزير بشأن استثناء شــقيقة مذيعة في التلفزيون المصري.. من شروط 
التحويل.. من جامعة كفر الشيخ إلى القاهرة.. رد على الوزير.. بكل حسم 

آسف.. هذا الطلب مخالف للقانون.
- فباب الإستثناءات يا سادة هو بوابة جهنم.. التي تخرق كل شيء.. 
لقد بدأ القرار السري.. باستثناء أولاد القضاة والضباط شرطة وجيشا.. 
حتى وصل خلال أيام.. للمذيعين والمذيعات.. ولو صمتنا لامتد غدا لأولاد 
أعضاء البرلمــان.. ورجال الأعمال.. ولتذهب لوائــح وقوانين الجامعات 

للجحيم«.

تلقي رئيس الجامعة اتصالات من جهة سيادية
أما »البوابة« فإنها نشــرت تحقيقا لزميلنا موســى عبد الله قال فيه: 
»كشــف مصدر مقرب من الدكتور جابر نصــار، رئيس جامعة القاهرة أن 
اللغط الذي أثير بســبب ما حدث أمس الأول خلال برنامج »البيت بيتك« 
على فضائيــة »TEN« يرجع إلى تلقي الدكتور نصــار اتصالات من جهة 
ســيادية أكدت له أنهم لم يطلبوا اســتثناءات كانت مذيعة في التلفزيون 
المصري، طالبت نصار باستثناء شــقيقتها من قواعد التوزيع الجغرافي، 
وتحويلها من جامعة كفر الشــيخ إلى القاهــرة، وأكدت المذيعة أن الوزير 
وعدهــا بالتحويل، لكن الدكتور نصار رفض الأمر واشــترط نصار قرارا 
مكتوبا مــن الوزير للموافقة على التحويل، فردت المذيعة »لو عايز إمضاء 
من رئيــس الجمهورية ها جيبــه وأكد مصدر مطلع أن انســحاب رئيس 
جامعــة القاهرة من البرنامج يرجع إلى تلقيــه مكالمة من رئيس الوزراء، 
أكد له خلالها أن الأمر منته، ولا أســاس للقرار، الدولة تحارب الفســاد، 
وأنه كان لا بد من توضيح الأمر للرأي العام، حتى لا تحدث فتنة بين فئات 

الشعب«.

الرئيس وجه بتقديم وزير الزراعة استقالته 
ونتحول إلى »جمهورية« اليوم نفســه، حيث اتجــه بنا زميلنا ضياء 
دندش إلــى وجهة أخرى عندما صاح: »أصدر الرئيــس توجيهاته ليقدم 
وزير الزراعة صلاح هلال اســتقالته إلى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، 
وبعــد خروجه من مجلس الوزراء بوقت قليل ألقى رجال الرقابة الإدارية 
القبض عليه ليتم الإعلان عن قضية فســاد والتي ستجر وراءها عددا من 
المســؤولين، ولن تكون الأخيرة، بل بداية الإنذار بأن الدولة عادت وعلى 
كل من سيفكر في ارتكاب واقعة فساد أن يعلم أنه »رايح في ستين داهية« 
وبدون مجاملة فإن لسان حال المصريين يقول للرئيس السيسي »أفرم« يا 

ريس كلنا وراك حتى تتخلص البلد من الفاسدين والمفسدين«.
وهكذا أعادنا دندش إلى صاحب عبارة الفرم وهو الرئيس الراحل أنور 
السادات وأطلقها في مايو/آيار 1971 بعد استقالة عدد من الوزراء وإلقائه 
القبض عليهم واتهامهم بالتأمر عليه بأنه سيفرم وقامت مظاهرات مؤيدة 
لــه تطالبه بالفرم وكان الســادات يتمتع بخفة ظــل واضحة وله عبارة 
أخرى شهيرة وهي الديمقراطية لها أنياب وكان في بعض الأحيان عندما 

يقولها يبرز أسنانه.

إجراء تعديل وزاري قد يكون شاملا خلال أيام
اييه.. اييه أيام وذكريات كادت أن تنسينا الإشارة إلى قول زميلنا في 
»المقال« أحمد رمضان الديباوي: »المشــكلة التي وقعت وتقع فيها حكومة 
محلب هي أن عددا من وزرائه ســتطالهم المسؤولية وقد يتم استدعاؤهم 
إلى التحقيق وهي إشــارة إلى غياب المعايير في اختيار الوزراء كما أنها 
إشــارة إلى تعامي رئيس الوزراء عن تقارير الرقابة الإدارية التي تسبق 
اختيار أولئك الوزراء لذلك ستكون أولى الخطوات المتوقعة إجراء تعديل 
وزاري قد يكون شاملا خلال الأيام المقبلة وكذا ستبدأ الدولة في إجراءات 
الأراضي التي تم تخصيصها لرجال الأعمال وبعض الوزراء أو دفع فروق 
الأسعار بما يضمن عودة حقوق الدولة كاملة الأيام المقبلة بلا شك ستحمل 
مفاجآت تتري وستكشف أسماء ملء السمع والبصر وما يهمنا في ذك أن 
القيادة السياسية لا تتهاون في معاقبة كل مفسد مهما كان موقعه وهو ما 
يعطي أملا فــي الأفق ببوادر إصلاح وإن كانت جزئيا بعض الشــئ لكنه 
سيكون بداية لانتشــال مصر من بؤرة الفساد العفنة التي تقع فيها بفعل 
فاعل وهذا الفاعل هو ســوء اختيار وزراء الحكومة والفشــل الذريع في 
تحديد حزمة معاييــر أو توصيف وظيفي ينظم المهــام المنوطة بهم وهذا 
ما نروم من الرئيس التدقيق فيه خلال الأيام المقبلة التي ستشــهد حسب 

توقعنا تعديلا وزاريا محدودا«.

»الجمهورية«: رؤوس كبيرة كثيرة فاسدة قد أينعت
وعودة مرة أخرى وأخيرة إلى »الجمهورية« الثلاثاء لنكون مع زميلنا 
محمد منازع الذي أثار قضية الدولة بقوله: »الوقائع أيضا تؤكد أن الدولة 
لا تتســتر على أي فاســد ولا تحمي أي منحرف مهما كان موقعه، فسقوط 
هؤلاء لا يعيب الحكومة من قريب أو بعيد ولذلك ليس من الحكمة التعجل 
باتخاذ قرارات قبل التأكد من صحــة الإجراءات وليس أدل على ذلك مما 
حدث مع وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه أمس في واحدة من قضايا 
الفســاد وإحالته للنيابة للتحقيق مثل أي مجرم مهمــا كان ويترك الأمر 
لجهات التحقيق والاختصاص ســقوط تلك الرؤوس أمر إيجابي وليس 
ســلبيا لأنه يؤكد أننا نســير في الطريق الصحيح وأن الدولة تتعامل مع 
الجميع بالمســاواة الكاملة مهما كانت مواقعهم لا فرق بين وزير وخفير بل 
هذا هو ما كنا نبغي حتى نقطع دابر الفســاد والمفسدين أعتقد أن رؤوسا 
كبيرة كثيرة فاســدة قد أينعت وحان قطافها وســتنال الجــزاء الرادع 
والعادل بالقانون وليس بالاستقالة وترك المنصب فهذه الأخيرة وحدها 

لا تكفي«.

الدولة ورجال الأعمال
ويجرنا ذلك إلى حقيقة الصراع أو حالة الترقب والشــك السائدة منذ 
تولي السيسي السلطة بين الدولة وقطاع وليس كل رجال الأعمال الذين لا 

يستريحون إليه ويشكون في حقيقة ميوله ومشاعره نحوهم وأنه أقرب 
لأن يكون نموذج آخر معدل من عبــد الناصر وهو أمر أظهره كثيرا، وذلك 
من خلال امتداحه لــه ولعهده علنا أكثر من مــرة واعتباره كان المحاولة 
الثانية لبناء مصر بعد المحاولة الأولى لمحمد علي باشــا وما يثير شــكوك 
هذه الفئة من رجال الأعمال هو إصراره على تواجد الدولة في ملكية أكبر 
عدد من المشروعات بنسبة معينة أو مملوكة بالكامل لها وإسناد جزء كبير 
من تنفيذ مشروعاتها إلى شــركات الدولة بما فيها القوات المسلحة حتى 
لا يذهــب عائدها خارجها وهو على كل حــال توجه يعلنه وينفذه لدرجة 
أنه عند زيارته لســنغافورة والاتفاق مع اكبر شــركة في العالم لتحليه 
ميــاه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي أصطحب معه رئيس هيئة قناة 
الســويس ليوقع باســم الهيئة الاتفاق وأثناء زيارته للصين واجتماعه 
مع رجال الأعمال ورؤســاء المؤسسات أشــار إلى مواقف لم يلتفت إليها 
كثيــرون عندما ذكر بعد التــزام نظام مبــارك بتنفيذ اتفــاق عام 2008 
لإنشاء منطقة صناعية وتخزين للشركات الصينية وقال إن الوضع الآن 
تغير وإن الدولة ملتزمة بإعداد الأراضي التي ســتقام عليها المشروعات 
الصينيــة وتوفير البنية الأساســية لها في ظرف ســنة واحــدة ولكنه 
اشترط شــرطا ملفتا وهو أن تقدم المصانع الصينية للحكومة ماكينات كل 
مشــروع والمطلوب توفيره بحيث تأتي كل شركة بعد سنة لتقوم بتركيب 
الماكينات وبشــرط أخر هو تعديل بنود بعــض الاتفاقات وكان يقصد أن 
تنفذ الشركات المصرية إعداد البنية الأساسية حتى لا تأتي الصين بعمالها 

وشركات مقاولاتها«.

»الأهرام«: عودة نموذج »الدولة التنموية«
وقد ســبق لزميلنا وصديقنا في »الأهرام« والمفكر السيد ياسين أن قال 
يوم الخميس قبــل الماضي عن هذه الحقيقة: »النظام السياســي الجديد 
الذي ينبثق من ثورة 30 يونيو يعيد في الواقع صياغة دور الدولة ويفسح 
الطريق واســعا وعريضا لعودة نموذج »الدولة التنموية« التي رسختها 
ثورة يوليو/تموز 1952، باعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التنمية الشاملة 
من خلال القيام بمشروعات قومية كبرى. وقد بدأ الرئيس »السيسي« هذا 
العصر التنموي الجديد في مصر بمشروع »قناة السويس الجديدة« التي 
اعتمد فيها لأول مرة فى تمويلها على الاكتتاب الشعبي الذي نجح نجاحا 
ساحقا، وعلى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذه فى عام واحد 
وقد أعلن أيضا عن مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة 
إلى مشروع بناء عاصمة جديدة. ويعني ذلك أن »الدولة التنموية« عادت 
بأقوى ممــا كانت حتى في الحقبة الناصرية، ولم تعــد التنمية »إقطاعاً« 
للنظام الخاص كما فعلت الدولة في عهد »السادات« أو فى عصر »مبارك« 
والذي تزاوجت فيه الســلطة مع الثروة مما أدى إلى اســتفحال الفساد 

وإفقار ملايين المصريين.

»الأخبار« تحذر من زيادة العجز الإقتصادي
لكــن ذلك لم يعجب رجل الأعمال ومؤســس حــزب المصريين الأحرار 
نجيب ســاويريس لذلك قال يوم الأحد قبل الماضي في مقاله الأســبوعي 
فــي جريدة »الأخبار« بعد أن هاجم كثرة تدخل الدولة: »منطق في تحليل 
الاقتصاد المصري بسيط ومباشر لا يعتمد على أيديولوجية فهو مبني على 
حقائق رياضية لا مفر منها وخطواتها كالآتي: »الاقتصاد القومي يستطيع 
أن يســتوعب عجزا في الموازنة العامة يتراوح بين 2 ٪ و4 ٪ من حجم 
الدخل القومي.. أي أننا نستطيع أن ننفق ما يزيد عن إيراداتنا بهذا القدر 
لأن اقتصادنا في الأحوال العادية ســينمو بأكثر مــن هذا القدر وبالتالي 
لا ضرر ولكــن الضرر كل الضرر يأتي إذا زاد العجــز عن 4 ٪ من الدخل 
القومي لأن هذا سيولد تضخما وارتفاعا مستمرا ومزمنا في أسعار السلع 
والخدمات في الاقتصاد القومي وكلمــا زاد العجز زاد حجم الضغط على 
مستوى الأسعار وزادت الأسعار بطريقه عشوائية وغير منظمة المستثمر 
لا يقبل على الاستثمار إذا كانت الأسعار تتحرك بصفة مطردة وعشوائية 
وبالتالي تكون أثار التضخــم إلى جانب تدهور توزيع الدخل في المجتمع 

على حساب الفقراء. 
ويتســبب الأثر الثاني في تقليص قدرة الاقتصاد على النمو وبالتالي 
زيادة البطالة وإعادة توزيع الدخل فــي غير صالح الفقراء وزيادة الفقر 
على الجميع لانخفاض قدرة الاقتصاد المصري على النمو  لنتيجة الحتمية 
لما ســبق هي انه لن يكون هناك نمو أو تنمية في المجتمع مادام العجز في 

الموازنة العامة يفوق الحدود الآمنة.

فضيحة الاعتداء على مجمع عبدالناصر
ولكن في عدد الأحد قبل الماضي قال زميلنا عبد القادر محمد علي وكأنه 
يرد على ســاويريس في بروازه اليومي »صباح النعناع«: »منذ خمسين 
عاما افتتح الرئيس جمال عبد الناصر مجمعا اســتهلاكيا تابعا لشــركة 
الأهرام للمجمعات لخدمة الأهالي في أحدى مناطق وســط القاهرة وظل 
المجمع يقــوم بدوره في التخفيــف عن محدودي الدخل حتى الأســبوع 
الماضي عندما قام هكســوس الحي باقتحامه ونزعوا عــداد الكهرباء ثم 
قاموا بتشــميعه فقد اكتشفوا بعد نصف قرن أنه يعمل بدون ترخيص من 
ســوء هذا المجمع أنه ملك للشعب مالوش صاحب يعرف في الملاغية وكله 
نظر ومفهومية وفتح عينيك تاكل ملبن لو كان له صاحب أغمض هكسوس 
الحي أعينهم وســدوا أذانهم ونســوا موضوع الرخصة خمســون سنة 

أخرى«.

»الوطن« تهاجم النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال
ومن الهكســوس المصريين إلى غيرهم من الخواجات الذين قال عنهم 
يــوم الثلاثاء قبل الماضي في »الوطن« زميلنا وصديقنا عماد الدين أديب: 
»في الغرب يحترمــون صاحب العمل، وصاحب المال الــذي يفكر ويبدع 
ويخطط ويبني وينفــذ ويخاطر ويدير، طالما أنه يدفــع حقوق العاملين 
ويدفع حــق الدولة في الضريبة المســتحقة في مصر لدينــا رجال أعمال 
شــرفاء فتحوا مصانع كبرى عمل فيها الآلاف، وبنــو مدناً جديدة كانت 
عبارة عن صحراء قاحلــة، ودخلوا في مجال اســتثمارات صعبة وغير 
مضمونة النتائج، وتحملوا كل مشــاكل البيروقراطية ورسوم الضرائب 
والتأمينات والقضايا العمالية وشــائعات الإعــلام والتعريض بهم ليل 
نهار.  ثقافة المجتمع في مصر، وموقف الإعلام في بلادنا، هما موقف عدائي 
وكاره لرجــال الأعمال نحــن نرى في كل من يملك المــال أنه، بالضرورة، 

وبالتأكيد استغلالي، فاسد، يتاجر في الممنوعات كلامي هذا لا يعني أن كل 
رجال الأعمال ملائكة أو أنه لم يحدث في مصر زواج للمال بالسلطة، ولكن 
يعني أن هناك شــرفاء منهم بنوا اقتصاد هذا الوطن المطلوب تطبيق قول 

الله تعالى: »»ولا تزر وازرة وزر أخرى« سواء بالخير أو الشر. 

نيوتن والضبعة
وبالنســبة للصراع بين الدولــة وبعض رجال الأعمــال حول منطقة 
الضبعة في الساحل الشمالي التي ستقام عليها أول محطات نووية لتوليد 
الكهرباء وكانت قد دارت حولها منذ أســام حكم مبارك معارك بين الجيش 
والمخابرات ووزارة الكهرباء وهيئــة الطاقة النووية وبين عدد من رجال 
الأعمال الذي أرادوا الاستيلاء على المكان لإقامة مشروعات سياحية عليه 
ورغم فشــل محاولاتهم إلا أنهم جددوها بواسطة رجل الأعمال وصاحب 
جريدة »المصري اليوم« صلاح دياب الذي طالب بإلغاء المشروع أو دفعه 
جنوبا بمســافة عشــرين كيلو مترا وشــاركه الرأي رجل الأعمال سميح 
ساويريس الذي أرسل رسالة إلى نيوتن وهو الاسم الذي يوقع به صلاح 
عموده اليومي طالب بــزق المحطة جنوبا لكن الأمانة تقتضي أن الجريدة 

فتحت صفحاتها للآراء الأخرى.

الموقع الأنسب للمحطة النووية
فنشرت تحقيقا يوم الســبت قبل الماضي لزميلتنا الجميلة وفاء يحيى 
جــاء فيه: »قال الدكتور علاء النهري، خبير الإستشــعار من بعد بالهيئة 
القومية للاستشــعار من بعد وعلوم الفضاء، نائب رئيس المركز الإقليمي 
لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آســيا بالأمم المتحدة، إن صور الأقمار 
الصناعية أرسلت أحدث صورها لموقع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، 
التي تم التقاطها الاثنين الماضي حددت بدقة الموقع بجميع حدوده، والتي 
تمتد بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وبعمق 3 كيلومترات 
أن الدراســات التي أجرتها الهيئات الخاصة بالاستشعار من بعد والمراكز 
البحثية المختلفة وإحدى الشــركات الفرنســية أثبتــت أن هذا الموقع هو 
الأنســب للمحطة النووية، لاعتبارات خاصة بالزلازل والأرصاد الجوية 
وحركة الميــاه الجوفية والتيارات البحرية والمــد والجزر، بالإضافة إلى 
الدراســات الســكانية إنه تم إجراء العديد من الدراسات للموقع من قبل 
الهيئات والمؤسســات والمراكز المصرية المتخصصــة، وعلى فترات زمنية 
مختلفة، منها ما قامــت به الهيئة القومية للاستشــعار من بعد، بدءا من 
عام 2000، من دراســات خاصة بنوعية التربة والمجارى المائية السطحية 
والموارد المائيــة والجيولوجيا البحريــة، وأثبتت تلك الدراســات التي 
أجريت صلاحية الموقع لإنشاء المحطة وفقا للدراسات، فإن المحطة تساعد 
فى توفير الطاقة اللازمة لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان ضمن خطة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، التي بدأ التخطيط والعمل بها، وتســاعد 
الطاقة الناتجة من المحطة النووية فى تحليــه مياه البحر، والتي لا غنى 
عنها فى السنوات المقبلة لزراعة مساحات شاسعة من الحبوب بالساحل 

الشمالي الغربي.

هل يعوض الغاز المكتشف عن المحطة النووية؟
والغريب في الأمر أن المحطة النووية أصبحت تشغل بال نيوتن وتهيمن 
عليه لدرجة انه ما أن أعلنت شــركة أيني الإيطالية عن كشف الغاز الهائل 
في حقل الشــروق في البحر الأبيض المتوسط حتى حاول إغراء الرئيس 
السيســي بالتخلي عن إنشاء المفاعلات بعد أن رزقه ربه وفيرا من الطاقة 
وقال يــوم الجمعة الماضي: »بعد إعلان اكتشــاف حقل »الشــروق«. فى 
المياه العميقة المصرية. ساورتني الشكوك بأن الرئيس كان يعلم بالخبر. 
لا أظن أبداً أنه كان ينتظر زيارة رئيس شــركة »أيني« ليبشــره بالكشف 
العظيــم. لذلك تخرج من الورطة بذكاء وأناقة. لم يعد محتاجاً لهذا النوع 
من الطاقــة. أولوياته تبدلت. بدلًا من دفع ثمــن مفاعلين- بالإضافة إلى 
تبوير منطقة الضبعة- وبث الشــكوك فى باقي الشاطئ. جاءه الفرج من 
حيث لا يحتسب. جاءته الطاقة تسعى إليه من داخل مياهه الإقليمية- لا 
يزال لديه شاطئ الضبعة ليســتثمره ويقيم فوقه »دبي البحر الأبيض«. 
بامتدادات داخــل الصحراء. يصنع جزراً كما شــاء- على شــكل نخلة 
أو جميزة أو ما أراد. الشــاطئ ليس مجرد المنطقــة المحصورة بين البحر 
والطريق الأســفلت. البحر موجود ومعه الخيال والأرض ممتدة إلى ما لا 
نهاية. الخلاصة أن وضع مفاعلات فى هــذه المنطقة كان محل خلاف. كل 
طرف يرى الصالح بطريقته ومن وجهة نظره جاء الحل من حيث لا ندرى 

ولا نحتسب.
ويبــدو أن نيوتــن اعتقد أن تذكير السيســي بأغنية »يــا نخلتين في 
العلالي يا بلحهم دوا« مع الاكتفاء بنخلة واحدة أو بشجرة الجميز الذي 
انتهى أمره من مدة وإنشــاء جزر على شكلها أي أن لديه مشروعا جاهزا 
اعتقد أن ذلك كفيل بدفعه للتخلي عن المشــروع خاصة أن الاتفاق لم يتم 

توقيعه أثناء زيارته لروسيا.

عنصر الأمان في إنشاء المحطات النووية
لكن نيوتن تعرض يوم الأحد لنهاية النخلة والجميزة عندما نشــرت 
»الوطــن« تحقيقا لزميلتنــا الجميلة نادية الدكروري جاء فيه: »كشــف 
الدكتــور هاني خضــر، المتحدث باســم البرنامج النــووي المصري، أن 
عنصر الأمان في إنشــاء المحطات النووية في الضبعة الســبب الرئيسي 
لتأخير إعلان الشركة الفائزة من بين ثلاثة عروض من )روسيا - الصين 
- كوريــا الجنوبية (، خاصــة أن الجانب المصري يريد مســتوى الأمان 
بالمحطات بدرجة عالية جداً، والتفاوض يسير بمنتهى الجدية والصرامة 
والوضوح أن التكنولوجيا النووية للــدول الثلاث متعارف عليها عالمياً، 
إلا أن التفاوض بشــأن العروض المقدمــة يأخذ فى الاعتبــار أموراً غير 
معلنة مثل نســبة الفائدة، وفترة ســداد التمويل، موضحاً أن الوزارة ما 
زالت تجتمع مع الشركات المختلفة بشــأن التفاوض على عروضها، بينها 
الشــركة الروسية التي تجتمع مع وزارة الكهرباء الأسبوع المقبل، بجانب 
اجتماعات أخــرى مع الجانب الصيني والكــوري الجنوبي التي أبلغتهم 
الوزارة بملاحظات على عروضهم ليرجعوا إلى شركاتهم فى هذا الشأن، 
ما يجعل التفاوض مع الدول الثــلاث فى مرحلة » الذهاب والعودة«  وأن 
الاختيار من بينها ســيتم طبقاً للمصلحة الوطنية بأقصى درجة، آخذين 

في الإعتبار المسائل التمويلية والفنية والأمنية«.

البدء في عملية »حق الشهيد« للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء قبل احتفالات انتصار أكتوبر 

حظر النشر في التحقيقات مع وزير الزراعة... ومذيعة »تمرمط« رئيس جامعة القاهرة وتهدده بالسيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

اســتمرت الصحف المصرية الصادرة أمس في الإلتزام بقرار النيابة العامة حظر النشــر في قضيتي 
وزير الزراعة وحمدي الفخراني إلا ما يصدر عنها، كما نفى مصدر قضائي عدم صحة ما يتم تداوله من 

تورط أعداد من الوزراء في قضايا فساد.
رغــم أن زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو ســليم أخبرنا أمس في »المصــري اليوم« أنه كان 
يســير في شارع مجلس الشــعب الواقع فيه مبنى مجلس الوزراء فشاهد المبنى يتمايل واثنان من المارة 
أحدهما يقول للثاني: مش زلزال ولا حاجة ده الوزراء بيترعشــوا جوه من ســاعة ما اتقبض على وزير 

الزراعة.
كمــا أبرزت الصحــف بيانات الجيش عن الحملــة التي بدأها فجر الإثنين الماضــي تحت عنوان »حق 
الشــهيد« بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب من الشرطة لتطهر شــمال سيناء من الإرهابيين وأدت حتى 
مســاء الثلاثاء إلى قتل العشــرات منهم وهذه الحملة كما هو واضح ستســتمر بهذا المعدل اســتعدادا 
لإعــلان ســيناء خالية من الإرهاب في احتفالات البلاد بذكرى انتصار حــرب أكتوبر، والأهم أنه تم بدء 
هيئة قناة الســويس في تنفيذ مشروعات شرق بورسعيد الواقعة في سيناء ودعوة الشركات الأجنبية 
لإقامــة مناطق تخزين وصناعــات فيها وطبعا لا بد مــن توفير الأمن الكامل لها وقــام الجيش بالتعهد 

بعلاج أبناء شمال سيناء مجانا.
لا يزال جانب كبير من الإهتمام الشــعبي موجه إلى اســتعدادات العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ 
نهاية الشــهر الحالي والحج وعيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن 
والبــركات وهل ســتفي الحكومــة بوعودها بتوفير اللحوم بأســعار رخيصة أم لا، كمــا تواصل بعض 
شــركات الإنتاج الفني من الآن الاســتعداد بمسلســلاتها في شــهر رمضان المقبل، كما بدأت الأحزاب 

والقوى السياسية والأفراد الإستعدادات لانتخابات مجلس النواب. وإلى بعض مما عندنا:
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ثقـافـة

منحتها فضاءات واسعة لتجاوز المجتمع البطريركي

 الرواية... لسان المرأة العربية وممرها إلى العالم

■ عندما يتعلق الأمــر بالكتابة العلمية لا أحد 
يســائل الذات الكاتبة عن جنســها. أو يحدق في 
فروقات الخطاب الصادر عنها. إلا أن الأمر يختلف 
في حال الكتابــة الإبداعية. حيــث يكون النص 
ص  الذي تنتجه المرأة العربية محل اهتمام وتلصُّ
النص  حميميــة  إلى  بالنظــر  ذكــوري.  وتأويل 
الإبداعــي وإحالاتــه الصريحــة والضمنية إلى 
ذات أنثوية ما زالت تحاول اســتظهار شخصيتها 

وكينونتها في مجتمع بطرياركي شديد الصرامة.
هذا المجتمع الســاطي ما زال يفرض ســلطته 
ورؤاه التشــكيكية والتضئيليــة للمرأة حتى في 
أوســاط المتعلمن والمثقفــن. فيمــا يفترض أن 
يكون الإبداع حقلًا لإلغاء الفروقات والتصنيفات 
والكتابة اللامجنّسة سواء على المستوى الفني أو 
الموضوعي. ولذلك تبدو أي روائية عربية مؤطرة 
في قفص إتهام، ليس من وجهة نظر الرجال فقط، 
بل أيضاً من قبل النساء لأســباب على درجة من 

التعقيد.
تتعــرض الروائيــة العربيــة لتلــك النظرة 
غامض  مصطلــح  ضمن  تكتــب  لأنها  المشوشــة 
ومرتبــك عنوانه الكتابــة النســائية. أو هذا ما 
يُراد لهــا أن تنحبس فيه. بكل مــا في هذا الحقل 
مــن إيجابيات ومبــررات تعبيريــة مؤكدة على 
الحساســية الأنثوية. وما يحفّ به من ســلبيات 
وعوالــق مفهومية قد تتحول إلــى صيغ إتهامية. 
الروائية  حيث يثير هــذا المصطلــح حساســية 
العربية، ويجعلها في حالة دفاع دائم قبالة الوعي 
النقدي عن منجزها للخروج من حدود ذلك الأفق. 
وهــو الأمر الــذي يتطلــب فحــص التجربة 
النصّية للروائيــات العربيات. وقراءة التحولات 
الموضوعية والفنية منذ أول رواية نسائية عربية 
وهي روايــة زينب فواز »حســن العواقب« التي 
صدرت عام 1899م. وسبقت رواية »زينب« لمحمد 
حســن هيكل بما يقارب العقد ونصف من الزمن. 
بالفعل  أسسن  اللاتي  الروائيات  بســلالة  مروراً 
لملامح الفعل الروائي النسائي. ووصولًا إلى آخر 

المحاولات الروائية للجيل الجديد.
الخطاب النقدي الســلفي لا يتعامل مع المنجز 
الروائي النســائي إلا بصيغة نون النســوة. أي 
تعبئة المنجــز في ســلة واحدة، بــدون مراعاة 
للفــروق والتباينات فــي مجمــل التجربة. فيما 
تحاول الروائية العربية بشــكل شــبه عام نفي 
صفة الكتابة النسائية عن منجزها وكأنها تحاول 

القــول بأنها ليســت كاتبة من الدرجــة الثانية. 
ولتأكيد ذلك تخوض في كل ما يقاربه الرجال من 
موضوعــات عن الحرب والديــن والأيديولوجيا 
والتاريــخ. لتبتعد قــدر الإمكان عمــا يحيل إلى 

أنوثتها ونسويتها. 
الروائية  تــراود  الكتابــي  الإنحيــاز  بذلــك 
الثقافية  العربية نفسها باستعارة تجارب الرجل 
والأخلاقية.  والسياسية  والإجتماعية  والنفسية 
والإســتعانة بمرجعيــات مختلفــة مــن المقروء 
والمعــاش والمحلوم به لتأكيــد حقها في الحضور 
المتكافىء مــع الرجل عبــر الروايــة. بمعنى أن 
النســائي قد تحول ضمن هذه  الروائي  الخطاب 
اللحظة التاريخية إلى خطاب حقوقي. كما تفصح 
المنتجــات الراوئية المكتوبة بوعي نســوي. كما 
صــارت الرواية بالنســبة للمــرأة أداة لاختراق 

المألوف والسائد والمكرس من التقاليد والأعراف.
النســوي  التحرّري  للوعــي  التأريــخ  يمكن 
التاســع  القرن  بمعنــاه الحقوقي فــي منتصف 
عشــر. وهو الأمر الــذي انعكس علــى الخطاب 
الروائي. بمعنى أن الســرد النســائي ينبغي أن 
يخضع بالضرورة للشــرط الأنثــوي. لدرجة أن 
بثينة شعبان تســتحضر في كتابها » 100 عام من 
ألفتها  بروايات  قائمة  العربية«  النسائية  الرواية 
نســاء عربيات قبــل ظهور أي روايــة من تأليف 
أو غادة  العواقــب  رجال عرب. كرواية »حســن 
الزهــراء« لزينب فــواز. ورواية »قلــب الرجل« 
للبيبة  سالونيك«  »حسناء  ورواية  هاشم.  للبيبة 
ميخائيل صويا. حيــث كان من الطبيعي أن تبدو 
روايات التأســيس متخفّفة من الذاتية. غارقة في 
وزحزحة  الرجل.  لمخاطبة  منذورة  الموضوعاتية. 
المرأة ودورها.  المفهوم الإجتماعي المكرّس حــول 
مع وجود بذرات أو إشارات خفية للتمرد مطمورة 

تحت ضبابية سردية.
بعد تلك المرحلة التي فُرشــت فيها الأرض بكل 
والإجتماعي،  والسياسي  الثقافي  التغيير  عوامل 
تسلمت الراية روائيات ينتمن إلى ما عُرف بالمرأة 
الجديدة في خمســينيات القرن الماضي. فجاءت 
رواية ليلى بعلبكي »أنا أحيا« بما يحمله عنوانها 
من أنوية تعادل الهوية النسوية وتحيل إلى المزاج 
الخوري.  لكوليت  معه«  »أيام  ورواية  الشخصي. 
التي قدمــت نموذج المــرأة الحرّة فــي خياراتها 
وسلوكها. حيث يؤرخ بهاتن الروايتن لمنعطفات 
كبرى فــي الخط البيانــي التصاعــدي للرواية 
النســائية العربية. لتأتي في مرحلة الستينيات 
روائيــات أكثــر التصاقــاً بالمشــهد السياســي 
والإجتماعي والثقافي العام. وهكذا ظهرت رواية 
»الباب المفتوح« للطيفة الزيات. وبدأت ارتدادات 
ذلك الحضور الروائي تفرض سطوتها على معظم 
أقطار العالم العربي. حيث انفتح الفضاء الروائي 

في التســعينيات من القرن الماضــي على انفجار 
روائي هائل. ولم تعد هنالك أية حواجز بن المرأة 

والرواية.
إن ما لمســته المرأة العربية فــي الرواية يفوق 
كل ما وجدته في كل وسائل التعبير عن كينونتها 
وذاتها وحضورها فــي كل الخطابات والأجناس 
الأدبيــة. حيث تشــكل الرواية بعــداً جديداً في 
الســياق الثقافي العربي الحديــث. بما يختزنه 
هــذا اللــون الإبداعي مــن طاقة كبــرى للتحرّر 
مــن صرامة الأشــكال التعبيرية المعتــادة. وبما 
يفتحه من فضاءات واســعة لعرض الحياة بكل 
اتساعها وتعقيداتها، وطرح الذات بكل هواجسها 
أن  بمعنى  وتطلعاتهــا.  وحماقاتهــا  وخيباتهــا 
الرواية صارت هي لســان المرأة العربية وممرها 

إلى العالم. 
إذاً، كانــت الرواية العربية النســائية تتطور 
بتطور حركة التحرّر الإجتماعي. كما فرض عامل 
تحرير الكتابة إمكانية تغييــر النظرة إلى المرأة. 
واســتظهارها مــن عوالمها الداخليــة المغلقة إلى 
وســاعات العالم الخارجــي وتعقيداته. إذ يمكن 
المرأة  التمثيل بروائيــات أعدن موضعة صــوت 
المغيب إلى ســياق التأريخ الأدبي كســحر خليفة 
بركات  ونجــوى  الدليمي  ولطفية  بكر  وســلوى 
ورضوى عاشور وليلى عســيران وفوزية رشيد 
وهاديا ســعيد ورجــاء عالم وإنعــام كجه جي 

وحميدة نعنع وليانة بدر وأخريات.
ويمكــن ملاحظــة تطــور الرواية النســائية 
العربيــة علــى إيقــاع تطــور الدوافــع الذاتية 
والظــروف الموضوعيــة. حيث اتخــذت كل تلك 
التناميــات أشــكالًا ماثلة بوضــوح في حضور 
الروائيــة العربية الكثيف بكل مظاهره. إلا أنها ما 
زالت تكتب وهي تتخيــل أن أذن الرجل ملتصقة 
بجدار نصهــا الروائي. فهي مســكونة بفكرة أن 
ســوء الفهم القائم بينهما يمكن للرواية أن تذيب 
بعض عوالقــه. أو أنهــا يمكــن أن تزحزحه من 
تموضعاتــه الذكورية التي يتأملهــا من خلالها. 
فيما يبدو أنها - أي الروائية العربية - قد جابت 
والسياســية  والتاريخية  الثقافية  المــدارات  كل 

والإجتماعية لتؤكد أحقيتها. 
على هذا الأســاس ظهرت موجات من الكتابة 
العقد الأخيــر تفوق  النســائية فــي  الروائيــة 
مــا أنتجته المــرأة فــي كل تاريخهــا. كما حدث 
في الســعودية والخليــج مثلًا. حيث تم نســف 
تلــك المنظومة الصلبة مــن المحرمــات القبائلية 
إجتماعي  نظــام  داخل  المضغوطة  والعشــائرية 
صارم. لدرجة أن الدراســات تركــزت حول هذه 
الهبّة. وصار النقد الروائي يحاول افتكاك صورة 
الرجل في الروايات النســائية أو يتقصى طبيعة 
الصوت الذي تتكلم به المــرأة في رواياتها. وإلى 

الحد الذي صارت فيه الروائيــة العربية تنافس 
الروائي العربي على الجوائــز الأدبية المرصودة 

للرواية.
يصعــب الحديث عن المــدّ الروائي النســائي 
العربي بمعزل عن نمو الخطابات الفكرية بمختلف 
اتجاهاتها. التي تتــوازى كلها في مصب الحداثة 
الإجتماعيــة. إذ لا يمكن الحديث عن إنجاز روائي 
نســائي في منتصف القرن التاســع عشر بدون 
اســتدعاء عائشــة التيمورية كمظلة فكرية لذلك 
الحراك. حيث تبــدو الرواية النســائية العربية 
من هذا المنظور وكأنها انعكاس لمجمل الصراعات 

الدائرة على كافة المستويات. 
كذلك لم تعد الشخصية النسائية ذاتها تتشكل 
في امتداد الظل الكثيف للرجل فقط. بل هي اليوم 
عرضة لمتغيــرات ومهبات معولمــة لا تربك الذات 
وحســب، بل تجري حالــة من الإبــدال الثقافي 
العميق في مركبات الهويــة. كما تُحدث إنقلابات 
كبرى في السياقات التي كُتبت بموجبها الروايات 
النســائية العربية. فنســق البحر والنفط الذي 
كتبت به ليلى العثمان رواياتها لم يعد حاضراً بما 
يكفي لتواصل عبره الروائيات الكويتيات الجدد. 
والأنســاق الفكرية التي حاولت نوال السعداوي 
تهشــيمها تم تجاوزها على أرض الواقع على وقع 
مرجعيات مكونّنــة. وبالتالي لم تعد مادة روائية 

جاذبة.
غادة الســمّان ذاتهــا، التي كانت فــي يوم ما 
من الأيام مجرة تأثير كبــرى للروايات العاطفية 
تراجعــت أهميتها بالنســبة للجيــل الجديد من 
الروائيــات. حيث لم تعد النظرة الســمّانية إلى 
ثيمة الُحبّ مقنعــة للروائية التي تشــكل وعيها 
في عالم أكثــر انفتاحاً ومعرفة بالرجل. بمعنى أن 
الطروحات المركزية التــي عُرفت بموجبها بعض 
الروائيات قد تحطمت على وقع انهيار المرجعيات 
السوسيولوجية للرواية العربية. إذ لم يعد المخيم 
الفلسطينية. ولا الحرب الأهلية  مرجعية للرواية 
اللبنانية.  الرواية  اللبنانية قيمة مفروضة علــى 
ولا النكسة ملاذاً تعبيرياً للرواية المصرية وهكذا. 
كل ذلــك حتّم علــى الروائية العربيــة تغيير 
واستئناف  التاريخي.  جرحها  مع  التعامل  طريقة 
الكتابــة من منصة التجربــة الخاصة. التي تؤكد 
خصوصية الكتابة في إطار إبداعي أقل حساسية. 
أي الإنعتاق مما يعتبره النقاد سيّر ذاتية مموهة 
ومذابة داخل نصــوص تزعم الموضوعية. والكف 
عن تدبير نصوص ســردية هــي بمثابة الإمتداد 

العضوي والنفسي والمزاجي للأنا.
كتابة الرواية ليست فرصة للتعبير عن الذات 
وحســب، بل هي منصة لتشــييد الــذات أيضاً. 
ومنذ أن قــررت المرأة العربيــة أن تكون روائية 
وهي أمــام مجموعة من التحديــات الموضوعية 

والفنية. أهمها هو الشــرط الإبداعي. فكل موجة 
روائية نســائية، بل كل رواية مكتوبة بقلم امرأة 
تعيد الأســئلة ذاتهــا حول ما يمكــن أن يضيفه 
هذا الهامش إلى المركــز المتمثل في كتابة الرجل. 
ولذلك يبــدو المنجز الروائي النســائي العربي 
ممــدّداً دائماً على مســطرة الأداء الكيفي. حيث 
تستشــعر أن التحالف ضدها ما زال قائماً. وأنها 
أقل تجربــة من الرجــل. فيما يقــرأ الرجل ذلك 
الكم من الروايات كجــرج عميق للذات الأنثوية 
تحاول بكل الطرق الكشف عنه. وأنها لم تتجاوز 
الشــروط الموضوعية للكتابة. بمعنى أنها قارئة 
لذاتها بشــكل مرتبك. وكأنها بحاجة لتشخيص 

داخل مختبر الرواية التي تنتجها.
الروائية  الســبب بالتحديــد تحــاول  لهذا 
العربية الإنسلاخ من أي شبهة تتعلق بمصطلح 
الأدب النســائي. ربمــا لأنه يشــي بريبة فيما 
يتعلق بمكوّنــه الفني الأدبي. علــى الرغم من 
كــون هــذا المفهوم وثيــق الصلة فــي صيغته 
الإصطلاحية بشروط تحرّر المرأة. ويفترض أن 
يمد الرواية العربية بجماليات وثيمات جديدة. 
وهو ارتبــاك مرده حساســية التلقــي. وكأن 
الجرعة الأنثوية أو النسوية في النص الروائي 
تفسده وتقلّل من قيمته الأدبية. ربما لأن المعيار 
الذكوري الذي أســس لتلك النظرة ما زال فاعلًا 
ومتحكمــاً في شــروط إنتاج النــص الروائي 
تاريخية  تراكمــات  نتيجــة  وذلك  النســائي. 
واجتماعية وثقافية هي المســؤولة اليوم ليس 
عن إربــاك ذاكــرة الروائية وحســب، بل قمع 
نفسها لنفســها. إذ ما زالت أعراض كتابة الذات 
بالمعنــى الإنكفائي ســاطية حتى على نصوص 
الجيل الجديد من الروائيات. أي كتابة العوالم 
الداخليــة. أو ما يعرف بالكتابة داخل الكيان أو 
النســيج الأنثوي. والعزوف عن عرض الوعي 

الأنثوي الذاتي بالعالم الخارجي.
كل ذلك يؤكد أن أزمــة الروائية العربية تكمن 
في جانب كبيــر منها في طبيعة القارىء الضمني 
الذي تكتب له. أي في وعيها بمســتويات التلقي. 
حيث تضغط نصها داخل شــرط إبداعي يحاول 
اختــراق الفضاء الثقافي ولكنــه لا يحول نصها 
ا تشــخيصياً  إلى مرجعية. بمعنى أنها تكتب نصًّ
لواقعها وهواجســها. إلا أنها لا تحيــل ما تكتبه 
إلى ســلطة تغــري المتلقي بتغييــر وجهة نظره 
إزاءها. وهو الأمر الــذي يعطي للخطاب النقدي 
مساحة واســعة لمســاءلة الرواية النسائية عن 
موقعها من اللغة الإبداعية وتقييدها داخل حدود 
ذلك المصطلح ليضع المرأة علــى الدوام في محل 
اســتفهام عن علاقتها بالجنــس الروائي. وعما 
يحدث اليوم من التقاء واسع وكثيف ما بن المرأة 
العربيــة والرواية. أي عــن علاقة الجيل الجديد 

بالروايــة 
التــي صارت تُكتب بــدون وصايا 

نموذجية. وبدون مرجعيات مشــدودة لمصطلح 
الكتابة النسائية.

* كاتب سعودي

محمد العباس*

الأديبات )من الأعلى(: 
نوال السعداوي، ليلى العثمان،  

رضوى عاشور

»حوارات نجيب محفوظ« لمحمد سلماوي... رحلة في رؤى الراوي الأكبر للحكايات
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

مرّت منذ أيام الذكرى التاســعة لرحيــل نجيب محفوظ 
)11 كانون الاول/ديســمبر 1911 - 30 آب/أغسطس 2006(، 
وبهذه المناسبة ــ أو مُصادفة ــ أصدر مركز مؤسسة الأهرام 
للنشــر، كتاباً بعنــوان »حوارات نجيب محفــوظ«، ليضم 
الحوارات التــي أقامها نجيب محفوظ بعــد حادث محاولة 

اغتياله، مع الكاتب محمد سلماوي.
 هــذه الحوارات التــي امتدت قرابة الـــ 12 عاما، والتي 
نشــرت تباعاً في جريدة »الأهرام« المصريــة، بداية من 22 
كانــون الاول/ديســمبر 1994، وحتى قبــل رحيل صاحبها 
بقليل في نهاية 2006. يستعرض سلماوي في مقدمة الكتاب 
أن هذه الحوارات كانت باقتراح موضوعات ســواء منه أو 
من محفوظ نفسه، في جلسة أسبوعية تمتد لحوالي الساعة 
أو أكثــر، وقد تجمّع لديــه ما يُقارب الـ 500 ســاعة بصوت 
محفوظ، يتحدث خلالها في شــتى الموضوعات عن الثقافة 

والسياسة والأدب. 
والكتاب يضم مُختــارات من هذه التســجيلات، حاول 
مُعده أن تتخذ سياقات متسلسلة من حيث الموضوعات. هذه 
الحوارات التي يؤكد ســلماوي، وقد أكّد نجيب محفوظ من 
قبله ــ من خلال أعماله الأدبية ــ حوارات آنية ومستقبلية 
عــن مصر والحياة والمــوت والدين والفــن. صدر الكتاب 
في 419 صفحة من القطع الكبير. وســنحاول استعراض 
مشاهد انتقائية من هذه الحوارات ــ في سياق يستوعبه 
ـ التي ترســم نظرة شبه كاملة لأفكار  عرضاً في جورنال ـ

ورؤى صاحب الصوت الأعمق في الرواية العربية.

عالمية 

يرى نجيــب محفوظ أن للعالمية مفهومــان، كمي وكيفي، 
والأول يعنــي أن العمــل الأدبــي يتم قبوله فــي أي مكان، 
بصرف النظر عــن قيمته الأدبية، ويدلل على ذلك بالقصص 
البوليســية، وحالة أغاثا كريســتي وزعت كتبها في العالم 
أكثر مــن جميع الكتاب الكبار مجتمعــن، وهي بذلك تصبح 
كاتبة عالمية. أما مفهوم العالمية من حيث القيمة، فلا ينصرف 
إلى مــدى ودرجة انتشــاره، بل لقيمته مــن حيث الجودة 

والرُقي. فالمقارنة بن أغاثا كريســتي وتوماس مان توضح 
عالمية الانتشار وعالمية القيمة. وفي الشكل الأخير نجد عدة 
صفات .. كشــمول الفكرة والعمق والفلسفة والرؤية، ومن 
يمتلك هذه الصفات هو أديب عالمي، ســواء حصل على نوبل 
أم لا. فالجائــزة التي لم تمنح طــوال تاريخها إلا لحوالي 90 
كاتباً، تســتدعي التساؤل .. فهل هم فقط كل الكُتاب العالمين 

في القرن العشرين؟!

أدب عربي

وعن واقــع ومســتقبل الأدب العربي يقــول محفوظ .. 
للأســف الأدب العربي الآن يقع بن شقي الرحى، ففي الكثير 
من الدول العربية يُعاني الكتّاب من الرقابة المفروضة عليهم 
من قِبل بعض الأنظمة السياســية .. أما فــي الدول العربية 
الأخرى فإن الاتجاه إلى التطرف الديني يُشكّل قيداً آخر على 

الأدباء لا يقل خطورة عن الرقابة السياســية. لذلك وجدتُ 
في بعض الأدب العربي الحديث اتجاهاً نحو الانسحاب من 
الحياة العامة والانغلاق على النفــس، بالتعبير عن موقف 
الشــخص عن الجنــس أو الدين، فضلًا عــن أن الأدب ككل 
اهتزت مكانته لمنافسة التلفزيون له. وبالسؤال عن إمكانية 
تغيّر الوضع الأدبي قريباً، كان رد محفوظ: صحة الســؤال 

هي .. هل سيتغيّر المجتمع العربي قريباً؟

عبث

يُفرّق محفوظ ما بن أســلوب مدرســة العبث في 
أوروبا، وبن ما انتهجه في كتابته، موضحاً أن عالم ما 
بعد الحرب العالمية خلا من اللألوهية والإيمان، فسقط 
في اللامعنى، أما في حالتنا فإن هزيمة حزيران/يونيو 
1967 أحدثــت ما يُشــبه الارتجاج في المــخ، حيث فقد 
العالم من حولنا رصانتــه ومعناه، وأصبحنا في حالة 
شك وألم، لذلك كان أسلوب العبث واللامعنى هو أفضل 
الأساليب الفنية للتعبير عن هذا الوضع، ولكن الأساس 
الإيماني القوي جعلني أســتخدم هذا الأسلوب للتعبير 
عن الحالة الطارئــة التي مررت بها نتيجة الإحســاس 
بالهزيمة، كمحاولة للخروج بمعنى في النهاية، فالشــك 

هنا من أجل المعرفة. 
ويمكن أن يُقــال إن البحث عن الحقيقة هــو القيمة التي 
سرت في كل ما كتبت بعد 5 حزيران/يونيو، حتى عادت إلي 
الروح مرّة أخرى في »ملحمــة الحرافيش« التي كتبتها بعد 

نصر تشرين الاول/أكتوبر 1975.

قسمتي ونصيبي

عن »مولود برأسن« تدور قصة لمحفوظ تحت هذا الاسم، 
ويقول بشــأنها ... هذا قدرهما أن يكونا اثنن مشتركن في 
جســد واحد، وقد كان »قســمتي« في الحكايــة هو الداعي 
للتعايش الســلمي، بينما »نصيبي« فكان أكثر عدائية، وأقل 
اســتعداداً لقبول شــريكه الآخر. وهذا الوضع قد يُشــابه 
ما يحــدث في فلســطن الآن، حيث نجد الإســرائيلين هم 
الأقل اســتعداداً على قبــول الآخر، والتعايــش على أرض 
واحدة. فالســلام القائم على الاستســلام هو هدنة مؤقتة. 
فقــد كان في إمكان العالــم تجنب الحرب العالميــة الثانية، 
لو لم تكن معاهدة فرســاي فرضت على ألمانيا الاستســلام 

الكامل. وبالنســبة لموت أحد التوأم في النهاية، فهو لا يعني 
أن أحدهما يجب أن يموت، فحتى بعد موته، فســيظل الآخر 
يحمله معه لأن اســتئصاله سيُنهي حياته بدوره، فلا بد من 

التعايش بن الطرفن، والنظر إلى ما يُنتجه الحاضر.

مزوّرون

يتطرق محفوظ إلى ظاهرة تزوير الكتب ومؤلفاته بشكل 
خاص، وأنه يتفاجئ بصدور طبعات هنا أو هناك في العديد 
مــن البلاد العربيــة، ويذكر موقفاً كحكاياتــه القصصية ... 
كنتُ جالســاً في مقهى ريش، وجاءني رجــل لبناني طويل 
مهيب، وعرفني بنفســه قائــلًا: أنا الــذي زورت كتبك، من 
»عبث الأقــدار« حتى »ميرامار«، قلت له: أهلًا وســهلًا، ماذا 
تريــد. فقال: أريد أن أعقد معك اتفاقــاً، لأنك بفضلي تُقرأ في 
جميع الدول العربية .. بصراحة إن المزورين كثروا، وأصبح 
التنافس بيننا شديداً وعنيفاً، لذلك أردتُ أن أتفق معك حتى 
أكون أنا مــزورك الوحيد .. وذلك نظير حقــك المادي طبعاً. 

فوجدت كلامه منطقياً، ووقعت معه الاتفاق.

قراءات أولى

يذكر محفوظ أنــه لم تكن هناك كتب للصغــار وقتما بدأ 
القراءة، فكانت القراءة منحصرة في القصص البوليســية 
والعاطفية الفارغة، ومعظمها كانت مترجمة، حتى أن بعض 
المترجمن كانــوا يؤلفــون القصص بالكامــل، ويوقعونها 
كمترجمــن، إضافــة إلى التصــرف الشــديد والإضافة في 
الترجمــة، فيمكن للمترجم أن يورد وســط قصة فرنســية 
حديثاً نبوياً، وكنتُ أنا أشــتريها، فأقول .. »يا سلام إن جي 

دي موباسان يعرف أحاديث الرسول!!«.

الجبلاوي

لماذا نفترض أنــه رمز للذات الألهية ــــ يتحدث محفوظ 
ــ غن المقصود بـ »الجبلاوي« هــو قوة التدين والإيمان في 
النفس الإنســانية، ثم إن موته هذا لم يره أحد في الرواية، 
ولا حتى مَــن أذاع الخبر. ولعل في هذا إشــارة إلى فترة ما 
في تاريخ البشرية أنكر فيها العلم وجود الدين، وكان يزهو 
بنفســه. فقد وجد »عرفة« فــي الرواية انه قد ســقط تحت 
سيطرة الحاكم/ناظر الوقف، بعد ان قيل إن »الجبلاوي« قد 

مات، فعاد هو نفســه ليقول لابد من إحياء »الجبلاوي« مرّة 
أخرى، فما معنى ذلك؟ معناه أنه إذا كانت قد مرّت عليه فترة 
شك أراد أن يتخلص من أي قوة عدا قوة علمه، وألا يثق بأي 
شــيء إلا نفســه، فقد أدرك بعد ذلك أنه بحاجة إلى المبادئ، 
يُقيــم عليها علمــه، ويكون فــي ذلك خير حارتــه والناس 
والخلاص من الشــر. فعلــم »عرفة« لا قيمة لــه إلا بمبادئ 
»الجبلاوي«. فالرواية تنتهي إلى الإيمان، وقد اتهمت بالكفر 

لأنها رواية، لكن البعض أصر على قراءتها وكأنها كتاب!

أحلام

وعــن نصوص »أحلام فترة النقاهــة« يقول محفوظ: إن 
الأســاس المحرك في هــذه القصص هو حلــم حقيقي، لكنه 
ليس مُســاوياً للقصة كما تنشــر. وهذا بالنســبة لي معن 
جديد للكتابة، فقد كنتُ في الســابق تأتيني أفكار الكتابة من 
حديثي مع الناس، أو من جلوسي على المقهى، أو غير ذلك من 

مخالطتي اليومية للحياة. 
وقد تصــوّرتُ بعد أن انقطعت عن هذا الاختلاط بســبب 
ظروفي الصحية أن مصدر إلهامي قد ذهب بغير رجعة، لكني 
فجــأة وجدته يطل عليّ من جديد فــي أحلامي، وكأنه يقول 
لي.. لا تقلق سآتي لك بالأفكار والقصص دون أن تخرج إلى 

الشارع.

حرية

يقول محفوظ ... هــل تظن حن تقول لي أنــتَ حُر فذلك 
ســهل؟ إنك حن تقول لي أنتَ لســت حراً فذلك أسهل، لأني 
بذلك أكتــب لك ما تريده وينتهي الأمــر، لكن حن أكون حراً 
فمعنى ذلك أن علــيّ أن أُعمِل عقلي، وأحكّــم ضميري وأزن 
كلامي وأنظر إلى الحاضر والمســتقبل، وإلا فلن يقرأني أحد، 

ولن يصدقني أحد، ولن يحترمني أحد.

زهقت

أنظر إلى ما مضى بالرضا، ليس لأن ما فعلته خلال حياتي 
لا يمكن طلــب خير منه، وإنما لأني أشــعر أنني فعلت ما في 
جهدي، وبالطريقة السليمة. على أنه يُداخلني شعور كالذي 
يشــعر به مَن طال به الأمد في مكان ما حتى مَلّ ... »الحقيقة 

إني أنا زهقت«.

الطفل الذي أيقظ 
العالم بإغفاءته

■ بهــدوء بالــغ كما لو أنه ســيقلب مُحيّــاه إلى الجهة 
الأخرى بعد هُنيهة، نائمًا علــى بطنه مثل كل الأطفال، على 
رمل البحر أو الفراش الوثير أو الحصير البالي، لا فرق لديه 
أبدًا، المهم أن ندعه ينام حتى يصحو ويعود للضحك واللعب 
وإشــاعة الفرح في الحياة، فقط الكبار هم الذين يحسبون 
ألف حساب لتلك التفاصيل، ينشــرون الكآبة والموت أينما 

حلوا، وفي كثير من الأحيان باسم الطفولة.
إلان، الطفل السوري، لم يشــرح قضية شعبه المنكوب، 
ولم يختر النوم فــوق الأمواج العاتية، انضــم مع عائلته 
إلى سرب المغامرين بأرواحهم، مانحن ثقتهم للبحر بعد أن 

فقدوا الثقة بالبشر، فاقلعوا فجرًا من قارة إلى قارة..
لا تعدو المسافة الكائنة بن آسيا وأوروبا أكثر من نصف 
ســاعة بقارب هوائي مطاطي على بحــر إيجه في الحالات 
العاديــة   ونحن في الألفية الثالثــة   لكنها تحولت إلى دهر 

ينهار وعصر يغرق في السواد. 
تشــتد الرياح وتنقض الأمــواج علــى إلان ذي الثلاث 
ســنوات وأخيه وأمه وأبيه الذي تمكّــن وحده من الإفلات 
إلى الشــاطئ، لكي تكتمل المأســاة الصغيرة اكتمــالًا تامًا 
لا تشوبه أي شــائبة سياســية أو ايديولوجية أو غيرها، 
ويروي الأب بحرقة حكاية شــعب جميل ووطن ضائع، أخذ 
السماسرة يتاجرون بآلامه، عارضن آلاف الصور البشعة 
من القتل والدمار والحصار، حتى اعتــاد العالم على رؤية 
المأساة الكبيرة، بعد أن أصبح في داخلها، فلم يعد يراها من 

خارجها.
المشتغلون بالحرب المستعرة من جميع الأطراف انتابهم 

الحنق الشديد، فكيف لم يبصر العالم مئات آلاف الضحايا 
تحت قصف البراميل وقذائف الهاون خلال خمس سنوات، 
وانتبه فجأة إلى طفل ينام كملاك على شاطئ البحر، وربما 
لم يســتغرق غرقُه ثواني أو دقائق حتى انتقل إلى الفسحة 

السماوية بجوار الله؟!
هنــا الحكاية كلها، والعودة إلى الفطرة البشــرية، طفلٌ 
يموت في بحر هائج، لكن بفعل تجار صغار تركوه لمصيره، 
وتجار أكبر تركــوه على طاولة المفاوضــات الحقيرة، هنا 
وهناك حتى تمتلئ الجيــوب والخزائن ويطول أمد الحرب 

لمزيد من الوقت! 
لا يعــرف إلان مزايا الحيــاة الحرّة المرفّهــة في أوروبا، 
ولم يقارنها برزايا العيش في ســوريا، أو ســورية بالتاء 
المربوطة، فتلك قصة تاريخية سياسية ايديولوجية لغوية 
ثقافيــة أخرى.. ولو طُلب من إلان اختيــار المكان الذي يود 
العيش فيه، لاختار بلا تــردد مدينته كوباني ـ عن العرب، 
حيث فتــح عينيه لأول مرة على ســمائها وتمــرّغ بترابها 

وصفعته أمه وهي تحمّمهُ بمائها الساخن.
عاد التجار إلى مزايداتهم في ســوق النخاســة الوطني 
والدولي، وعاد إلان السوري إلى كوباني تاركًا صورة نعلي 
حذائه الصغير مقاس 27 في وجوه المشاهدين عبر القارات 

كلها.
لم يكشف عن وجهه الغارق العَبوس، أدار ظهره للعالم، 
كما فعل من قبل »حنظلة«، الطفل الفلســطيني الذي أبدعه 
رســام الكاريكاتير الشــهيد ناجــي العلي، فبقــي في عمر 
عشــر ســنوات عاقدًا يديه خلف ظهره رافضًا كل الحلول 

التطبيعيــة حتى يعود إلــى وطنه المحتل، أمــا »إلان« فقد 
احتضن الرمال الغريبة في عدسة المصورة التركية الشابة 
نيلوفر دميــر، ريثما يصحو ضمير قادة العالم من ســباته 
العميق، فيلتفتون إلى مصائر البشر الأبرياء الذين لا حول 

لهم ولا قوة.
قوة الصورة ليس في مدى البشــاعة والجعجعة 
عليها، قوتها فــي تعبيريتها، فــي عفويتها الرمزية، 
وطاقتها الشــعرية الكامنة، في صدقها وبســاطتها، 
حتى في الألوان: قميص أحمر وشورت أزرق وحذاء 
بني مائل إلــى الصفرة، ربما فضّلته الأم وناقشــها 
الأب ثم اســتقرا على شــرائه أخيرًا قبل السفر إلى 

السماء.
في كل يــوم تعصر القنوات الفضائية والصحف 
الورقية والمواقــع الالكترونيــة حمولتها الكريهة، 
لتفرغهــا على مرأى ومســمع النظّــارة على مدار 
الأرض، اســتدرارًا للعطــف والتعاطــف مع هذه 
الجهــة أو تلك، فيما اخترق هذا الملاك بخفّة الطائر 

المشهدَ كله وأدانه.
لــو تم جمع كل المنغمســن بالصــراع الدموي 
الســوري في حاوية واحدة، فلن يتعدّوا عشرين 
في المئة، عشــرة منهم »إرهابيون« وعشرة منهم 
»كافــرون«، أمــا الغالبية الصامتة من الشــعب 
السوري الُمحب للحياة، فلا شأن لها بمهنة الموت 

والطرق المؤدية إليه. 
أصبح »إلان« أيقونــة دون أن يبذل أي جهد 

سوى الضحك من القلب في صورة عائلية سابقة كأنها تتنبأ 
بالصورة اللاحقة والصاعقة!

* شاعر سوري

عبدالله الحامدي* 

نص
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ثقـافـة

أخرج أول فيلم عراقي خارج الاستوديو

كارلو هارتيون: السفارة العراقية في براغ أضاعت فرصة العمل مع يوسف شاهين
بغداد ـ »القدس العربي« 

من صفاء ذياب:

ما زالــت الســينما العراقية تبحــث عن مخرج في المســتوى 
والإنتــاج وما زلنــا نحتاج إلى أشــواط طويلة للنهــوض بواقع 
الســينما. ولكــن، على الرغم مــن هذا فإن هناك لمســات لفنانين 
حاولوا جاهدين أن يخرجوا بهذه الســينما ويبعثوها من تحت 
الرمــاد، وإن كانت تلك المحاولات بســيطة ولم تســتمر بســبب 
الظــروف التــي كان يعانيها الفن والإبــداع العراقي إبان الحكم 

الدكتاتوري الشمولي. 
من هــذه الشــخصيات كارلو هارتيــون الذي أخــرج العديد 
من الأفلام في الســبعينيات والثمانينيات ولم يســتطع إن يعمم 
أفــكاره الســينمائية بســبب ضعــف الإمكانــات المتاحــة لديه، 

ومحاربة رموز النظام السابق له بأساليب متعددة. 
احتــل المخرج كارلــو هارتيون مرتبــة مهمة من 

مســيرة الفن العراقي لمــا قدمه من خدمات كبيرة في الســينما 
والتلفزيــون ويحســب لــه أنــه أول مــن صــور فــي الدرامــا 
التلفزيونية خارج الاســتديو لاســيما في مسألة الصوت الذي 
يعــد مشــكلة آنذاك في الســبعينيات وما قبلها. بــدأ كارلو في 
الســينما على الرغم من أنه تخرج في قســم المسرح العام 1957 
من معهد الفنون الجميلة، ثم درس الســينما في المجر وشــارك 
هناك بأفلام منها »الأشــقياء المساكين« و»يعجبني« و»قلق«.. 
حين عاد إلى بغداد بعد العام 1965 أســهم في تأســيس وحدة 
الإنتاج الســينمائي في المؤسســة العامة للإذاعــة والتلفزيون 
وأخرج لهــا أول أفلامــه الوثائقية »النهر الثالــث« الذي حظي 
بإعجاب كبير في مهرجان موســكو ولايبــزك وغيرها.. كذلك 
أخــرج فيلــم »البديــل« بـــ)18( دقيقة ثــم تحول إلى الســينما 
الروائيــة فقدم أول فيلــم درامي تلفزيوني هــو فيلم »اللوحة« 
قصــة الراحــل معــاذ يوســف وبطولة الوجــه الجديــد آنذاك 
جــلال كامــل، ونــال كارلــو عدة جوائــز فنيــة ثم قــدم فيلمه 
الثاني »البندول« ثم توج نشــاطه الســينمائي بفيلمه الروائي 
الأول »شــيء من القوة« عن قصة لصباح عطوان وبطولة ليلى 
محمد.. وكان فيلماً جميلًا وذا صنعة 

محكمة وحقق نجاحــاً كبيراً للعاملين فيه لمــا احتوى عليه من 
مواصفــات ناجحة..حــين بــدأت الســينما في العــراق تتعثر 
وقــل الإنتــاج أو توقف بســبب الحصار لم يتوقــف هارتيون، 
بــل اتجــه إلــى المسلســلات التلفزيونيــة فأخرج فيهــا أعمالا 
مهمة نذكر منها »ســيد المنزل« بطولة ســامي قفطان وابتسام 
فريد و»تبادل المراكز« و»شــارع ســتين« وغيرهــا من الأعمال 
المتميزة.. وقد ســبق لهارتيون أن مثل فــي بعض الأعمال ربما 
ل في  هوايــة وليس احترافــاً لأنه لم يحب نفســه ممثــلًا.. فمثّ
أول فيلــم عراقــي ملون العــام 1962 »نبوخذ نصــر« وكان من 
ل مع الفنان فيصل الياســري  إخراج كامل العزاوي وكذلك مثّ
في فيلم »الرأس«.. أما مسلســله الأخير »شارع ستين« كان قد 
أنجز تصويره قبل ســقوط النظام الســابق وحين سرق مبنى 
التلفزيــون ومحتوياته ضاعت أشــرطة التصويــر وظل ملاك 
العمل يبحث عن مثــل مدير الإنتاج الفنان مهدي عبد الصاحب 
ومؤلفه الدكتور سلام حربة ومخرجه هارتيون إلى أن وجدوه 

واستطاعوا أن ينجزوا عملية المونتاج في قناة العراقية.
غيــر أن لهارتيــون حكايات أخــرى لم يعرفها أحــد من قبل، 
حكاياتــه مع عراقيته، على الرغم مــن حياته في بغداد لأكثر من 
، فضلًا عن رحلة طويلة في الحياة والفن، عن  خمســين عاماً

هاتين الرحلتين كان لنا معه هذا الحوار:

■ أثيرت حولك ضجة فــي إحدى الصحف متهمة إياك 
بأنك لست عراقياً؟

□ كان والدي أرمنياً ولكن بعد الحرب العالمية الأولى 
وتدمير أرمينيا هاجر إلى فرنسا بعد تشتت الأرمن وبدأ 
من هناك بالبحث عن أهله عبر منظمات إنســانية أمنية 
شــكلت بعد المذبحة، وخلال رحلته إلى الأرجنتين تعرف 
في الباخرة علــى والدتي الأرمنية أيضاً التي كانت ذاهبة 
للبحث عــن أهلها كذلك، وهناك تزوجهــا، وولدت أنا في 
الأرجنتين. بعد مــدة علم والدي أن أهلــه موجودون في 
لبنان، سافرنا على إثرها إلى هناك، ثم أخذ عائلته وحاول 
العودة إلى الأرجنتين لكنهم وبســبب الظروف السياسية 
فــي ذلك الوقت لم يســمحوا له بالدخول فعــاد إلى لبنان 
ومن ثم ذهب إلى فلســطين لوجود فرص عمل فيها، حينها 
حصلت على الجنسية البريطانية، لأن فلسطين كانت تحت 
الانتداب البريطاني. في عام 1936 وبعد الحروب التي بدأت 

بين العرب واليهود هاجر والدي إلى العراق.
■ كيف كانت بداياتك هنا؟

□ منــذ أن دخلت المدرســة الابتدائية في بغــداد، كانت 
لدي رغبة في التمثيل، ولم يكن هناك إلا المســرح، وفي عام 
1945 التحقــت بكلية بغــداد، وهي مدرســة ثانوية تابعة 

اليسوعيين وشــاركت في أغلب الأعمال  لمؤسســة الآباء 

الفنية التي كانت تقام، ومن جملة من كان يشارك معي سعد 
الوتري الذي كان زميلي في المدرســة ومثلنــا أول عمل هو 

»يوليوس قيصر«.
في العام 1949 دخلت إلى معهد الفنون الجميلة وكان فيها 
الأستاذ حقي الشبلي، حيث كنت أدرس صباحاً في الثانوية 
ومساء في المعهد، ولكن بعد ستة أشهر نقل حقي الشبلي من 
المعهد وجاء مكانه الأســتاذ إبراهيم جلال، وبسبب اختلاف 
أسلوبه عن الشــبلي تركت المعهد بعد نهاية العام الدراسي 

الأول.
■ ألم تكمل دراستك فيه؟

□ بلى، بعد عامين جاء أســاتذة درسوا في أمريكا وبدأوا 
يدرســون في المعهد، وقد عدوا كموجة جديدة في المســرح 
العراقي منهم جاسم العبودي وعبد الجبار ولي، ومن ضمن 
زملائي بعــد عودتي وجيه عبد الغني وداوود وهبي وجعفر 
الوردي. وبعد إكمالي المعهد قدمت إلى كلية الهندسة وقبلت 
فيها بسبب اتقاني اللغة الانكليزية، لكنهم وبعد ثلاثة أشهر 

منعوني من الدوام لأنني لا أحمل الجنسية العراقية!
■ وكيف حصلت عليها؟

□ حصلــت عليها بعد أن قدمــت طلباً قبــل العام 1958، 
وفي العام 1959 أرســلت ببعثة إلى المجر لدراســة الإخراج 
الســينمائي، بقيت هناك سبع سنوات وشــاركت كمساعد 
مخــرج مع كبار المخرجــين المجريين وآخر عمــل قدمته فيلم 
وثائقي عن معرض في بودابســت اشــتركت فيه خمســة 
بلدان عربية، ومن الجميل هناك أن دور العرض السينمائية 
متخصصة ولا يوجد تداخل، حيث هناك دور خاصة لعرض 

الأفلام الوثائقية لا يسمح لغيرها بعرضها.
لكننــي عدت إلى العراق قبل عــرض الفيلم بيومين، بناء 
على كتاب من الســفارة العراقية في براغ جاء فيه: »الوطن 
بحاجــة إليك« هــذه الجملة جعلتني أترك كل شــيء، حتى 

مشاهدة آخر أفلامي الذي كنت أعول عليه كثيراً.
خــلال عودتي إلــى بغــداد زرت لبنــان والتقيت هناك 
صاحب حداد الذي عرفني على يوســف شاهين وشاهدا معاً 
فيلماً وثائقياً من إخراجي وفي ضــوء ذلك الفيلم طلب مني 
شــاهين أن اذهب معه إلى القاهرة للعمل معــاً، ولكن جملة 
الوطن بحاجة إليك على الرغم من اعتراضهم على قبولي في 
جامعات العــراق، جعلت من تربة العراق عندي أغلى من أي 

فن في العالم.
وصلت إلى بغداد في العام 1966 وقدمت أوراقي إلى معهد 
الفنون الجميلة وإلى الإذاعة والتلفزيون ودائرة الســينما 
والمســرح، فجاءني الرد من هذه الأماكن: »إننا لسنا بحاجة 
إليك« وكانت الصدمة فما الرابط بين كتاب السفارة وجواب 

هذه المؤسسات؟ هذا ما لم أفهمه حتى هذه اللحظة.

■ وكيف استطعت العمل فيما بعد؟
□ بقيــت أعمل لمدة عام كامل مع والدي في محل النجارة 
الــذي يملكــه، بعد هــذا العام قــرأت إعلاناً مــن الإذاعة 
والتلفزيون يطلب مخرجــاً.. فذهبت وقدمت طلبي، وقبلت 
بعد اختبار من قبل مجموعة من الأســاتذة. بعد ثلاثة أيام 
من مباشــرتي فــي التلفزيون منعت من دخــول المبنى من 
دون أن أعرف السبب. ذهبت على إثرها إلى وزارة الإعلام 
وقابلت الوزير، فســألني: هل أنت أرمنــي قلت: نعم، وهل 
أنت خريج دولة شــيوعية؟ فقلت له: نعم، لقد أرسلتموني 
ببعثة إلــى المجر ورجعت بعــد إتمام دراســتي. على هذا 
الأساس عينت في مكتبة الأفلام مع ابتسام عبد الله وطارق 
عزيز وشميم رســام ولم أطق وضعي في المكتبة، فسافرت 
إلى لبنــان وبقيت هناك حتى جاءني عبــد الهادي المبارك 
بطلب من المدير الجديد للإذاعة والتلفزيون محمد ســعيد 

الصحاف حينها.
قدمت حينها ســهرة تلفزيونية بعنوان »اللغز« من تأليف 
يوســف العاني، بعدها عرفني الأستاذ جاسم العبودي على 

كاتب شاب اسمه معاذ يوسف كتب لي مسلسل »عطارد«.
■ وفي مجال الســينما، وقد درســت الإخراج السينمائي ما 

الأعمال التي قدمتها؟
□ اشــتركت كممثل في فيلــم »نبوخذ نصر« مع ســامي 
عبد الحميد ويوســف العاني، وبعد عودتي قدمت أول فيلم 
ســينمائي تلفزيوني هو »اللوحة والبنــدول« اعتمدت فيه 
على وجــوه جديدة ومنها جلال كامل الــذي رأيته مصادفة 
وأعجبني شــكله فطلبــت منه أن يشــترك معــي. ومن ثم 
أخرجت فيلم »شــيء مــن القوة« الذي عرض فــي القاهرة 
وكان لــه حضور متميز. ثم قدمت فيلم »عشــر ليرات تركية 
جديدة« واشتغلته على جهاز وجدته مرمياً في مبنى الإذاعة 
والتلفزيون وهو جهاز المونتاج الذي لم يستخدمه أي مخرج 
في الوطن العربي، وكانت مجازفة كبيرة مني، وعلى ضوئها 
حاول الصحاف وبمســاعدة من عمل معي في إيقاف الفيلم 
لكنني بقيت مصــراً وطلبت منه أن أكمــل الفيلم ويقتطع ما 
صرف عليه من راتبي لكنه رفض وأكملت الفيلم من  ســيارة 
نقل خارجي وكنت أذهب  للتصوير على حســابي الخاص، 

كان هذا في العام 1972.
■ وماذا عن آخر فيلم لك؟

□ كان آخر فيلم سينمائي روائي لي هو فيلم »زمن الحب« 
الذي عرض في ســينما النصر بتاريخ 29 تموز/يوليو 1991 
وهو من ســيناريو وحوار صبــاح عطوان ومثــل بطولته 
الفنانون بهجت الجبوري وعواطف السلمان وفائزة جاسم 
والمرحوم خليــل الرافعي والدكتور فاضل خليل ومحســن 

العلي والمرحوم طعمة التميمي وأمل طه وستار خضير.

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
الهيمنة والسيطرة

كثيرا ما نقرأ: )هيمن الخوف والرعب( على الناس.
أو: )هيمن العدو على مقدرات البلاد(.

وهو أســلوب شائع منتشــر، ولكنه لا يعبر في اللغة الفصيحة عن 
المعنى المراد.

نبــدأ من )أمِنَ( وهو لفظ دالّ علــى الطّمأنِينة. وهذا المعنَى باقٍ في 
جميع اشــتقاقاته. إذ هي ضدُّ الخوف، واشْــتُقّتْ من هذا الجذر ألفاظ 
منها )همن( حيــث تغيّرت الهمزة إلى الهاء. فلفــظ )المهيمن(، هو من 
)همن( وهــذا الأخير تطوّر في الجذر )أمن( ومــن ثَمّ جعل اللغويون 
والمفسرون معني المهيمن: الشّاهد. ولكن الاستعمال القرآني لا يساعد 
على الأخــذ بذلك، فلنقرأ هاتين الآيتين: »وأنزلنــا إليك الكتابَ بالحقّ 
مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومُهَيْمِنــاً عليه« )المائدة 48(.  »هو اللّهُ 
هَيْمِنُ« )الحشر  لامُ المؤمنُ الـــمُ لِكُ القُدّوسُ السَّ الذي لا إلهَ إلا هو الـــمَ

 .)23
•  أمّا أولاهما فهي في ســياق الحديث عن الكتب السّــماويّة التي 
سبقت القرآن الكريم، و)هيمنته( عليها. وقد اضطربت أقوال المفسّرين 
فيه كثيرا، فالذيــن لحظوا معنى )أمن( فيه انقســموا إلى فريقين، ما 
بين قائل إنّ معناه )أمين عليه وشــاهد( وقائل )مُؤْتَـــمَن(. والذين لم 
يلحظوا ذلك اختلفوا على ثلاثة معان: شاهد، حفيظ، رقيب. واختلف 
الفريقان إلى قائل بأنّه صفة للكتاب، وقائل إنّه صفة للنّبيّ. ولا شــكّ 
في أنّه صفة للقرآن الكريم بدلالــة أوّل الآية »أنزلنا إليك الكتاب« ولم 
ينزل على النّبــيّ الأكرم إلا القرآن العزيز، ثــمّ هو معطوف على قوله 

»مصدّقا« وهذا حالٌ للكتاب المذكور أوّلا. 
ونستبين مـــمّا مرّ أن )مُهَيمنا( هنا يمتزج فيه معنيان، معنى الرّفق 
عَة والأمان، ومعنى السّــيطرة، وبامتــزاج المعنيين يتهذّب معنى  والدَّ
السّــيطرة لتصبح »ســيطرة« من نوع خاصّ يتضمّن الأمان والخير. 
فالسّــيطرة، وحدها، لا تعنِي الهيمنة، إذ السّــيطرة: التّسلّط بالقهر 
والغلبة والقوة، وربّما يخالط ذلك قســوة وظلم وفظاظة، بحســب 
حالات السّــيطرة ودوافعها وبواعثها كأن تقول: ســيطر العدوّ على 
البلاد، أو ســيطر عليّ القلق. ومنه أخذ لفظ )السّاطور(. والسّطر: هو 
الشّــيء المرصوف على خطّ واحد محكوم بقوّة تمنعــه من أيّ مَيَلان 

فيه. وهذا هو شأن )السّين والطّاء( في أيّ جذر ثلاثيّ وردا. 
فدلالة »السّــيطرة« على البطش والقوّة والغَلَبة أصيلة في اللفظة، 
نٌ فيهــا لأنّها من جذر دالّ عليه. وينتــج من هذا أنّه لا  والمعنــي مُتَضَمَّ
يجوز أن يُفرض القرآنَ على أهل الكتاب بالقوّة والقهر، فالقرآن، ذاته، 
ليس )مســيطرا( على )ما بين يديه من الكتــاب( بل هو )مهيمن( على 
ذلك كلّه. ولن تجد في القرآن الكريم أدنى إشارة إلى ذلك الفرض وتلك 

القسوة. 
والقرآن الكريم يخاطب النّبيّ: »لســت عليهم بمصيطر« )الغاشية 
92( أي )مسيطر(. فالنّبيّ مهيمنٌ لا مسيطر، والقرآن مهيمن على ما بين 
يديه من الكتاب، لا »مسيطر« عليه. وليس من حجّة علينا في استعمال 
فظَتين )الهيمنــة( و)السّــيطرة( بمعنييَن  النّــاس اليوم لهاتــين اللَّ
مترادفين، فهذا الاستعمال ليس حجّة على الأصل اللّغويّ للّفظ، وليس 

من حجّة تعلو على الاستعمال القرآنيّ له.
•  وأمّــا ثانيتهمــا، أي: قوله، تعالى: »هو اللّهُ الــذي لا إلهَ إلا هو 
هَيْمِنُ« )الحشــر 23(. فقد جاء لفظ  لامُ المؤمنُ الـــمُ الملكُ القُدّوسُ السَّ
)المهيمن( فيها صفة من صفات اللّه تعالى. وتلك الصّفات أبعد ما تكون 
عن التّسلّط القائم على القســوة. فهو الرّحمن الرّحيم الذي كتب على 
نفســه الرّحمة. ولم يَرِدْ في التّنزيل العزيز، ولا مــرّة واحدة، أنّ اللّه 
وصف نفسه بأنّه المسيطر. والآية تمتزج فيها معاني الرّحمة والأمان: 
»الملــك القدوس السّــلام المؤمن«، ومعانــي القوّة والعــزّة: »العزيز 
الجبّار المتكبّر«، ويقع )المهيمــن( بين المعنييَن، جامعا لهما، ففيه الأمن 

والرّحمة، كما فيه القوّة والعزّة.

* لغوي عراقي

السوري زكوان خلو يقيم معرضا
 في ألمانيا بعد شهر من لجوئه إليها

لايبزغ ـ من محمد عبد الباسط الخطيب:

تــرك الفنان الســوري زكوان خلــو عمله كمدرس في كلية الفنون الجميلــة في حلب واختار ان يكون لاجئا في ألمانيا، لأن الإنســان في 
ســوريا عليــه ان يكون قاتــا أو ضحية أو لاجئا على حد تعبيره. ويضيف زكوان لولا ان اســتدعوني للخدمة العســكرية في الاحتياط لما 

غادرت بلدي وأكملت واجبي بتعليم طاب الفن.
بعد شــهر واحد من وصوله إلى ألمانيا، افتتح زكوان معرضه »أمل وألم« في كنيســة بطرس في مدينة لايبزغ مطلع الشــهر الحالي 
بمســاعدة مجموعة تسمى »نشــطاء من أجل الاجئين«. ورافق الافتتاح العزف الشرقي على العود للعازف أكثم ابو فخر ومعه عازف 

الإيقاع مأمون الجندي، ليكون يوما سوريا بامتياز في ألمانيا.
كان الحضور الذي تجاوز 200 شــخص غالبيتهم من الألمان غير متوقع لزكوان فهو يرى بهذا الحضور ان رســالته عن المأساة السورية 
قــد وصلت، ويقــول لم أتعلم بعد ولو كلمة واحدة بالألمانية واســتطعت ان أخاطب هذا العدد من النــاس وأحدثهم من خال لوحاتي عن 

الحياة في سوريا لأن الفن لغة عالمية.
هذا الشعور كان لدى العرب الحاضرين أيضا فقد قال أحدهم: أنني أشعر بالفخر ان أرى شيئا من ثقافتنا العربية يعرض هنا بطريقة 

جميلة، بينما قال آخر من الألمان هنا نستطيع ان نرى شيئا مختلفا عن سوريا، هنا سوريا الفن وليست الحرب.
على الرغم من ان اللوحات تجسد الألم في الحرب لكنها نقلت هذه المعانات بطريقة فنية، وعن فكرة الرسم يشرح زكوان كيف تبادرت 
له الفكرة »رأيت طفا يجلس في الشــارع بطريقة يبدو فيها متعبا، أثار فضولي وحاولت الحديث معه لم يكن متجاوبا، لكن حين ســألته 
عن عمره قال عمري أربع قذائف، بالتأكيد كان يقصد انه نجى من أربع قذائف، أدركت حينها ان الطفل نجى بجسده لكن روحه تتألم ولم 
تنــج، كان ذاك الطفل أول رســمة لي من عمل ألم وأمل لكن فيما بعد تطورت الفكــرة لامحي فيها تعابير الوجه وأجعله رمزا يمثل الجميع، 

لان الجميع يتألم، ورغم ذلك يستمر بالحياة لان الأمل لديه لم يمت بعد«.
يعتبــر زكــوان ان هــذا الطفل حمله رســالة عليــه ان يوصلها بدوره للعالــم، من خال موهبته بالرســم، ويقول الفــن لا يجب ان يخدم 

السياسة لكن الفن لا يفترق عن المأساة. 

راب« لعبد الرحيم التدلاوي شخْصيّاتٌ مَوْؤُودَةُ الأحْلامِ في »صَدى السَّ

■ في طبعــة جميلة، وبغلاف يحمل لوحة من لوحات 
الفنان كاندينســكي، صدرت مجموعــة قصصية جديدة 
للقــاص المغربي عبد الرحيم التــدلاوي مؤخرا، وجاءت 
تحت عنوان »صدى الســراب« حاملة ســبع وعشــرين 
قصة مشــوقة، وهي: بطولة، ســجل، انجراف، اتبعني، 
قاتلتي، معبر، رفع القبعة، مناوشات أو بندول، لسعات، 
أقفــاص، حالة .. اقصوصة، قفة، حكايــة معتوه، عبور، 
فتاة رأد، ضربــة، ضربة ثانية، صــف، لكمات وكلمات، 
أمطار، مشــروب، صورة ثانية ـ مشروب، تمثال، خروج 

أم خراج، استمتاع، فراغ، مدير.
المجموعة القصصية مفعمة بالأحــداث المتنوعة تنوع 
مجريات المجتمع اليومية: أحلام، مصادمات، خزي، فرح، 

فشل، حب، حرمان، اشتياق ...
هذا التنوع الذي اســتدعى تنوعا في الفضاءات، وفي 
الشخصيات والأحداث جعل المجموعة تأسر القارئ إليها، 
تســيح به في بحر من التأملات والتساؤلات، والأحداث 
الحاملة لقليــل من الفرح وكثير من الألم، ويتأتى ذلك من 
نهايات جل القصص الواردة في المجموعة.وســنركز في 
هذه القراءة المختصرة على الشخصيات بآمالها المبتورة 
وأحلامهــا التــي تعرقلها مصدات وعقبــات فلا تتحقق، 
وأعتقد أن الكاتب نجح ـ إلــى حد كبير ـ في جعل القارئ 
يتعاطف مع هذه الشــخصيات وهي تروم تحقيق ذاتها 

ووجودها المرتبط بتحقيق مبتغاها.
رد فــي المجموعة يتعلــق بطموحات  والحــال أن المطَّ
متنوعة تصطدم بحائط المنع والاستباحة بهذه الوسيلة 
أو تلــك. وقد تمكــن الكاتب مــن شــحنها بمواقفه إزاء 
المعيش، وما يراه ينبغي أن يسود من قيم إنسانية نبيلة، 
وذلك عبر اســتدعاء حالات نفســية واجتماعية يمليها 
الواقع بين الفينة والأخرى في علاقة بالمركون في الذاكرة 
من الحلو والمــر. وفي كل قصة نجد هذا الباب المســدود 
أمام الشــخصية وهي تريد أن تحقق مــرادا من مراداتها 
الضرورية لا غير، وغالبا ما يكون هذا النكوص والانهزام 
في نهاية القصص، ليترك القارئيتألم بتألم الشــخصية 
باعتبارها تمثل في مواقفها وتصرفاتها بعضا مما يشــعر 

به.
يقول في قصة »بطولة« ص 13:«ها انا اليوم شــخت، 
أتكئ على عصايا أنكش الأرض بحثا عن درري الضائعة، 
عساني أعيد إلى فمي ابتســامته المفقودة ... خلفي يقف 
الأطفال مستهزئين، أحاول صرفهم بعصاي دون جدوى«. 
فهو قضى حياته بــكل مراحلها العمريــة ولم يحقق أي 

شــيء، وها هو وقد بلغ من الكبر عتيا يتكئ على عصاه 
مواصلا طريق البحث عن المفقود.

أما هذه الفتاة الصغيرة الحالمة الجميلة فإنها لم تحقق 
أي شيء من الأحلام التي كانت تراودها، ولم تظفر سوى 
بحزن وخيبــة أمل مريرة تتمنى لــو تنمحي من ذاكرتها 
لتعيش لحظــة هدوء وســكينة. يقول الكاتــب في آخر 
قصة »انجراف«يمتــد الألم من ظهرها، ويتغلغل في ثنايا 
روحها .. كم تمنت حينها غيبوبة تنسيها حزنها ...تراءى 
لهــا الكبار بآذان طويلة ..تضحك مــلء قلبها...فيتصدع 

الفصل فرحا...« ص 21.
إنها النهايات المطعمة بالألم والحزن وانتظار المجهول 
بما ســيحمله من حلول قد تتحقق وقــد لا تتحقق، يقول 
في قصة »اتبعني«التــي تصور الرجل المخيف الذي يمثل 
المــوت ـ ربما ـ »كان يحمل تحت إبطــه خرقة بيضاء، لم 
أنتبــه لها إلا بعد أن خطوت معــه بضع خطوات. مطوية 

بعناية، نظيفة وناصعة، لا شية فيها، تسر الناظرين.
قلت له: ما هاته ؟

نظر إلي بعينين صارمتين، ولم ينبس بجواب. لما رأى 
إصراري، قال لي: هي لباسك الأخير.

لم أكن نائما لأســتيقظ، لم أكن أحلم لأقول كابوســا، 
كنت مســتيقظا تمــام الاســتيقاظ، واعيــا كل الوعي، 
فارتجفت، ســرى في نفســي الخوف. وتذكرت أشياء، 

فقررت التراجع.
قلت له: أ مهلني..

قال: لا وقت لدي. مشــاغليكثيرة، والنداءات عديدة، 
ولســت وحدك في هــذا العالم. وأعقــب، اتبعني. حادة 

وصارمة.
وجدتني أعاند، أقاوم، ولأن إرادتي لم تكن من حديد، 

فقد رأيتني خرقة بيضاء«. ص 23.
والفشل الذريع نفسه سيواجهه بطل قصة »مناوشات 
أو بنــدول« حيــث نقرأ فــي نهايتهــا »وأنا فــي وضع 
القرفصاء، رأيت طيفها، من خلف شقوق الباب الخشبي 
المهتــرئ، يبتعد عني ..أردت اللحاق بها، غير أن الســيل 
الممزوج بالغازات والمتدفق تحتي، كان يشدني بقوة إلى 
ثقب المرحاض. هاتفتها مرارا، فلم أكن يصلني منها سوى 
رنين المنبه اللعين، أتبعتها بســيل من الرسائل، لافائدة«. 

ص 34.
ويبدو أن الخيبة حليفــة أبطال قصص الكاتب فحتى 
وهم يحققون بعضا من متمنياتهم نجدهم يســقطون في 
الهم والشــك من جديد، كما في نهاية قصة »لسعات« ص 
35، حيث نجد أن البطلحتى وهو ينتصر على الأعداء بعد 
قتله أحدهم تضحية من أجل حبيبته، لاح له المشــتبه به 
شــبيها له، مما جعله يفكر فيه، فقد يكــون أخاه التوأم، 
مما سيقحمه لينخرط في خضم من التساؤلات بعيدا عن 

فرحة الانتصار وشجاعة أخذ الثأر.
في كثير من القصص نجد هذا التهميش للبطل بعد أن 
يكاد يشعر بنشوة الصدارة والبطولة والاهتمام، ليُفاجَأ 
حيز  الملفوظين  وللمهمشين  والإقصاء.  الإبعاد  بلســعات 
معتبر فــي المجموعة القصصية. في قصــة »رفع القبعة« 
نجد مثالا لهذا المنحى.يقول الكاتب بضمير المتكلم »بقيت 
حائــرا أقلب نظري، وقــد ظهرت لي المقهــى خاوية على 
عروشــها، لأجدها في أقصى المقهى صحبة شــاب وسيم 
وقد انخرطا في حديــث حميمي. تحيط بهما غلالة ضوء 
كما لو كانــت تمنع الفضــول عنهما وتحمي ســريتهما، 

وتحرسهما من أذى العيون..
بقيــت أتابع المشــهد بعينــين فارغتين ووجــه بارد، 
متسمرا في مكاني للحظات، جامدا كمن صب عليه سطل 
ماء بارد.. بعدها أحسست بتيار الهواء القادممن الشارع 

يلسع ظهري...«ص 31.
وفي قصة »فتاة رأد« ص 48، لم يحقق الرجل أمنيته، 
ولم ينل وطره مــن فتاة جميلة وهو المســن الذي تمنى 
وصالها، وبين التفكير في ذلك والتفكير في بنته التي في 
ســنه، يصير أبا حانيا عليها حاميا لها من البرد والمطر«. 
وحــين تكلم الرعد وأبرق، رأيت كم الهلع الذي تلبســها، 

ةً رأسها في صدري .. فارتمت علي محمية داسَّ
وجدتني ألفها بذراعي وأربت على شعرها كأب حان« 

ص 52.
وفــي نهاية قصة »قفة« يقول »تلقي الشــرطة القبض 
عليــه، تريد أن تلصق بــه تهمة المعارضــة، لكنها تعدل 
عن ذلك، فالرجل لا انتماء سياســيا لــه، تريد أن تتهمه 
بالتحريــض على الإخلال بالأمن العــام، لكنها تتراجع، 
فالرجل لايحمــل لافتات مهيجة، تريــد أن .. لكن الرجل 
..تقرر، بعد تأمل، وطول نظر، القيام بخطوة لا ضرر فيها 
ولا انبعاث: تحقنه بسائل يطير النوم من عينيه، ويجعل 

قفته فارغة«. ص 43.
هكذا نجد حتى المهمشــين من أمثال هــذا الفقير الذي 
لا ذنــب له، ولا تهمة في حقه، يفشــل في مواصلة حياته 
وحيدا يعتز بما في قفته التي لن تحمل ســوى القليل من 

الطعام يحفظه من شبح الموت.
لن أعــرض كل النهايات والفقرات التي تؤشــر على 
الهزائم اللاحقة بأبطال جل القصــص إن لم نقل كلها ... 
فالشــخصيات هاهنا تبدأ حياتها طموحة، تشق طريقها 
لتحقيق ما تراه سهل التحقيق لكنها تفاجَأُ بما يعكر صفو 

حياتها لتعيش تذمرها من جديد.
وأعتقد أن ســر نجــاح الكاتب فــي مجموعته يكمن 
في اتخاده شــخصية مركزية تبنى عليهــا التوصيفات 
والأحداث بشــكل فنــي رائق يغنــي الأفعــال، وتطور 
الحدث بشــكل جميــل يفضي إلى الوقــوف على مواقف 

جديرة بالتأمل وإعــادة النظر.فالكاتب بارع في تصوير 
والجسدية  والاجتماعية  النفسية  بأبعادها  الشخصيات 
دون الإخلال بمسايرة الحدث بالشكل الذي لا يؤثر على 
للشخصيات  فمحدداته  الجاذبة،  تشويقيتهوانسيابيته 
محددات مقنعة رغم كونه أحيانا ـ وفي نصوص محدودة 
ـــيسهب أكثر التوصيفات التي تفرض نفســها علينا في 
الرواية لا في القصة القصيرة. إذ في هذه الأخيرة ينبغي 
الاهتمــام والارتكاز أكثــر على دواخل الشــخصية من 

التفاصيل الظاهرة.
وفــي المجموعة نفترض كون الشــخصية حاملا أمينا 
لــردود أفعال الكاتب ومواقفه ومشــاعره إزاء ما يجري 
أمام عينيه، وكأنها بعض مــن كيانه وتفكيره ومعتقده، 
وفلســفته فــي الحياة. وفــي كل ذلك، نجــده ينزع إلى 
التوغل فــي ثنايا الطبائع البشــرية بكل ما تســتبطنه 
من ميولات واهتمامات ومشــاكل. والقــارئ للمجموعة 
يلاحظ هــذا المزج بين مــا يظهر على واقعيتــه، وما هو 
منســوج من محض خياله الواســع. الأمر الذي ساعده 
في الأخذ باهتمام القارئ ليجعل منه عنصرا منخرطا في 
معطيات قلب ما أعده من مشــاهد حية. وقد نجح إلى حد 
كبير في التمكن من الانتقال بــين الأحداث بكيفية تبعده 
عن التصنــع ليحدد مصائر شــخصياته فــي تبايناتها 
وتناقضاتها الصارخة في علاقتها بمســراتها ومضراتها، 

بآمالها ونكوصاتها.
تقدم قصص عبد الرحيم شــخصياتها بآفاق مسدودة 
بمتاريس الفقــر والفاقة والظلم أحيانا بعيدا عن الحلول 
البديلة بعد اســتنفاد كل الحيل، قصص تعكس مثبطات 
واقع مزر مؤلم يحتاج إلى تغيير، هذه الحاجة الضرورية 
هي ما تتركــه كل قصة بعد الانتهاء مــن قراءتها...يقدم 
الرجل محروما حتى من أدنــى الضروريات، يقدم المرأة 
في كثير من قصصه فريســة يتنافس الذكــور لإغوائها 
ولإرواء عطشــهم من عطاءات جســدها... وكأنه بذلك 
يقدم نقدا اجتماعيا يعم كلا الجنسين في علاقتهما بالمهانة 

والاستغلال البغيض. 
ولذا جاءت كل شــخصيات القصــة موصولة الأفعال 
والمواقــف بالواقع ومــا يكتنفه من صراعــات من أجل 
تحقيــق ما تطمح إليه...وعمومــا، ففي كل القصص نجد 
الكاتب يرســم أجــواء مغريــة ومؤلمة فــي الوقت ذاته 
والمتحكم فيها هو امتــلاك المال والجاه والقوة مما يجعل 
هذه القصص تضع الإصبع لتجليــة الطبقية والمفارقات 
القيمية، لتصير الشــخصيات بذلك منفتحة على تجربة 
الكاتب باعتباره محركها ومحملها بالأفعال وكل ما يصدر 

منها من حوارات وآراء.

* كاتب مغربي

لحسن ملـواني*

كارلو هارتيون )يمين(
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منوعــات

 

الحمل
ما رأيك في التحــدث مع أحد أصدقائك اليوم 
في القضايا المعقدة التــي تؤرقك هذه الفترة. لا 
تجعل كبرياءك يســيطر عليك ويجعلك ترفض 

المساعدة والعون من الآخرين. 

الثور

ربما تواجه بعض المشــاكل أو ربما تفشل في 
إجراء مفاوضات مع شركائك في العمل. لا تقلق 
فالفشــل أحيانا يكون جزءا مــن النجاح. ركز 
على مســتقبلك ولا تفكر كثيرا في الماضي. لست 
وحدك من يواجه صعوبات أو مشاكل، فكل فرد 

يتعرض للعديد من العقبات في طريقه.

الجوزاء
لا تخدع نفســك. تتخيل اليوم أنك ســتلتقي 
بشــخص ما تريد أن تراه، ولكــن هناك خطرا 

إذا التقيت به، فكن حذرا. كن واقعيا ولا تتخيل 
شيئا من المستحيل حدوثه.

السرطان

ربما تجد اليوم نفســك في موقف محرج فإما 
أن تقول الصــدق لكي تصارح من أمامك بحقيقة 
مــا، أو تكذب لتخفي عنه شــيئا مــا. قد يكون 
الخيار صعبا أحيانا، خاصة إذا كنت تخاف من 
أن تؤذي مشــاعر الآخرين. لا تتخل عن مبادئك 

وأخلاقياتك.

الأسد

أنت شخص طيب ولكن البعض ربما يستغل 
طيبتك. يجب عليك أن تختار أصدقاء تثق بهم. 
إذا شــعرت بالحيرة والقلق اليوم، فربما يكون 

بسبب تدهور علاقتك بمن تحب. 

العذراء

أنت شخص عصبي بطبعك وتأخذ كل الكلام 
علــى محمل الجد، ولكــن الانفعــال اليوم غير 
مطلوب تمامــا. حان الوقت للمرح والتســلية. 

حاول أن تنسى همومك ومشاغلك الخاصة. 

الميزان

القــراءة غذاء للعقل ومتعــة للروح، فاختر 
قصة قصيرة أو رواية لتقرأها اليوم. قد تشــعر 
بالملل أحيانا، لذا عليك أن تستغل هذا اليوم في 
شيء مســلٍ وممتع كالقراءة والرسم وممارسة 

الرياضة. 

العقرب

ربمــا تحاول اليوم تفســير مشــكلة ما بعد 
تفهمك لكافة الأمــور المتعلقة بها. يفضل أن تحل 
أساس المشــكلة بدلا من محاولتك لفك شفرتها. 
ننصحك بأن تجمع معلوماتك بدلا من محاولاتك 

لفهم كل شيء على حدة. 

القوس

إذا كنت تريد أن تثبت لمن حولك أنك شخص 
ناجــح، لا تعتمد فقط على الــكلام بل اثبت لهم 
ذلك من خلال أفعالــك وتصرفاتك الواقعية. كن 

طبيعيا ولا تتصرف مثل أي شخص آخر. ابحث 
عن الخصال الحسنة في شخصيتك حتى لا تقل 

ثقتك في نفسك.

الجدي

دلل نفسك واهتم بصحتك، خاصة إذا شعرت 
بالتعب هذا اليوم. قد يتراجع أداؤك ومســتواك 
في العمل تدريجيا بسبب العمل لفترات طويلة. 
إذا كانت لديك فرصة لقضــاء بعض الوقت في 

المنزل، يفضل أن تستغله في النوم والراحة.

الدلو

تشعر بالعزلة والوحدة اليوم وكأنك تعيش 
في هذا العالم بمفردك ولا يوجد من يسمعك ومن 
يتحدث معك. تشعر أنك تتحدث مع نفسك معظم 

الوقت ولا يوجد من يصغي إليك. 

الحوت

إذا شعرت اليوم أن خطواتك بطيئة، استمع 
للموسيقى الهادئة كي تنسى مشاكلك وهمومك.

املأ يومك بالسعادة والبهجة بقدر الإمكان. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم ألباني يحصد أبرز جوائز مهرجان الإسكندرية و»البئر« الجزائري في الصدارة عربيا
■ الإســكندرية )مصر( – رويترز: فــاز الفيلم الألباني 
»أقســمت أن تكون عذراء« بالجائزة الكبرى في »مهرجان 
الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط« الذي 
اختتم مساء الثلاثاء دورته الحادية والثلاثين وحصد فيها 
الفيلم الجزائري »البئــر« أربع جوائز في مســابقة الفيلم 

العربي الروائي الطويل.
وبدأ حفل ختام الدورة التي حملت اســم الممثل المصري 
محمود ياســين بمقاطع فيديــو من ذاكــرة المهرجان في 
دوراته الســابقة وتســجل لحظــات تكريم 
ممثلــين مصريين منهم عمر الشــريف وفاتن 
حمامة وعــادل إمــام وأمينــة رزق والنجم 

الهندي أميتاب باتشان.
وقبل توزيع الجوائز كرم المهرجان بحضور 
ورئيس  المسيري  هاني  الإســكندرية  محافظ 
المهرجان الأمير أباظة السينما السورية ممثلة 
بالمخرج باســل الخطيب والممثلين دريد لحام 
وســلاف فواخرجي بإهداء درع المهرجان إلى 

كل منهم.
الرســمية  المســابقة  تحكيم  لجنة  وأعلنت 

للأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوســط فوز الفيلم 
الألبانــي »أقســمت أن تكون عــذراء« بثــلاث جوائز هي 
جائــزة أفضل فيلم وتســلمتها مخرجته لاورا بيســبوري 
وجائزة نجيب محفوظ لأفضل ســيناريو لكاتبة السيناريو 
فرانشيســكا مانيــري وجائزة فاتن حمامــة لأفضل ممثلة 
ونالتها بطلة الفيلم ألبا روارشــر مناصفة مع نورا يوســف 

بطلة الفيلم السوري »الرابعة بتوقيت الفردوس«.
ومنحت لجنة التحكيــم جائزتها الخاصة لفيلم »الرابعة 
بتوقيت الفردوس« لمحمــد عبد العزيز أما جائزة يوســف 
شــاهين لأفضل إخراج فنالها المخرج كيروس باسافاسيليو 
من قبرص عن فيلم »انطباعات رجــل غارق« وفاز بجائزة 
كمال الملاخ لأفضل مخرج عمــل أول خليل المزين عن الفيلم 
الفلســطيني »ســارة« أما جائزة أفضل إنجاز فني فحصل 
عليها المخرج اليوناني بيتروس سيفاســتيكوجلو عن فيلم 

»إلكترا«.
وفي المســابقة نفســها فاز ماركو مانديتــش بطل فيلم 
»الجحيم« وهو إنتاج ســلوفيني - كرواتــي بجائزة عمر 
الشريف لأفضل ممثل. ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير 
إلى الطفل بطل فيلم »جوق العميين« للمخرج المغربي محمد 

مفتكر.
القصيرة  الوثائقيــة والروائيــة  وفي مســابقة الأفلام 
لدول البحر المتوســط فاز الفيلم التونســي »فتزوج روميو 
جولييت« لهنــد بوجمعة بجائزة أفضل عمــل روائي وفاز 
الفيلم المصري »حياة طاهرة« بجائــزة أفضل عمل وثائقي 
أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت إلى الفيلم اللبناني 

»بانج بانج« للمخرج سيريل باسيل.
وقبل إعلان جوائز »مسابقة نور الشريف للفيلم العربي 
الروائي الطويل« التي ينظمها المهرجان للمرة الأولى باسم 
الممثل المصري الراحل صعدت أرملته الممثلة المصرية بوسي 
إلى المســرح وسط تصفيق الحضور وتسلمت درع المهرجان 

تكريما للشريف ثم قامت بتوزيع الجوائز.
وفاز الفيلــم الجزائري »البئر« بأربــع جوائز هي أفضل 
فيلم وأفضل إخراج للطفي بوشوشــي وأفضل ممثلة لنادية 

قاسي وأفضل سيناريو لمحمد ياسين بن الحاج.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتهــا الخاصة للفيلم المغربي 
»نصف ســماء« لعبد القادر لقطع أما جائــزة أفضل إنجاز 
فني فنالها الفيلم الفلســطيني »المريخ عند شروق الشمس« 
للأمريكيــة من أصل لبناني جيســيكا هابي كمــا فاز بطله 
الفلسطيني علي سليمان بجائزة أفضل ممثل. ومنحت لجنة 
التحكيم تنويها للفيلم المصري »ســعيكم مشــكور يا برو« 

لعادل أديب.
وتقاســم جائزة أفضل عمل أول الفيلــم العراقي »صمت 
الراعي« لرعد مشــتت والســوري »رســائل الكرز« إخراج 
سلاف فواخرجي التي قالت عقب تسلم الجائزة إن »أي فرح 
ولو قليل يســعدنا في هذه الظروف« وأضافت أن مصر لها 
»فضل« عليها منذ ظهرت فــي الفيلم المصري »حليم« بطولة 

أحمد زكي. وأنهت كلمتها قائلة »عمار يا مصر«.
ووجه رئيس لجنــة التحكيم المخرج المصــري عمر عبد 
العزيز التحية إلى الفيلم فــي دول الخليج والذي أصبح له 
»حضور عربي« وقــال إن اللجنة توصي بتنظيم أســابيع 
للأفلام فــي العالم العربي لكي يتعــود الجمهور في كل بلد 

على لهجات البلدان الأخرى.
وفي مســابقة الفيلــم العربــي الوثائقــي الطويل فاز 
بالجائــزة الأولى فيلم »آخــر كلام« للجزائري محمد زاوي 
ونال الفيلم الإماراتــي »صوت البحر« لنجوم الغانم جائزة 
لجنة التحكيم برئاسة المخرج اللبناني صبحي سيف الدين 
الذي أشاد بدور مصر قائلا »إذا ابتسمت مصر ابتسم العالم 

العربي«.
ومنحــت لجنة التحكيم شــهادة تقديــر للفيلم الأردني 

»المجلس« إخراج يحيى العبد الله.
وفي مســابقة الأفــلام العربيــة الروائيــة والوثائقية 
القصيرة فاز الفيلم التونســي »ارجع للســطر« لبلال بالي 
بجائزة أفضل عمل روائي كما فاز الفيلم التونســي »شوف« 
لعامر زهير بجائــزة أفضل عمل قصير أمــا الفيلم العراقي 
»يوجد قتلــى« لمحمود شــاكر فنال جائزة لجنــة التحكيم 

الخاصة التي نوهت بالفيلم الكويتي »الإمام« لعامر زهير.

»رسائل الكرز«... فيلم لسلاف فواخرجي عن حلم سوريين بتحرير القدس فخسرا الجولان
■ الاســكندرية )مصــر( – رويترز: لا تكتمــل قصة حب في 
هضبة الجولان بين شــاب وفتاة بالزواج إذ تقوم حرب يونيو/ 
حزيران 1967 فيذهب الشــاب إلى الجبهة ثــم تتوالى الحروب 
وخيبات أمل وخســارات فيفترقان ثم يكون لقاؤهما في المشيب 

فاترا بعد انكسار الأرواح.
ويبدأ فيلم »رســائل الكرز« بمشــهد ولادة البطــل تزامنا مع 
اســتقلال سوريا يوم 17 أبريل/ نيســان 1946 وفي اليوم نفسه 
ووفقا للتقاليد يزرع له أبوه شــجرة كرز يتم دفن حبله السري 
تحتها فينموان معا هو والشجرة وتنمو مع الصبي قصة بطلتها 
جارته ويتعاهدان تحت شجرة الكرز على الزواج دون أن ينسى 
أن أباه مات وهو يحلم بأن »يحرر فلســطين« ولم يكن يدري أن 

حربا أخرى ستنتهي باحتلال الجولان أيضا.
ففي حرب 1967 احتلت إســرائيل هضبة الجولان الســورية 
وشبه جزيرة ســيناء المصرية وقطاع غزة والضفة الغربية بما 

فيها القدس الشرقية العربية.
ويشارك الشاب في الحروب على أمل الوفاء بعهده مع نفسه 
ومع خطيبته حيث لم تنقطع بينهما »رســائل الكرز« التي تصير 
نوعــا من العزاء ومجرد ذكريات مثل أغنيــات أم كلثوم وفيروز 

وعبد الحليم حافظ فلا تصلح النفوس المهزومة لإقامة حياة.
وعرض فيلم )رســائل الكرز( ضمن مســابقة )نور الشريف 
للفيلــم العربــي الروائي الطويــل( في مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي لدول حوض البحر المتوســط بحضــور نخبة من 
الفنانين منهم الممثل السوري دريد لحام والكاتب المصري محفوظ 

عبد الرحمن وسلاف فواخرجي في أولى تجاربها الإخراجية.
وتشــارك فواخرجي بالتمثيل في فيلم »الأم« لباسل الخطيب 
والــذي يتنافس في »مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة لدول 
البحر المتسوط« في المهرجان نفســه. وفيلم »الأم« ثاني ثلاثية 
ســينمائية للخطيب بعد فيلم »مريم«، الذي شاركت فواخرجي 

بالتمثيل فيه.
وشارك في »مســابقة نور الشــريف للفيلم العربي الروائي 
الطويل« 14 فيلما من المغرب والجزائر وتونس والعراق وسلطنة 

عمان والإمارات ولبنان وفلسطين ومصر.
ويرصد فيلم »رســائل الكرز« الذي يبلغ طوله 90 دقيقة كيف 
فوجئ جيل شهد استقلال سوريا بنكبة فلسطين عام 1948 لكنه 
عاش »حلم تحرير فلسطين« كما يردد بطل الفيلم الممثل السوري 
غســان مســعود وهو ما ســيقوله لاحقا عبر الإذاعــة الرئيس 
السوري الســابق حافظ الأسد خلال حرب 1973 وإن لم يتوقف 

الفيلم كثيرا أمام الأحداث والوقائع السياسية المباشرة.
ولكن الفيلم يصور يد الفتــاة التي كانت تعتصر حبات الكرز 
فيسيل منها ما يشــبه الدم بعد أن اســتبدل بالكرز سلك شائك 
يفصل قــرى الجولان فتقبــض عليه الفتاة المحرومــة من بلوغ 

شجرة الكرز القديمة فيسيل من يديها الدم.

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

انتهت الفنانة الشــابة إيناس علــي من تصوير 
دورها في الفيلم الســينمائي الجديد »أهواك« 

مع النجم تامر حسني والنجمة غادة عادل. 
دور  الفيلــم  فــي  إينــاس  تجســد 

»ياســمين« التي تعمل طوال أحداث 
الفيلــم علــى الوقيعــة بــين تامر 

حســني وغــادة عــادل، مــن 
خــلال دورهــا الــذي تلعب 

طبيــب  زبائــن  كإحــدى 
التجميــل الذي يجســد 
حســني،  تامــر  دوره 
بهــا  أعجــب  والــذي 

فــي  تواجدهــا  أثنــاء 
محل غــادة عــادل، حتى 

أصبحت من زبائنــه بالعيادة 
والمقربين له.

الفيلــم تأليــف وإخراج محمد ســامي 
وســيناريو وحوار وليد يوســف ويشــارك في 

بطولته محمــود حميدة وانتصــار.  من جهة أخرى 
بــدأت إينــاس التجهيــز لتصويــر دورهــا فــي »ذا 
سيســترز« وهو من مسلســل تلفزيــون الواقع مع 

شقيقتها ساندي والمنتج أحمد كردوس. 

الفنانة الشابة إيناس علي تفرق
 بين تامر حسني وغادة عادل

بعد 50 عاما في السينما ماركو بيلوتشيو يستمتع بوجوده في مهرجان البندقية
■ البندقية – رويترز: قال المخرج الايطالي ماركو 
بيلوتشيو أمس قبل العرض الخاص لأحدث أفلامه 
»سانـــجوي ديل ميو ســـانجوي-دم في دمائي« 
في مهرجان البـــندقية الســينمائي إنه بعد نصف 
قرن من صنع الأفلام يستطـــيع معايشـة مـثل هـذه 

الأحـداث بهدوء.
عاطفيا  وأتأثر  بفاعلية  »أشــارك  بيلوتشــيو  وقال 

أيضا لكن بأحساس تام بالسكينة.«
وأضاف مشيرا إلى فيلمه الذي يتنافس مع 21 فيلما 
على جائزة »الأســد الذهبي«، التي ستعلن يوم السبت 

»مهما يحدث لا أعتقد أنني سأشعر بالاحباط.«
والفـــيلم مأخـوذ عن قصـــة حقيـــقية في بلـدة 
بوبـيو مسقط رأس بيلوتشيو إلى الجنوب من ميلانو 
ويدور حول امرأة من النبلاء في القرن الســابع عشــر 
تصبح راهبة وتتهم بالقيام بأعمال سحر بعد ان أغوت 

قسيسا ثم توأمه الذي يعمل ضابطا في الجيش.
وأعطــى بيلوتشــيو ابنــه بيير جيورجيــو الدور 
الرئيسي في الفيلم وابنته إيلينا دورا صغيرا. كما يظهر 

أخاه ألبرتو في الفيلم أيضا.
وقال بييــر جيورجيــو إن زمن الفيلــم يتنقل بين 

القرن السابع عشــر والعصر الحديث ذهابا وإيابا لكن 
في الـــوقت نفسـه يســـرد قصة السحر والحـب كـما 
يــــعرج على أحداث من مشوار بيلوتشيو الطويل في 

السـينما.
وأضاف »نتحدث عن شــخص يصنع الأفلام منذ 50 
عاما وقدم عددا كبيرا من الأفــلام التي تصدت لقضايا 
جدلية. في هذا الفيلم اعتقد انه يمكن ان تجدوا ملخصا 

لهذا كله.«
وتابع قائلا »إنه ســيناريو وجدت فيه أشياء كثيرة 

عن الحياة وعن السينما والماضي والمستقبل«.

مها أحمد: توقعت أدوارا جديدة لي هذا العام وما قدم لم يعجبني 
القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكــد الفنانة المصرية مهــا أحمد أنهــا اعتذرت هذا 
العام عن أكثر من مسلســل، وتقــول عن ذلك: أجهدت 
نفسي بالتخسيس منذ عام والسنة الماضية لم تأتيني 
مسلســلات وتوقعت هذا العام ترشيحي بما يليق مع 
»الاستايل« الجديد لي، لكن للأسف فوجئت بما يعرض 

على لا يعجبني ولا يليق بشكلي.
وعن برامج المقالــب قالت: العــام الماضي مع رامز 
جلال أطلقت الســباب لعدم تملكي من أعصابي، وهذا 
العام منعني وجود مجدي زوجي بجواري والشــتائم 
كانت قليلة جدا بعد أن مررت بحالة غريبة وشــعرت 
بأن أذني لــم أعد أســمع بهما وخاصــة عندما نزلت 
الطائــرة عموديا. ولدى ســؤالها هل ممكــن تقدمي 
برنامــج مقالب بعد ظهوري في مجــال تقديم البرامج 

قالت: أوافق فأنا أحب أن أقدم المقالب.
وأضافت: وبصراحة ظهوري مــع رامز في برامجه 
يضيف لي رغــم الحالة التي أمر بها معــه، وقالت لي 
زميلة إحنا نتعب في مسلســل 30 حلقة وأنت في حلقة 

واحدة مع رامز تلفتي الأنظار إليكي.
وأضافت: أشعر أن الجمهور ينتظر ظهوري مع رامز، 
رغم عدم علمي بذلك وتكون مفاجأة لي كأنها تجعلني 

وكأنني شاركت بعمل فني مهم.
وعن الحصري في عروض المسلسلات قالت: أفضل 
الحصري للمسلســل، لأنني أرى فــي عرض الحلقات 
بأكثر مــن محطة يؤدي إلى التشــتت أمــا على قناة 

واحدة فهو يكون أكثر تركيزا.
حول المسلســل الذي أعجبها هذا العام قالت: أغلب 

أرها خلال شــهر رمضان، المسلســلات لــم 
صعــب  ولــذا 
ر  ختيــا ا

عمل محدد.
عــن رأيها فــي دور زوجها مجدي كامل بمسلســل 
»ذهاب وعودة« قالت: مجدي له مسلسل »ماريونيت« 
وأنا معه، وكنا نظن عرضه فــي رمضان وعندما طلب 
منه أحمد السقا مشاركته »ذهاب وعودة« وافق وكان 
لا يرغب في الظهور بمسلســل آخر لكن السقا من أقرب 

الأصدقاء إلى مجدي.
وأضافــت: دور مجدي صديق للســقا وهي كما في 
الواقع وشــجعته على أدائه وشــعرنا أن العلاقة بين 

مجدي والسقا حقيقية على الشاشة.

وعن ابنها عادل قالــت: كل زملائي يطالبونني بأن 
يتجه عادل ابني للتمثيل لما لديه من خفة ظل وشــارك 
في حلقات »ســت كــوم« ونجح فيها لكــن يفضل كرة 

القدم.
هل توديــن اعادة التعــاون مع الســبكية؟ قالت: 
طبعا.. وهم أصحاب لقب »بكبوظة« الذي انتشر حولي 

كثيرا وهناك من عملت شكل بكبوظة ولم تنجح.
وحول اذا طلــب منها زوجها اعتــزال الفن، قالت: 
لو كنت درســت في مجال آخر ممكن، لكنني لم أدرس 

سوى التمثيل ولا أعتقد أنه ممكن يطلب مني ذلك.

الفيلم الألباني »أقسمت أن تكون عذراء«

الفيلم السوري »الرابعة بتوقيت الفردوس«الفيلم الفلسطيني »سارة«

ملصق فيلم »روميو يتزوج

سلاف تتسلم جائزة عن فيلمها »رسائل الكرز«
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لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

بعد هبوط في العــام الماضي 2014، ارتفعت إيرادات 
شــباك التذاكر في شــمال أمريكا صيف هذا العام 2015 
بمعدل ٪7، محققة مــا يعادل 4.4 مليــار دولار. وهذا 
ثاني أكبــر دخل في تاريخ هوليوود بعد دخل عام 2013 
الذي وصــل إلى 4.71 مليــار دولار. ولكن رغم ضخامة 
الإيــرادات، قلة فــي هوليوود يحتفون بهــا وذلك لأن  
٪60 منها كان من نصيب اســتوديوهين وحسب وهما 
»يونيفيرســال« و«ديزني«، بينما تقاســمت الشركات 
الأخرى مثل »سوني بيكتشرز«، »بارامونت«، »وورنرز« 

و«فوكس« و«اخوة واينستين« ما تبقى.
ما يلفت الإنتباه هو أن افلام »يونيفرســال« تختلف 
في أنماطهــا ومواضيعها عــن بعضها البعــض فمنها 
الكوميديــا، والدرامــا والفانتازيا والحركــة والصور 
المتحركة، ولكن معظمها تصدر لائحة شباك التذاكر وفي 
مقدمتها كان الجزء الأخير من سلسلة أفلام »جوراسيك 
بــارك«، الذي حطم رقما قياســيا ليصــل دخله العالمي 
إلى 1.6 مليــارد دولار. وتــلاه فيلم الصــور المتحركة 
الدراما   ،»2 بيتــش  »بيرفيكت  الكوميديــا  »مينيونز«، 
والكوميديا  كومبتون«  أوف  أوْت  »ســتريت  الموسيقية 
و105   ،134  ،183.7  ،334 يعــادل  بدخــل  »ترينريــك« 
مليون دولار على التوالي. ويذكر أن فيلم يونيفيرســال 
»فوريوز 7« الذي انطلق في فصل الربيع حقق 1.5 مليار 

دولار في شباك التذاكر العالمية. وهذه المرة الاولى التي 
يقتحم دخل يونيفيرسال الصيفي حاجز  المليار دولار.

المرتبــة الأولى كانــت عــادة تتربع عليها شــركة 
»ديزني«، التي تملك أكثر الشــركات ربحا في هوليوود 
وهي شركة »بيكســار«، منتجة أفلام الصور المتحركة، 
وشــركة »مارفيل«، منتجة أفــلام »الكوميكس«. ولكن 
هذا العام تراجعت إلى المرتبــة الثانية، وذلك لأن فيلم 
مارفيل الجديد »رجل النملة« لــم يلب التوقعات محققا 
أقل من 170 مليون دولار، فضلا عن الفشل الذريع لفيلم 
جورج كلوني »تومورولاند« الذي كان حاصل إيراداته 
اقل من تكلفة صنعه. ولكن »مارفيل« و«بيكسار« انقذتا 
»المنتقمون: عهــد الالترون )457.7  »ديزني« بفيلميهما 
مليــون دولار(« و »انســايد أوت )344 مليون دولار(« 

بالتوالي.
ورغــم النجاح المتواضــع لفيلمي الإعــادة »ماكس 
المجنون« وفيلم الكارثة »ســان اندرياس« إلا أن شركة 
»وورنرز« واجهت تدهورا حادا في دخلها بســبب غرق 
أغلــب افلامها في شــباك التذاكر وهــي »ماجيك مايك 
XXL« و«اونتــوراج« و«عطلة« و«نحــن اصدقائك« 

و«الرجل من أنغيل«.
وفشــلت شــركة »فوكس« في تكرار النجاح الهائل 
الذي نالته العــام الماضي، وذلك بســبب اندحار فيلم 
القوى الخارقة »فانتاســتيك فور«، الذي حصل  أبطال 
في افتتاحيته على أقل من 25 مليون دولار. فيلم فوكس 
الوحيد الذي لقي إقبالا في شباك التذاكر كان الكوميديا 

»سباي« من بطولة ماليسا مكارثي.

ولم يكن مصير شركة »باراماونت« أفضل من غيرها، 
إذ ان الجزء الأخير من سلســلة أفــلام »ترمينيتر« من 
بطولة أرنولد شوازنغر خيّب أملها، جامعا اقل من تكلفة 
انتاجه في شــباك تذاكر الولايات المتحدة. ولكن نجما 
آخرا وهو تــوم كروز انجدها من الهلاك بجزء جديد من 
سلسلة أفلامه »مهمة مستحيلة« الذي حصد 170 مليون 

دولار.
وللســنة الثالثة على التوالي لم تدر أفلام سوني أي 
أرباح تذكر. حتى فيلم آدم ســاندلار »بيكسيلس« الذي 
كانت تعــوّل عليه أن ينشــلها من أزمتهــا الاقتصادية 
لم يلمع في شــباك التذاكــر. ولكن ربما تتنهد ســوني 
الصعداء نهاية هذا العام عندمــا ينطلق الجزء الجديد 

من أفلام »جيمس بوند«.
خلافا للأعوام الســابقة، نلاحــظ أن وقود ايرادات 
شــباك التذاكر هــذا العام ليــس أفلام ابطــال القوى 
أفــلام كوميديــا وعائلات  الخارقة وحســب، وإنمــا 
ودراما، مما يشير إلى أن رواد السينما المراهقين، الذين 
ينجذبــون لأفلام القــوى الخارقة، لم يعــدو الأغلبية 
الســاحقة لأنهم منهمكون بمشــاهدة كليبات اليوتوب 
والعاب الكمبيوتر، بينما ازدادت نســبة البالغين الذين 
يفضلون أفلاما تعالج مواضيع واقعية قريبة من واقعهم 
وخاصة الكوميديــا. كما يبدو أيضا أن هناك بعض الملل 
من أفلام »مارفيل«، التي رغم طرحها  لأبطال جدد إلا أن 

رواياتها لا تتغير.
فشــل أفلام القــوى الخارقة أثــار قلــق هوليوود 
وأصحــاب دور الســينما، وخاصــة أن ارتفاع مجموع 

إيــرادات هذا العــام كان بفضل غلاء تذاكــر الدخول، 
التــي ازداد معدل ثمنها هذا العام مــن $8.6 إلى 8.11$ 
وليس بفضــل إرتفاع عــدد رواد دور الســينما، الذي 
شــاهد انخفاضا ملحوظا هذا الصيــف. لهذا تقوم دور 
الســينما بتكبير شاشاتها وتطوير ســماعات الصوت 
لتكنولوجية الـ 4DX وتحديــث المقاعد، بالاضافة إلى 
تقديم مشــروبات كحولية ووجبات طعــام لكي يغروا 
الجمهــور على تــرك صــالات بيوتهم والحضــور إلى 

السينما ليعيشوا تجربة خاصة ومميزة.
ويتوقــع اســتمرار در الإيرادات في شــباك التذاكر 
في النصف الثانــي لهذا العام لتصل إلــى ما يعادل 11 
مليار دولار في امريكا الشــمالية و40 مليار دولار عالميا، 
بفضل أفلام ضخمة مرتقبة على غرار الجزء الجديد من 
سلسلة افلام جيمس بوند  »ســبيكتر« والجزء الأخير 
مــن »العاب الجــوع« و »حرب النجــوم«.  هذه الأفلام 
معروفة ومحـــصنة ضد الفشل في شــباك التذاكر. كما 
أن هوليوود ســـوف تطرح أفلاما من ابــرز مخرجيها 
مثل ستيفين سبـــيلبرغ، كوانتين تارنتينـــو وريـدلي 
سكـــوت، الذين عادة يجذبون كمــا كبيرا من الجمهور 

إلى دور السينما.
بلا شك أن إيرادات شباك تذاكر هذا الصيف تدل على 
أن صناعة السينما ما زالت بصحة جيدة وأن التكهنات 
بأنها سوف تنهار تحت وطأة وسائل البث الإلكترونية 
لــم تتحقق، وذلــك لأن هوليــوود نجحــت في جذب 
الجماهير إلى دور السينما من خلال تطوير تكنولوجية 

أفلامها التي لا يمكن الإستمتاع بها في صالات البيوت.

توقعات بأن تجني صناعة الأفلام ما يعادل 11 مليار دولار في أمريكا الشمالية و40 مليار دولار عالميا

شباك التذاكر يحقق 4.4 مليار دولار في الصيف في ثاني أكبر دخل في تاريخ هوليوود
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منوعــات

فضائيات

يافطة ترحيب إعلامية: سجل أنا ألماني 
وإسرائيل دولة إسلامية في »شامستان« !

حســب الســاعة الجينية وفصيلــة عرقي في فحــص الـــ »دي أن إيه« فإن 
جذوري تمتد إلى إقطاعيات التاج الألماني، الذي ينحدر من شــجرة أول قياصرة 
الإمبراطورية الغربية الملك »شارلمان العظيم« أو ما يمكن أن نطلق عليه »شارل أبو 
بكر« في الخلطة الجينية لتلاقح الأنســاب، أقول قولي هذا ونحن نشاهد أفواجا 
من الســوريين يتدفقون عبر بحر إيجه بقوارب مطاطية متجهين نحو الشــمال، 
من اليونان إلى هنغاريا مشــيا على الأقدام أو عبر الحافلات والقطارات وصولا 
إلى ألمانيا، حيــث تنتظرهم الجموع التي أضاءت لهم العتمة بالشــموع ولافتات 
الترحيــب وأطباق الحلوى والهدايا واللعب.. فهــل أحمد الله على عرقي الألماني 
الدســاس؟ أم أطلب الغفران من محمود درويش لأن اللاجئ الســوري وسط كل 
اليافطات الأجنبية لم يعثر على لافتة إرشــادية على الحدود العربية تحفظ ماء 

وجه القصيدة ولو بإمضاء صغير: سجل أنا عربي!

الصورة ضحية القيامة أم أداتها؟
 من أيــن بدأت القيامة التي قلبت كيان أوروبا وقــرارات العالم الأول وغيرت 
المشــهد السياســي المتعنت فقفزت عن حواجــزه العنصرية وأســلاك قوانينه 

الشائكة؟ 
 من صورة التقطتها المصورة التركية » نيلوفير ديمير« التي التقتها »وســيلة 
عولمي« على قناة »الجزيرة«، لتســألها عن سر أشهر صورة في العالم هزت عرش 

النبلاء البيض، ولم تهز للعرب قصبة، فكيف عثرت الجثة على الكاميرا؟
قالت  ديميــر إنها كانت مناوبة على شــاطئ بودروم  في السادســة صباحا 
لتلتقط صورا لمهاجرين باكســتانيين في قوارب تنهال إلى الشاطئ حين رأت كتلة 
صغيرة بحجم ملاك نائم، اكتشــفت أنه جثة، اقتربت منه وهي تصوب العدســة 

باتجاه صرخته الصامتة، لتغمز عين الكاميرا بدمعة حارقة !
ما الذي كان بإمكان مصورة أن تفعله حين ترى مشــهدا كهــذا؟ ثم لو لم تكن 
مهنتها التصوير هل كان سيكون من حقها أن تلتقط الصورة وتنشرها؟ وإن كان 
للصورة هذا الأثر في قلب المعادلات السياســية وإثــارة الرأي العام العالمي، فلم 
يعتبر البعض أن في نشــرها استغلالا أو تداولا غير شــرعي يهين قدسية الموتى 

ويخل بحرمة الموت؟
»ديمير« لم تتوقع هذه الضجة، ولكنها أرادت حســب ما صرحت به في اللقاء، 
أن توصل للعالم رســالة إنســانية تفتح من خلالها بابا لكل لاجئ وطريقا لرحلة 
الأمــل، غير أن الســؤال الأهم لعولمي كان في ســر هذه الصــورة تحديدا، بينما 
انتشرت صور كثيرة من قبل لأطفال خرجوا من تحت الأنقاض جثثا متفحمة، ولم 
تحرك في هذا العالم ســاكنا، جاءت صورة إيــلان، لتزلزل ضميرا مكمما لم يعتد 
أن يولي اهتماما لموتانا ولا لملائكتنا الشــهيدة، فما الذي تغير يا الله ؟!! )تحذير: 
السؤال ليس احتجاجا على التعاطف بل استغرابا لمعياريته، مع حفظ حق الملاك 

السوري بالقيامة( !
المصورة التركية، وقفت حائرة أمام ســؤال عولمي، لم تعرف لماذا قامت القيامة 
واندلعــت النار في هشــيم راكد، ولكنها أصــرت على أن براءة هــذا الطفل هي 
الصورة الحقيقية، وأن الملائكة حين تنام لا تصغي لضوضاء الآلهة... ولن أعتذر 

عن أي مونتاج صحافي أجريته هنا على مقابلة وسيلة عولمي !

طرقعة أصابع إعلامية 
كشفت صورة حنظلة الســوري عورتين في عين كاميراتية واحدة، الأولى: أن 
العين العربية مهما التقطت من جثث لا تثير ما تثيره أية عين كاميراتية أخرى حول 
العالم! والثانية: أن المصورين والمراسلين الغربيين رافقوا اللاجئين السوريين في 
رحلة التخييم والمشــي على الأقدام والصعود إلى متن القاطرات، حتى وصولهم 
إلى الأماكن التي أعدت لاســتقبالهم أو البيوت التي تطوعــت لإيوائهم، وهو ما 
عاينتــه بصفتي خلية نائمة في ملكــوت »تويتر«، من خــلال تغريدات توثيقية 
وتدوينية لأكبر مراســلي الصحافة الغربية، الذين واكبوا الحدث صورة بصورة 
وتغريــدة بتغريدة، بينما انشــغل صحافيونا بمهمتين يتيمتين: اســتيراد آخر 
الأخبار من الصحافة والتلفزة الغربية، أو الإنشــغال بوصلات ردح بين محمود 
سعد، الذي ألقى اللوم على  الرئيس الأسد في حين برأه إبراهيم عيسى متفننا في 
استعراض عســكري لجيش الدفاع الإعلامي الذي يقوده، والزبد يخرج من فمه 
والعرق يتصبب من حمالات بنطاله، أما قارئ فنجان »صدى البلد« أحمد موســى 
في حديثه مع والد الشــهيد دعا اللاجئين لدخول مصر بسلام آمنين، فما كان من 

والد إيلان سوى أن يرد بصفعة ناعمة: مصر بلد فقير لا يستوعب الفقراء  !!
الصحافــة الغربية اعترفت في المجمل، أن دولها شــريكة فــي جريمة الحرب 
الســورية، وأجبرتها على دفع الثمن وتســديد فاتورة الدياسبورا السورية، في 
ذات الحين الذي اســتهجنت فيه تقاعس دول الخليج عن القيام بهذا الدور، عملا 
بشــريعة: )الأقربون أولى بالمعروف(، ولم تتوان الكثيــر من الأصوات العربية 
عن اجترار هذا الاســتنكار لينتقل المشهد برمته من شــاطئ بودروم التركي  إلى 
شــواطئ العراة العرب، ويلعب الإعلام العربي لعبة طرقعــة الأصابع بحثا عن 

حرب بديلة وتمويه استعراضي لعضلات محشوة بالورق و«الشحبار«!

افتقاره دول الخليج لسنة قانونية عربية 
لم ينكر عبد الرحمان الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة »الشرق الأوسط« 
عزلوية الجانب الخليجي وافتقاره لسنة قانونية تلبي متطلبات الظرف العربي 
الكارثي،لاعتبارات ديمغرافية، واحتياط قانوني بديل يستوعب ضحايا الحروب 
ليــس كلاجئين إنما بعقود عمل وإقامات شــرعية لا تتعامل معهم كمشــردين بل 
كموظفين تضمهم كطاقــات إيجابية منتجة وعاملة إلى خارطتها الســكانية، في 
ذات الوقت الذي تدفــع به مبالغ طائلة لدول أخرى كمصر والأردن ولبنان لتفتح 

حدودها للاجئين ولا تغلق في وجههم أبواب الرحمة والشفقة، فأين السؤال؟!
لا أدري إلــى أي مدى ســيذكرك الإعتبار الديمغرافي هذا بمــا قاله نتنياهو لما 
اعتذر عن استقبال اللاجئين السوريين؟ ولكن هل هناك حقا من لجأ من السوريين 

إلى اسرائيل ولم يلجأ إلى الخليج؟ 
ثــم إن كانت بعض الدول العربية تقاضت أجر إيوائها لهم وحين اســتقبلتهم 
مارســت اضطهادا مضاعفا عليهــم و«حملتهم جمايل« هل كانــت لتطلق عليهم 
الرصاص لو لاذوا إليها قبل أن يتم ضــخ الأموال الخليجية في أنابيبها البنكية؟ 
أيــن ذهبت تلك الأموال؟ لمــاذا يعيش اللاجئون في تلك الــدول الحرمان والفقر 

والذل ولا ينعمون بهبات الخليج؟!
 ثم ما هي المأســاة الحقيقة: أن يدفع الخليــج ولا يؤوي؟ أم أن تتقاضى الدول 

العربية الأخرى ثمنا باهظا لإيواء لا يليق بالكلاب الضالة؟ 

من الذي يطبق الإسلام؟!
مذيع على قناة »الفيحاء« العراقية طلب من العرب أن يســتحوا، ويكفوا عن 
إثارة الشــبهات حول المواقف الأوروبية المشــرفة من اللاجئين السوريين، وكان 
يتحدث عن المستشــارة الألمانية ميــركل كطرزانة إنقاذ من هذا الغاب، ســاخرا 
مما يروجه البعض حول اســتغلال أوروبا لشبابنا وطاقاتنا، قائلا »عيب عليكم 
خجلتوا العالم ما تســتحون، نصف الشــباب في المعتقلات والسجون، والآخر 
عاطل عن العمل، وما تبقى يعاني من أمية وانحراف وإدمان، فأي اســتغلال هذا 

الذي تتحدثون عنه«؟
ولا أدري ما دخل السيســي بحديث المذيع المصري محمد ناصر عن غرق الطفل 
السوري، حين استعرض دراسة نشرها موقع »مصراوي« تضع إيرلندا في المرتبة 
الأولى لتطبيق مبادئ الإســلام مــن حيث احترام حقوق الإنســان والإنجازات 
الاقتصاديــة، بينما تأتي الســعودية في المرتبــة 91 ومصر في المرتبــة 128 أما 
اسرائيل فحازت على المرتبة رقم 27 ، لكنني سأحييه على استنكاره حين تساءل 

إن كان يمكننا بناء على هذه الدراسة أن نعتبر اسرائيل دولة إسلامية!؟ 
وائل الأبراشــي الذي كان يزعق متهما أوروبا بمأساة ســوريا لم يستطع أن 
يتأمل الوضع بعمــق يليق بالحدث والخبــرة والمعرفة، كما فعــل الكاتب »ريك 
ليمــان« في صحيفة الـ »نيويورك تايمز« حين استشــهد بتعليق للحاخام الأكبر 
في هنغاريا »روبيرت فروليش« على صورة اللاجئين الســوريين الذين رافقتهم 
الشــرطة المجرية إلى القطارات وهــي تعدهم بحرية تحت الرقابة العســكرية، 
وتحشــدهم في مخيمات جمهورية التشيك بعد ترقيم أياديهم بأرقام تعريفية مع 
علامات لا يســهل محوها تماما كتلك الأوشام التي استخدمها النازيون في مراكز 
التخييم التي حشــر فيها اللاجئون قبل أن يغادروا في القطارات برفقة العساكر، 
ليحرقوا في غرف الغاز الســام، مؤكدا أنه يسمع أصداء لهولكست أخرى يستعر 
أوارها في هذا المشهد السوري... فماذا نقول للنجاشية ونحن نقبض على قلوبنا 
التي بلغت حناجر أقلامنا خوفا من مؤامرة ترانسفير متخفية بقناع خازنة الجنة؟ 
لن أنحاز للنتيجة الجينية في أول هذه المقالة، احتراما لســؤال وسيلة عولمي 
عن سر الصورة، ولكنني سأكتفي ببناء ســفينة نوح الورقية قبالة نهر بردى... 
وأشرب قهوة الشهداء مع الله في جبل قاســيون، لأن فلسطين مقاطعة موعودة 

في إقليم »شامستان« !

٭ كاتبة وشاعرة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر  ٭

وأرضيات

فيلم تركي يصور هشاشة الديمقراطية

»خارج الخدمة« ينافس في »مهرجان سبليت« 
السينمائي في كرواتيا

مــن   - )إيطاليــا(  البندقيــة   ■
فرنســيس ماجوايــر:  قــال المخــرج 
فيلمه  إن  ألبير  أمين  التركي  السينمائي 
على  اســطنبول  يصور  الذي  )أبلوكا( 
أنها في خضــم حملة تفجيرات إرهابية 
يهــدف إلــى التحذيــر من هشاشــة 

الديمقراطية.
البندقيــة  مهرجــان  فــي  وقــال 
يتحدث  الفيلم  أن  »أعتقد  الســينمائي 
بصفة أساســية عن الكيفية التي يمكن 
الناس  أن يقود  السياســي  للمناخ  بها 
نحو جنون العظمة والهوس وأن يؤدي 

إلى دمار المجتمع.«
للاســتقطاب  »يمكــن  وأضــاف 
السياسي والتوترات السياسية وفكرة 
مجتمع مستقطب بين العدو والاصدقاء 

تدمير هويتنا وثقتنا.«
وعلــى الرغم مــن أن الفيلم تجري 
أحداثــه في اســطنبول قــال ألبير إن 
الصراع الإنســاني الذي صوره ســمة 

لكثير من الأماكن في القرن العشرين.
ويعنــي اســم الفيلــم بالانكليزية 
»نوبة جنون« ويبين التفكك الاجتماعي 
من خلال عيون شقيقين هما قدير الذي 
افرج عنه من السجن بعفو بعد سنوات 
أمضاها خلف القضبان وشقيقه الأصغر 

جسد  للتو.  زوجته  هجرته  الذي  أحمد 
بينما  أوزجور  محمــد  الممثل  قدير  دور 

لعب دور أحمد الممثل بيركاي أتيش.
ولهمــا شــقيق ثالث لم يشــاهداه 
لســنوات عديــدة وربما يكــون أو لا 
يكــون زعيم شــبكة تبــث الرعب في 
الليل  الاحياء بالتفجيرات في منتصف 
وهو الأمــر الذي دفع الشــرطة للقيام 
بحملة صارمة. يســتطلع الفيلم جنون 
العظمة ويعكس الشــكل غير التقليدي 
للفيلم الارتباك الناجــم عن الحرب أو 
التهديد بالعنــف. يأتي الفيلم في وقت 
تتصاعد فيــه التوترات فــي تركيا في 
أعقاب تفجير نســب إلى تنظيم الدولة 
الإســلامية في مدينة ســروج بجنوب 
شــرق تركيا في يوليو/ تمــوز قتل فيه 

30 شخصا.
ومنذ ذلــك الحين انهار وقف لإطلاق 
ويغذي  الأكــراد.  المقاتلــين  مــع  النار 
ويثيرا  البعــض  بعضهما  الصراعــان 
مخــاوف النــاس. وتم اعتقــال مئات 
أنهم من  الذين يشــتبه في  الأشخاص 
المسلحين الأكراد أو من متشددي تنظيم 

الدولة الإسلامية في أنحاء البلاد.

)رويترز(

القاهرة – »القدس العربي«:

ضمن مســابقة الأفلام الروائية 
ينطلــق فيلــم »خــارج الخدمة«، 
الذي يقوم ببطولتــه الفنان أحمد 
الفيشــاوي وشــيرين رضــا في 
المهرجانات  فــي  الأولى  محطتــه 
السينمائية الدولية، حيث يشارك 
في »مهرجان سبليت« السينمائي 
في كرواتيا، والذي يُقام في الفترة 

من 12 إلى 19 الشهر الجاري.
ويتخصص »مهرجان سبليت« 
الســينمائي فــي عــرض أحدث 
في  الوضع  مــع  الدولية،  الأفلام 
الاعتبــار كونها تحمل قــدراً من 
والتجريب  والذاتيــة  الإبتــكار 
وتطــرف فــي الآراء المختلفــة، 
وهو ما شجع على اختيار خارج 
الخدمة لينافس ضمن مســابقه 

الأفلام الروائية.
»خارج الخدمــة« يقدم إثارة 

نفسية تأخذ المشــاهدين في رحلة عبر علاقة 
غريبة تنشــأ بين نقيضين، وهما سعيد )الفيشــاوي( الذي يعيش حياة بائسة 
تقترب من حياة المشردين، وهدى )شــيرين( التي تعيش وحيدة وكل ما تفعله 

في الحياة هو المشاهدة فقط.
فيلــم خارج الخدمة من إنتاج شــركة »تي برودكشــن« بالتعــاون مع »دوغ 
كريستال« التي أسســها أحمد الفيشــاوي، وهو من تأليف عمر سامي وإخراج 
محمــود كامل، وقــد انطلق في دور العرض في شــهر فبراير/ شــباط من العام 

الحالي. 
وفــي الفيلم، اســتعان المخرج محمــود كامل بمديــر التصويــر البريطاني 
الفنزويلي أرتورو سميث، وهو صاحب مسيرة مميزة من العمل على أفلام روائية 
ووثائقية وقصيرة، وقد اســتطاع من خلالها الحصــول على العديد من الجوائز 
فــي مهرجانات مرموقة حول العالم، منها »مهرجان برلين الســينمائي الدولي«، 
»مهرجان البندقية السينمائي«، »مهرجان ميونخ السينمائي«، »مهرجان تورنتو 

السينمائي«، وغيرها من الفعاليات والمهرجانات الأخرى.

جمهور »بيت الدين« يجبر ريهام عبد الحكيم
على صعود المسرح والغناء مرة أخرى

بيروت – »القدس العربي«:

أحيت المطربة المصرية ريهام عبدالحكيم حفل ختام مهرجان »بيت 
الدين« السنوي اللبناني، تحت عنوان ليلة »أم كلثوم« التي أدت فيها 
عددا من أغاني كوكب الشــرق، كان من بينها أغنية »فكروني« و»ألف 
ليلة وليلة« و«أنت عمري«، وختمــت الحفل بأغنية »الأطلال«، وبعد 
نزولهــا من على المســرح أصر الحضور على صعودها للمســرح مرة 

ثانية لغناء جزء آخر من أغنية »الأطلال«.  
صاحبــت ريهــام عبدالحكيم فــي لبنان فرقــة الموســيقار أمير 
عبدالمجيد، وحضر الحفل حشــد من صفوة المجتمع اللبناني وعدد من 
وزراء لبنان والســفير المصري هناك الذي أصر على تهنئتها بنفســه 

لرفعها اسم مصر هناك.
جديــر بالذكر أن »مهرجان بيت الدين« يشــارك فيه عدد كبير من 
نجوم العالــم والوطن العربي وهــو من أهم لمهرجانات الموســيقية 

اللبنانية.

»الأراجوز« لسان السينما الساخر.. ألوان من الفلكلور الشعبي 
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:
قدمت الســينما المصرية ألوانا كثيرة من الفلكلور الشعبي وخصت 
بالإهتمام شخصية الأراجوز فوضعتها في أفلام مهمة يأتي على رأسها 
فيلــم الزوجة الثانية للمخــرج الكبير صلاح أبو ســيف، كما أن فيلما 
روائيا آخر للمخرج هاني لاشــين دارت أحداثه بالكامل حول الأراجوز 
أيضا وقام ببطولته النجم العالمي عمر الشــريف وحمل عنوانه الإسم 

نفسه.
الأفكار التي طرحت ســينمائيا اتخذت من الشــخصية الفلكلورية 
الإفتراضية وسيلة للنقد السياسي والإجتماعي وعرضت بشكل رمزي 
رؤى عميقة للمشــكلات الملحة والهموم على مستويات مختلفة، وبرغم 
الفوارق التعبيرية والفنية ظلــت لهذه الأفلام مكانتها، فالخلاف عليها 
لم يكن يعني رفضهــا بل مثل في حينه نوعا من الإهتمام والانشــغال 
بها باعتبارها أفلاما نوعية متميزة لا تعتمد المباشــرة لغة أساسية في 

الخطاب السينمائي.
من خيالية الســينما الروائية إلى واقعية الفيلم التسجيلي تتباين 
شــخصية الأراجوز، حســب التناول ووفق الرؤية العامة للسيناريو 
والإخراج كما هو في تجربة رانيا حمدي ككاتبه ومحمود حسن فرغلي 
كمخرج فــي فيلمهما الأحداث عــن اللعبة الشــعبية الأكثر جماهيرية 
وحيوية بين الأطفال »طارق الأراجوز« والعنوان كما يتضح من السير 
التسجيلي يتبع مسيرة الأراجوز وتطورها فالشخصية الحاضرة بقوة 
في الموالد والإحتفالات ذات الطابع الشــعبي لها أصل في التراث الفني 
والإنســاني المصريين وتعد مصدر رزق مهما بالنســبة للمحترفين من 
محركي العرائس القطنية حيث يروي طارق في الفيلم المذكور تفاصيل 
ارتباطه بهذا الفن الذي ورثه عن أبيه وورثه نقاطا مهمة من خصوصية 
الأراجوز ولغته الســاخرة ويقــدم فاصلا عن آلاعيبه الشــهيرة مثل 
»حرامي الحقائب« ومهاراتهم في الســطو على ممتلكات الغير بخفة يد 

واحترافية.
وتتعــدد الألعاب والحكايات فــي جعبة الأراجــوز ونلمح بجانب 
شــهادة طارق الذي صارت كونيته مشــتقة من اســم اللعبة الشهيرة 
فأخذ ذات الطابع الحركي وتميز بالمرح والدعابة نلمح اندماج الأطفال 

وتجاوبهم التلقائي والسريع مع ما يقوله لاعب العرائس بصوت أخنف 
يخرج من الأنف كأن الكلام ليس صــادرا منه وهو جزء من فن الإقناع 
وتقمص الشخصية بحيث تتلاشى الشــخصية الحقيقية للفنان الذي 
يحرك العروســة وتبقى العروســة ذاتها في مواجهة الطفل لتقيم معه 

حوارا متبادلا يثير الضحك والخيال ويبعث على الفكاهة.
يركــز المخرج فــي الفيلم على طــارق لإثراء الشــهادة بالمعلومات 
والقصص وفــي ذات الوقت يتجــه بالكاميرا لينقل جانبــا عمليا من 
ممارسات الأراجوز على المسرح في مقابلة ذكية بين الرواية والفن وفق 

نقلات السيناريو الذي يسير في اتجاهين متوازيين.
يحرص محمود حســن فرغلي على التصوير في الأجواء الطبيعية 
للمولد للربط بين الأراجوز كبطل رئيســي داخل الــكادر والبيئة التي 
نشــأ فيها والمؤثرات الداعمة للحالة الفنية التســجيلية الحية، فضلا 
عن الإعتنــاء بالخلفية كالمراجيح والعاب النيشــان والباعة الجائلين 
ورواد المولد من البســطاء  والكادحــين والنازحين من الريف والحضر 
إلى المناطق الشــعبية بالعاصمة كمهبط أساسي لهواة الفرجة وعشاق 

الطقوس الفلكلورية وأحد مكوناتها.
لقد رسم المخرج بالتعاون مع كاتبة السيناريو لوحة تشكيلية بديعة 
التكوين وأفرد المساحة للكاميرا للدخول في العمق فبدت تفاصيلها أكثر 
دقة ووضوحا مما ضاعف من وقفها على الملتقى وســاهم في جاذبيتها 
وادى إلــى التفاعل معها والانفعــال بها ومن هنا جــاء التميز وحدث 
التماهي بين الواقعي الراهن والملموس وما هو فني اكتســبته الصورة 
الســينمائية جمالا إضافيا فغدا مزيجا فنيا يغــازل العين بغير إزعاج 

ويبهج الروح بنشوة مستمرة من طبيعة الفن كوسيلة للإقناع.
تخلص الفكــرة الكلية للفيلم إلى مفهوم فعــادة احترام الإبداع في 
عمومة حتى لو كان إبداعا بدائيا في آليته وأدواته كالعرائس البسيطة 
فهــي لا تخلو من جمــال ولا تقل في تأثيرها ودهشــتها للطفل عن تلك 
الفنون التي تنتمي للرســوم المتحركة وتتولى إنتاجها شركات عملاقة 

كـ »ووالت ديزني«.
كما أن الرؤية التي قدمها محمود حســن فرغلــي كمخرج تعلي من 
شــأن الفنون المحلية وتقترب مــن الذائفة الفطرية للطفــل الطبيعي 
بغض النظر عن مســتواه الإجتماعي ونشــأته الثقافية وهي الرسالة 
المعينة بشــكل حقيقي في الإلتفاف لفن من هذا النوع ينتمي لجمهوره 

من الصغار.
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اقتصاد ومـال

تراجع إنتاج السعودية 
النفطي الشهر الماضي

■ الدوحــة - رويتــرز: قــال مصدر أمس 
الأربعاء ان إنتاج المملكة العربية الســعودية 
من النفط الخام تراجع بمقدار 100 ألف برميل 
يوميا في أغســطس/آب لكن حجم الإنتاج ظل 
مرتفعــا، عند مســتويات تاريخيــة تتفق مع 

استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية.
وقــال المصــدر إن الســعودية أكبر مصدر 
للنفط في العالم أنتجــت 10.26 مليون برميل 
يوميا في أغســطس، بينما بلغ حجم إمدادات 
الخام في الأســواق 10.18 مليون برميل يوميا 
بانخفــاض بلغ نحــو 78 ألف برميــل يوميا 

مقارنة بشهر يوليو/تموز.
وقد تكــون هناك فروق بســيطة بين حجم 
الإمدادات في الســوق المحلــي والخارجي من 
جهة وحجــم الإنتاج من جهة أخرى بحســب 

حركة النفط داخل وخارج التخزين.
وقال المصدر »الإنتاج يعتمد على احتياجات 
الزبائن. إنها إشارة على أن السعودية تحاول 

مسايرة احتياجات الزبائن.«
الســعودي  النفط  قطاع  في  مصادر  وقالت 
هذا الأســبوع إن إنتاج المملكة مــن الخام من 
المرجــح أن يظل قرب المســتويات الحالية في 
الربع الأخير من العام، حيث ســيعوض تزايد 
الطلب العالمي تراجع المستهلك من الخام محليا 
لإنتاج الكهرباء. وبلــغ حجم إنتاج المملكة من 
الخــام في يوليو تمــوز 10.36 مليــون برميل 
يوميا بحسب منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك«. وأثار الهبوط الأخير في أسعار النفط 
تكهنات بشــأن ما إذا كانت المملكة ســتخفض 

إنتاجها من الخام لدعم الأسعار.
لكن مصــادر من داخــل قطــاع النفط في 
الخليج لا ترى إشــارات على عدول السعودية 
عن اســتراتيجيتها الســوقية، إذ يقولون إن 
استراتيجية »أوبك« التي تدعمها المملكة ليست 
استراتيجية قصيرة المدى ولكنها خطة تحتاج 
إلى وقت كي تؤتــي ثمارها وهم مســتعدون 

للانتظار.

الجزائر: هبوط قيمة 
عائدات المحروقات

43% في النصف الأول
■ الجزائــر - رويترز: قــال البنك المركزي 
الجزائري أمس الأول ان حجم صادرات الطاقة 
الجزائريــة في النصف الأول مــن العام 2015 
انخفــض 4.59 في المئة مقارنــة معه قبل عام، 

وان الإيرادات انخفضت 43.1 في المئة.
وأضاف في تقرير أن صندوق ضبط الموارد 
التابــع للدولة والــذي يســتخدم للاحتفاظ 
بفائض إيرادات النفط من أجل تغطية أي عجز 
شــهد انخفاضا قدره 33.3 في المئة في موارده 

على مدى الشهور الإثني عشر الماضية.
وتعتمد الجزائر على الطاقــة في تدبير 60 
في المئة مــن احتياجات الميزانية. كما تشــكل 
صــادرات النفط والغــاز 95 في المئــة من من 

إجمالي الصادرات.
وقال التقرير إن إيــرادات صادرات الطاقة 
بلغت 18.10 مليار دولار في الشــهور الســتة 
الأولى مــن العام 2015، انخفاضــا من 31.97 

مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014.
ولم يذكر تفاصيل بشأن حجم الصادرات.

وســجلت الجزائر عجزا تجاريا قدره 8.041 
مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من 2015، 
مقارنة مع فائض بلــغ 3.9 مليار دولار قبل عام، 
فيما يرجــع إلى الانخفاض الحــاد في إيرادات 
الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية. وقالت 
الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيرادات صادرات 
الطاقة 50 في المئة إلى 34 مليار دولار هذا العام، 
وهو أقل بكثير من فاتــورة الواردات التي تقدر 

بنحو 57.3 مليار دولار.

وزير المالية: غموض
الوضع السياسي أكبر

خطر على الاقتصاد التركي
■ اســطنبول- رويترز: قــال وزير المالية 
التركي، محمد شيمشــك، أمــس الأربعاء إان 
أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد التركي هي 
عدم الاستقرار السياسي طويل الأجل، والذي 
يســبب في العادة عجزا في الميزانية وميزان 

المعاملات الجارية.
وقال شيمشــك في مؤتمر في اســطنبول ان 
الاقتصاد ســينمو على الأرجح بنسبة ثلاثة في 
المئة في 2015 . لكنه حذر من أن غموض الوضع 
السياســي لفتــرة طويلة قد يضعــف أوضاع 
المالية العامــة، التي تمثل حاليا عامل حماية من 
الصدمات الاقتصادية. وأضاف أن بلوغ مستوى 
التضخم المســتهدف عند خمســة في المئة يمكن 
فقط أن يحدث مع وجــود حكومة قوية، وليس 

من خلال تدخل البنك المركزي فحسب.

شركة »طيران الخليج«
البحرينية تستعد لشراء
50 طائرة »إيرباص«

■ باريــس - أ ف ب: اعلــن وزير الإعلام 
البحريني، عيســى عبد الرحمن الحمادي، ان 
شركة طيران الخليج تســتعد لشراء عدد من 
طائرات »إيرباص« يمكن ان يصل الى خمسين، 
في عقــد يفتــرض ان ينجز قبل نهايــة العام 
الجاري ويعلن عنه خلال معرض الطيران في 

البحرين في كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان الرئيس الفرنســي فرنســوا هولاند 
استقبل صباح أمس ملك البحرين الشيخ حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وقالت الرئاســة الفرنســية فــي بيان ان 
المحادثــات تناولت خصوصــا »آفاق تمعيق« 
العلاقــات الثنائيــة »خصوصا فــي مجالات 
الصناعات الجوية وطــب الطوارئ والتطوير 
العمراني«. واضاف ان هولاند وملك البحرين 
بحثا ايضــا في »مســائل اقليميــة ومكافحة 
ارهــاب داعش )تنظيــم الدولة الاســلامية( 
التي يلتــزم بها  القضيــة  ومصــادر تمويلها 

البلدان بالكامل«.

الرئيــس  قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
السعودية  العربية  لـ«الشركة  الجديد  التنفيذي 
ان  للدولة  المملوكــة  الصناعية«  للاســتثمارات 
الشركة لديها فرص استثمار هائلة، في ظل رؤية 
الحكومــة بتنويــع الاقتصاد بعيدا عــن النفط، 
وتأكيدهــا على أن هبوط اســعار الخام لن يقف 

عائقا أمام مسيرة التنمية.
كان مجلس الــوزراء وافق في مــارس/آذار 
2014 على تأسيس الشــركة العربية السعودية 
ريال،  ملياري  برأسمال  الصناعية  للاستثمارات 
بالمشــاركة بين صنــدوق الاســتثمارات العامة 
بحصــة 50 في المئة، وبنســبة 25 فــي المئة لكل 
»أرامكو«،  الســعودية  العربية  الزيت  شركة  من 
الأساســية  للصناعات  الســعودية  والشــركة 

»سابك«.
وأعلنت الشــركة فــي مطلع ســبتمبر/أيلول 

تعيين رشيد بن محمد الشبيلي رئيسا تنفيذيا.
وقال الشــبيلي فــي مقابلة عبــر الهاتف ان 
الشــركة ســتلعب دورا هامــا من أجــل تنفيذ 
استثمارات صناعية متكاملة، لتحقيق تنوع أكبر 

في الاقتصاد الــذي يعتمد على النفط في تحقيق 
نحو 90 في المئة من الإيرادات.

مع  متوائمة  للشركة  الأولية  »الدراسات  وقال 
التوجهــات الحكومية، وتظهــر ان هناك حاجة 
للاســتثمار في القطاعات غير المهيكلة...التي قد 
تتطلب رأســمالا كبيرا، وقد تكون طويلة الأجل 
وقد تنطــوي على مخاطر أعلــى، ولذلك لا يقدم 
عليها المســتثمر الخاص. ولهذه الغاية ســوف 
تلعب الشــركة دورا مكملا وليس منافسا لبقية 

المستثمرين.«
وأضاف »مشــاريع البنية التحتيــة والطاقة 
والمواصلات، ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة 
المشــاريع ..هذه كلها عوامل جاذبة تضع أمامنا 
فرصا اســتثمارية عالية، خصوصا ضمن تأكيد 
الحكومة أنه رغم تأثير أســعار البترول لن يؤثر 
على الاســتثمار في البنية التحتيــة وأن عجلة 

التنمية ستستمر.«
الصناعية  للاســتثمارات  السعودية  وتهدف 
الاقتصادية  القطاعــات  فــي  الاســتثمار  إلــى 
الاســتراتيجية لتطويــر صناعــات تحويليــة 

متعددة في جميع القطاعات الصناعية.
المســتهدفة  القطاعات  أن  الشــبيلي  وأضاف 
للاســتثمار تشــمل: معــدات الطاقــة والميــاه 
وقطاع  والغــاز،  النفط  وصناعــة  والكهربــاء، 
صناعة الســيارات على ســبيل المثال لا الحصر، 
وأن الشركة ستســتثمر في سلاسل القيمة بتلك 
القطاعــات مــن أجل تطويــر التقنيــة وتعزيز 

الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.
وبســؤاله عن مدى تأثير أســعار النفط على 
الشبيلي  قال  للشــركة،  الاســتراتيجية  الخطة 
ان انخفاض ســعر البترول عامل يؤكد الحاجة 

لتوسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار.
ومنــذ يونيو/حزيران 2014 هبط ســعر خام 
القيــاس العالمي )مزيج برنت( مــن حوالي 115 
دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على 
تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى 

أقل من النصف.
وفي ديســمبر/كانون الأول أقــرت الحكومة 
ورفعت   ،2015 لعام  توسعية  ميزانية  السعودية 
الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول 

عجزا متوقعا مــن الاحتياطيات المالية الضخمة، 
وهو ما بدد المخاوف بشــأن تأثــر اقتصاد أكبر 

مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وقال الشــبيلي »لن أقضي وقتــي في البحث 
عن تأثيرات محتملة لانخفاض البترول. أرى أن 
المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق.« 
البتروكيماويات  تصديــر  مــن  »بــدلا  وتابــع 
والألومنيــوم والبلاســتيك للخــارج، يمكن أن 
نســتخدم هذه المواد محليــا، ونحولها لمنتجات 
نهائية تحتفظ بالقيمة، وتحد من تأثير انخفاض 
الوطنــي، وهذه هي  البترول علــى الاقتصــاد 

الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه.«
وتســعى الســعودية، أكبر مصدر للنفط في 
النفط،  العالم، إلى تنويع اقتصادهــا بعيدا عن 
الذي يســاهم بنحو 90 في المئة مــن الإيرادات 
الحكومية. وخصصــت الحكومة 860 مليار ريال 
للإنفــاق خــلال 2015 على مشــروعات التنمية 

والبنية التحتية.
وفــي مــارس/آذار الماضي قــال عبدالرحمن 
بــن محمــد المفضــي، الأمــين العــام لصندوق 

البرنامج الاستثماري  العامة، ان  الاســتثمارات 
المقترح للشركة يشــمل إقامة عدد من الصناعات 
اســتراتيجية  قطاعات  فــي  المهمة  التحويليــة 
للاقتصــاد الوطني، من بينهــا الملاحة ومعدات 
النفط  الطاقة والمياه والكهرباء ومعدات صناعة 

والغاز وقطاع السيارات.
وأضــاف آنــذاك أنه ســينبثق من الشــركة 
20 مشــروعا في الخمــس ســنوات الأولى من 
التأسيس، تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو سبعة 

مليارات و450 مليون ريال.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان هــذا التوجه 
الاســتثماري لا يــزال قائما، قال الشــبيلي انه 
ليس بمقــدوره التعليق علــى الأرقام في الوقت 
الحاضر إلى حين الانتهاء مــن إعادة تقييم كافة 
الدراســات الأولية، للانتقال من مرحلة تأسيس 
الفعلي والاستثمار  التشغيل  إلى مرحلة  الشركة 
المباشر. وأضاف »أتمنى أن نحقق جميع الأهداف 
وأن نزيد عليها لكن من الصعب توقع أي أرقام في 

الوقت الحاضر.«
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ الُخبَر - رويترز: يبدو أن خطط السعودية 
الطموح كي تصبح من الدول الرائدة على مستوى 
العالــم في الطاقة الشمســية العاملة لم تحقق ما 
كانت تهدف إليه، بسبب ضخامة حجمها ومسائل 

مثل الملكية والتكنولوجيا.
وكانت المملكة، أكبر دول العالم تصديرا للنفط 
الخام، أعلنــت قبل ثلاثة أعوام أنها تريد أن تكون 
لديهــا قدرة عاملــة على توليــد 41 غيغاوات من 
الكهرباء من الطاقة الشمســية بحلول عام 2032، 
للمســاعدة في تلبية الطلب المحلــي المتنامي على 
الكهرباء، بفضل النمو الســكاني المتسارع وكذلك 

النمو الاقتصادي القوي.
وكان الدافــع وراء هــذا القرار هــو التكلفة لا 
خفض انبعاثات الكربون في السعودية للمساعدة 
فــي مكافحة التغيــرات المناخية. وتولــد المملكة 
حاليــا جانبا كبيرا من احتياجاتهــا من الكهرباء 
بحرق النفط الخام، ومن ثم تقلل الكميات المتاحة 

للتصدير بما يهدد حصتها في السوق.
غير أنــه رغم بيان صدر عام 2013 أنه ســتتم 
قريبا دعــوة الشــركات لتقــديم عروضها لأول 
مشروعات للطاقة الشمسية، فإن مدينة الملك عبد 
الله للطاقة الذرية والمتجددة - وهي الهيئة التي 
أنشــئت لتقود تطوير الطاقة البديلة - لم تحقق 
أي تقدم. وفي يناير/كانون الثاني غيرت الســنة 

المستهدفة من 2032 إلى 2040.
وقال مصدر في الحكومة السعودية طلب عدم 
الكشــف عن هويته »لم يتــم اعتمادها حتى الآن 
ونحن في حالة انتظــار.« وأضاف »يوجد تباين 
في وجهات النظر. الكل يتفــق على الأهداف لكن 

لهم آراء مختلفة حول كيفية تحقيقها.«
والســعودية - بمناخهــا وفتــرات ســطوع 
الشــمس فيها والطلب القوي على الكهرباء خلال 
فصل الصيف - في وضع مثالي لمشروعات الطاقة 
الشمســية، رغم أن ارتفاع مســتويات الغبار في 
جوها ودرجات الحرارة العالية تمثل مشاكل فنية 

صعبة.
ومع ذلك فإن العقبات الأكبر هي البيروقراطية. 
وتقول مصادر في صناعة الكهرباء ان علاقة مدينة 
الملك عبد الله بوزارتي الكهرباء والنفط لم تتحدد 
ملامحها بوضوح، وهو ما يعني أن المســؤولية لم 

تكلف بها جهة اختصاص واحدة.
وقال امتيــاز ماهتاب، رئيس جمعية الشــرق 
الطاقة الشمســية »القضية  الأوســط لصناعات 
الرئيسية هي أن مدينة الملك عبد الله لا تنتمي لأي 
وزارة خاصة تقود المبــادرة وليس لديها الموازنة 

■ دبي/الرياض - رويتــرز: أدت تغييرات 
جذرية أجراها العاهل الســعودي الملك سلمان 
في قطاع النفط إلى خلــق حالة من الضبابية، 
وعدم القدرة على التنبؤ بالسياســة النفطية، 
في وقت تعاني فيه الرياض من هبوط أســعار 

الخام ومن حربها في اليمن.
التنفيذي  الرئيس  الفالح،  ومنذ تعيين خالد 
الســابق لعملاق النفط الســعودي »أرامكو«، 
وزيــرا للصحــة فــي ابريل/نيســان، لا تزال 
الشــركة الحكومية بدون رئيس تنفيذي دائم. 
ويضاف إلى ذلك إلغاء المجلس الأعلى للبترول 

في يناير/كانون الثاني.
ر للنفط  وبينما كانت الســعودية، أكبر مُصَدِّ
في العالم، تحرص دائما على تحقيق الاستقرار 
واتساق المواقف في صياغة سياستها النفطية، 
فإن هذه التغييــرات، وكذلك حدوث تحول في 
اســتراتيجية الســوق – ما ســاهم في تراجع 
الاســعار العالمية – تركت المحللين والتجار في 
حيرة من أمرهــم، يخمنون الرؤية طويلة الأمد 

للملك سلمان.
تقول مصادر مطلعة في الســوق إن المبادئ 
الرئيســية للسياســة النفطية الســعودية لا 
تزال ثابتة كما هي. وتتمثل هذه السياســة في 
القدرة على تحقيق الاستقرار في السوق، عبر 
طاقــة إنتاجية فائضة وفيــرة وباهظة الثمن، 
وفي الإحجام عن التدخل في الســوق لأسباب 

سياسية.
لكن حالة عدم التيقن أدت إلى ظهور تكهنات 

بشأن مصير وزير البترول السعودي المخضرم، 
علي النعيمي، والدائرة الأوســع من المسؤولين 
في قطاعي الطاقــة والمعادن في المملكة، وأذكت 
شائعات بأن إعادة هيكلة شــاملة بالقطاع قد 

تكون وشيكة.
»ســتحدث  مطلع  ســعودي  مصــدر  يقول 
تغييرات )في وزارة النفــط(، لكن لا يعلم أحد 
ماذا ســتكون الخطوة التالية، ومتى ستحدث: 
هل الأســبوع المقبل أم بعد شــهر مــن الآن.« 
وأضــاف »يجــري اتخــاذ القــرارات من قبل 
دائرة صغيرة من المســؤولين وعــدد قليل من 

المستشارين.«
الدائرة  هــذه  فــي  الرئيــس  والشــخص 
الصغيرة هو الأمير الشــاب محمد بن سلمان، 
ولي ولي العهد. ومنذ تولي والده عرش البلاد، 
ودون امتلاك خبرة نفطية ســابقة، برز محمد 
بن سلمان كأقوى شخصية في دائرة السياسة 

الاقتصادية والنفطية للمملكة.
ويرأس الأمير مجلس الشــؤون الاقتصادية 
والتنمية، كمــا يرأس المجلس الأعلى لشــركة 
»أرامكو«، ما يجعله أول شــخصية ملكية على 
عملاق  على  المباشر  الإشــراف  تتولى  الإطلاق 

النفط الحكومي، وأكبر شركة طاقة في العالم.
وأدى المنــاخ السياســي العام في الســوق 
إلى زيــادة حدة حالة عدم التيقن. وهكذا يقول 
دبلوماســي غربي في الرياض »لا أحد يعلم ما 

سيحدث بعد ذلك.«
وبينما كان شن الرياض ضربات جوية على 

الحوثيين في اليمــن في 26 مارس/آذار مفاجأة 
للمراقبــين فــي بلد عــرف باللجــوء للحلول 
الدبلوماسية، كان تغيير السياسة النفطية في 
الثاني مفاجأة أخرى ويمكن  نوفمبر/تشــرين 

القول أنها أكثر أهمية.
وقــادت المملكة منتجين آخريــن في »أوبك« 
وتصدت لمطالب خفض سقف إنتاج المنظمة، في 
خطوة تخلت بها عما عملت من أجله على مدى 
عشرات الســنين لحماية أسعار الخام، لصالح 
حصتها  علــى  للحفاظ  تهــدف  اســتراتيجية 
السوقية أمام المنتجين المنافسين الآخرين، مثل 
روســيا ومنتجي النفط الصخري في الولايات 
المتحدة.ومنــذ ذلــك الحين هبط ســعر مزيج 
برنــت لأكثر من النصف، لأســباب مــن بينها 
ذلك التحول في السياســة النفطية، ليصل إلى 
48 دولارا للبرميل من مســتوى 115 دولارا في 

يونيو/حزيران 2014. 
وكان ذلــك اختبارا لقدرة الســعودية على 
توحيد أعضــاء »أوبك« الآخريــن، كما أحدث 
ضغوطا ماليــة في وقت تواجــه فيه الرياض 
اضطرابــات إقليميــة وتحــاول فيــه توطيد 

التغيرات القيادية.
يقول بســام فتــوح، مدير معهد أكســفورد 
لدراســات الطاقة »مع ظهــور النفط الصخري 
في الولايات المتحدة دخلت الســعودية منطقة 
مجهولــة، إذ لا تزال تتعرف فيهــا على مصدر 
جديد للإمدادات، ويتطلــب ذلك توجها جديدا 

لإدارة الاستثمارات وسياسات الإنتاج.«

وبصفته وزيرا للدفاع عرف الأمير محمد بن 
ســلمان على أنه الشــخصية العامة التي تدير 
الحرب في اليمن، وهو ما قد يكون سببا اقتطع 
من الوقــت الذي كان يمكن أن يكرســه لإعادة 

هيكلة قطاع الطاقة في المملكة.
وفي إشارة على ما يمكن أن يحدث في نهاية 
المطاف كان تلفزيون )العربية( - الذي يحظى 
بعلاقات وثيقة مع الفرع الذي ينتمي إليه الملك 
سلمان في أسرة آل ســعود الحاكمة - قد ذكر 
في 30 أبريل/نيسان أنه قد يجري إعادة هيكلة 

»أرامكو« وفصلها عن وزارة النفط.
الطاقة  قطــاع  في  المصــادر  بعض  وتكهنت 
الســعودي بأن يجري دمج وزارة البترول مع 
المتجددة  الطاقة  وهيئة  والكهرباء  المياه  وزارة 
ضمن وزارة جديدة للطاقة، فيما أشارت بعض 
المصادر إلى احتمال خصخصة جزء محدود من 

»أرامكو«.

– أب روحي جديد للطاقة

طياتها  بــين  التكهنات  تلــك  تأخــذ  وحتما 
مستقبل وزير البترول، علي النعيمي، باعتباره 
عراب قطاع الطاقة السعودي، منذ أن بدأ عمله 
بوظيفة متواضعــة في »أرامكو« في أربعينيات 
القرن الماضي،، حتى تولى قيادة الشــركة في 
ثمانينيات القرن ذاته ثــم أصبح وزيرا للنفط 

في 1995.
مطابق  بديل  إيجاد  مستحيلا  أمرا  وسيكون 

للنعيمي، الذي ســيبلغ الثمانين هذا الشــهر، 
السياسة  لتفسير  واســع  بمجال  حظى  والذي 
والاحترام  خبرته  بفضــل  وتطبيقها،  النفطية 

الذي يتمتع به على الصعيد الدولي.
ومع ذلك يرى البعض خالد الفالح، الرئيس 
المحتمل  الخليفة  لـ«أرامكو«،  السابق  التنفيذي 
للنعيمــي، إذ ســلك نفــس مســاره بداية من 
»أرامكو« وحتى الوزارة. لكن لم يتضح بعد ما 
إذا كان تعيين الفالح وزيرا للصحة يجعل هذه 
التكهنات أمرا محتملا، أم لا كما لم تتضح حقيقة 

أنه لا يزال رئيسا لمجلس إدارة »أرامكو.«
وجرى تعيين أمين الناصر، نائب الرئيس في 
التنفيذي المكلف  الرئيس  »أرامكو«، في منصب 
في الأول مــن مايو/أيار، لكن لم يصدر أي بيان 

بشأن بقائه في هذا المنصب.
ويراهن البعض الآخر على تعيين الأمير عبد 
العزيز بن سلمان خلفا للنعيمي، بفضل خبرته 
الطويلة. لكن هذا قد يثير انتقادات بشأن عدم 
تفضيل آل ســعود الإبقاء على وزارة النفط في 
التكنوقراط.يقول صمويل سيزوك، كبير  أيدي 
المستشارين في وكالة الطاقة السويدية، انه لم 
يتضح بعد إلى أي مدى قد تؤثر هذه الضبابية 
على الســوق، مضيفــا أنه يبدو أن السياســة 
النفطية الجديدة تحظى بتأييد واســع من قبل 

الدوائر العليا في الأسرة الحاكمة.
غير انه يضيف »لكــن عنصر عدم التيقن... 
قد يتفاقــم إذا اعتبرت تلــك التغييرات ضارة 

بالسوق.«

توقعات بحدوث تغييرات جذرية في قطاع النفط السعودي تخلق حالة من الضبابية

»السعودية للاستثمارات الصناعية«: أمامنا فرص استثمار هائلة رغم هبوط أسعار النفط

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر البتــرول المصري، 
شريف إســماعيل، أمس الاربعاء ان بلاده تستهدف خفض 
مستحقات شــركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار 
في نهاية 2015 من 2.9 مليار الآن، على أن يتم السداد بالكامل 

مع نهاية عام 2016.
وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي »سددنا في أغسطس 
600 مليــون دولار من مســتحقات شــركات النفط الأجنبية 
العاملة في البلاد. المســتحقات الآن تبلــغ 2.9 مليار دولار.« 
وأوضح أن ســداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية 

والأجنبية.
وتهيمــن الشــركات الأجنبية على أنشــطة استكشــاف 

وإنتاج النفط والغاز في مصــر، ومنها »بي.بي« و«بي.جي« 
البريطانيتان و«إيني« الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشــركات الأجنبية العاملة في مصر ان 
شــركاتهم تقوم بضخ اســتثمارات فى قطاع النفط، على أن 
تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من 

الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات 
النفط والغــاز بفعل المتاعــب الاقتصاديــة، بعد أكثر 
من أربع ســنوات من عدم الاســتقرار عقب الانتفاضة 
الشــعبية، التي أطاحت بحكم حسني مبارك في يناير 

كانون الثاني 2011. 

مصر تسعى لخفض مستحقات شركات النفط
الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015

■ روما - رويترز: قال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية 
»إينــي« أمس الأربعــاء ان تقدير حجــم الغاز في حقــل »ظُهر« 
العمــلاق في المياه المصرية بواقع 850 مليــار متر مكعب من الغاز 

يعتبر تقديرا »متحفظا« وقد يزيد عن ذلك.
وقال كلاوديو ديســكالزي أمــام مجلس الشــيوخ في روما 

»التقدير متحفظ وربما يزيد. وقد وجدنا أسفله حقلا آخر.«
وقبل بدء جلســة مجلس الشيوخ قال ديسكالزي للصحافيين 
إن تقديــرات الغاز فــي حقل »ظُهر« قد تزيــد، ولكن ليس بنفس 
المســتوى في حقل مامبا فــي موزامبيق حيــث زادت التقديرات 
بنســبة 100 في المئة. وأضاف »ســنرى في 2016 عندما نستأنف 

التنقيب.«

من جهة ثانية قال ديســكالزي ان الشــركة تتوقع استثمارات 
إجمالية بقيمة تتراوح بين ســتة وعشــرة مليارات دولار لتنمية 
الحقل.وأضــاف »من المبكر جــدا إعطاء تقديرات. مــا زلنا ننقح 
الأرقام. يمكنني فقط القول إنه حقل ســهل. وزير الطاقة المصري 
أعطــى تقديرا بما يتراوح بين 6-7 مليارات دولار وهو تقدير عام 

معقول.«
وتابع القول »اعتقد أننا ســنظل في حدود العشــرة مليارات 

دولار للتنمية الشاملة للحقل.«
وقال أيضــا إنه يتوقــع أن تلعب شــركة ســايبم الإيطالية 
المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيــرا في تنمية الحقل. لكنه 

لم يخض في تفاصيل. 

رئيس »إيني«: تقدير حقل الغاز
المصري الجديد »متحفظ« وقد يزيد

نقاط خلاف تؤجل مشروعات الطاقة الشمسية السعودية

الواح التقاط الطاقة الشمسية في محطة العيينة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا

تعارض أيضا هدف مدينة الملــك عبد الله تركيب 
قدرات لتوليد 16 غيغاوات من الطاقة الشمســية 
الفولتيــة الضوئيــة )بي.في( بالمقارنــة مع 25 
غيغــاوات من الطاقة الشمســية المركزة )ســي.

إس.بي(.
والطاقة الشمســية المركزة أكثــر تكلفة بكثير 
من الفولتية الضوئيــة، لكنها على النقيض يمكن 
تخزينها لســاعات، وهو ما يعد ميــزة كبرى في 
بلد يظل فيه الطلب عاليــا على تكييف الهواء في 

الصيف لساعات طويلة بعد غروب الشمس.
ولــم تــرد وزارة النفط رســميا علــى طلب 
للتعليــق. كما لم تــرد مدينة الملك عبــد الله على 

طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب.
ومازالت الطاقة الشمسية في السعودية تمثل 
أقل من واحد في المئة مــن الطاقة الاجمالية التي 
تنتجها. ولا توجد مشــروعات كبــرى مطروحة 
تذكر للتنفيذ. وتهدف الشركة السعودية للكهرباء 
لإدراج الطاقة الشمســية في محطتيها الكبيرتين 
ضبا ووعد الشــمال للكهربــاء. ومع ذلك فالخطة 
الوحيدة الملموسة حاليا هي كونها صاحبة محطة 
بطاقة 50 ميغاوات تطورهــا مدينة الملك عبد الله 

للعلوم والتكنولوجيا ووزارة المالية.
من  المنتجة  الكهربــاء  الشــركة  وستشــتري 
المحطة، والتي تعتبر مشــروعا تجريبيا، بســعر 
وهو  للكيلووات/ساعة  دولار(   0.05( هللة   18.77
ســعر منخفض لن يكون مغريــا لأغلب المطورين 

التجاريين.
وقال رائد بكيرات، نائب رئيس تطوير الأعمال 
في الشرق الأوسط في شــركة »فيرست سولار« 
لاستغلال الطاقة الشمسية »بناء على ما شهدناه 
المســتثمرين  فإن  أخرى  تنافســية  أســواق  في 
والمطورين ســيتطلعون بالتأكيــد لتعريفة أكثر 

قدرة على الاستمرار.«
ويقول بعض مراقبي الصناعة إن كلفة الطاقة 
المتجددة في المملكة مازالــت مرتفعة بالمقارنة مع 
الكهرباء المولدة باســتخدام الوقود السائل الذي 
يحظــى بدعم كبير. ومع انخفاض أســعار النفط 
العالمية إلــى أكثر من النصف منــذ العام الماضي 

أصبحت الطاقة الشمسية أقل إغراء.
وقال سداد الحسيني، وهو تنفيذي سابق في 
»أرامكو« ويعمل الآن مستشــارا في مجال الطاقة 
»نحتاج لتطوير فهم أفضل للطاقة الشمســية وما 
يصاحبهــا من تكنولوجيا، لكن ســيكون من غير 
المعقــول أن نعتبرها بديــلا لتكنولوجيات توليد 

الكهرباء على نطاق واسع في الوقت الحالي.«

لابرام اتفاقات لشراء الكهرباء مباشرة.«

– استهلاك الوقت

وقال ماهتاب ان الطرفين الرئيسيين في قطاع 
الطاقة الســعودي - وهما الشــركة السعودية 
للكهربــاء التي تتبــع وزارة الكهرباء، وشــركة 
النفط الســعودية »أرامكو« التــي تغطيها مطلة 
وزارة النفط - يجــب أن تدعما طموحات مدينة 
الملك عبــد اللــه.« وأضــاف »كل هذا ثبــت أنه 

يستغرق وقتا طويلا.«
وقالت مصادر في الصناعــة ان اللوائح التي 
تحكم تطوير القطاع - ويترقبها منذ فترة طويلة 
المســتثمرون الأجانب الذين افتتحوا مكاتب في 
المملكة توقعات لمشــروعات ضخمــة مربحة في 

مجال الطاقة الشمسية - لم تعتمد حتى الآن.
ومما يزيد الغموض أنه منذ تولي الملك سلمان 
الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي بدأت لجنة 
عليا جديدة برئاسه ابنه الأمير محمد بن سلمان 

إعادة تقييم جميع جوانب السياسة الاقتصادية، 
ما أثار تكهنات أن قطاع الطاقة قد يعاد هيكلته.

وقالــت المصــادر إن وزارات مختلفة مازالت 
تراجع برنامج الطاقة الشمســية، وتبحث ما إذا 
كان يجب تقســيمه إلى مراحل خمســية لإتاحة 

الوقت لاختبار التكنولوجيات.
الســعودية على  والمســتثمرون الأجانب في 
دراية كافية بمشــاكل نقص الشفافية والخلافات 
البيروقراطيــة التــي تعطــل مبــادرة الطاقــة 
المســتثمرون  هؤلاء  أبدى  ذلك  ومع  الشمســية. 
اهتماما قويا عندما زار الملك ســلمان واشــنطن 

الأسبوع الماضي.

 الخلافات

النفط الســعودي المخضرم علي  تحدث وزير 
النعيمي مرارا دفاعا عن خطط الطاقة الشمســية 
الســعودية، ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطط 
جزءا من سياســة المملكة فــي المحادثات العالمية 

بشــأن التغيرات المناخية التي تجري في باريس 
في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعتبر الطاقة الشمســية وغيرها من أشكال 
الطاقة المتجددة أداة حيوية لتقليل الاعتماد على 

الوقود الأحفوري والحد من التغيرات المناخية.
لكن وزارة النفط تثير علامات استفهام حول 
لمدينة  الأصليــة  الخطط  في  أساســية  عناصر 
الملك عبد اللــه. ويقول مصدر في صناعة النفط 
السعودية على سبيل المثال ان الوزارة رفضت 
أي دور للقطــاع الخــاص في تطويــر الطاقة 
المتجددة، مفضلة اقامة شــركة خاصة تنضوي 
تحت لوائها لقيادة مشــروعات تطوير الطاقة 

الشمسية.
وبمقتضى خطط مدينة الملك عبد الله تتضافر 
شــركات محلية مع شركات عالمية لتطوير الطاقة 
الشمســية من أجــل تنفيذ المشــروعات، بهدف 
زيادة معدلات نقل التكنولوجيا إلى المملكة ودعم 
القطاع الخاص ومن ثم إتاحة المزيد من الوظائف.

وقال المصدر فــي الصناعــة ان وزارة النفط 
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اقتصاد ومـال

رسم بالكمبيوتر لما سيكون عليه مشروع »ميدان ون« في دبي

المطــورون  يــزال  لا  ب:  ف  أ   - دبــي   ■
العقاريــون فــي دبــي يطرحــون العديد من 
المشــاريع الضخمة، رغم أن اســعار العقارات 
عادت إلــى الانخفاض مجــدداً، بعــد ارتفاع 
عوض الكثير من الخسائر التي مني بها القطاع 

في انهيار عام 2008.
افتتح معرض )سيتي سكيب(  وأمس الأول 
الذي ينظم في الامارة الخليجية كل عام وسط 
توقعات بانخفاض الاســعار بنسبة تقارب 15 
في المئــة هذا العام، الا ان المطورين واثقون من 
ان الوضع لن يعود إلــى الأيام التي كانت فيها 
الشركات تضطر إلى ترك مشاريع ضخمة دون 

ان تكملها.
العقارية  الشــركات  من  العديــد  وعرضت 
نماذج مفصلــة لناطحات ســحاب ومجمعات 
ســكنية تضم فيللات فاخرة، ومراكز ترفيه من 

بينها مركز يضم منحدر تزلج داخليا جديدا.
وتحــدث محللــون عــن انخفــاض قيمة 
العقارات، بعد ان كانت قد حققت انتعاشا كبيرا 
خلال العامين الماضيين،عقب ان خسرت نصف 
قيمتها في الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وتسببت دبي في هزة في الاسواق العالمية، 
عندما أعلنــت انها قد تعجز عن ســداد ديون 
ضخمة، بعــد ان اقترضت مبالــغ كبيرة لبناء 
عدد من المشــاريع العقارية الطموحة. وبفضل 
قطاعــات التجارة والســياحة والنقل القوية، 

استعاد الاقتصاد عافيته.
وقــال كريغ بلامــب، الباحث في شــؤون 
الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا في شركة 
»جونــز لانــغ لاســال، لادارة الاســتثمارات 
الســكنية  العقــارات  ان »اســعار  العقاريــة 

انخفضت ما بين 9 و 10 في المئة هذا العام«.
وأضاف »نتوقع ان تســجل الأسعار مزيدا 
من الانخفاض خلال ما تبقى من العام« مشيرا 
إلى ان الانخفاض »سيكون له علاقة بما يحدث 
على الســاحة العالمية، مثل انخفاض اســعار 
الاقتصاد  تباطؤ  بشــان  العالمي  والقلق  النفط 

الصيني«.
وقال ان »ســوق العقارات السكنية في دبي 
يتأثر بشــكل كبيــر بما يحدث فــي باقي دول 
العالــم، لأن عددا كبيرا من الاشــخاص الذين 
يشــترون هنا هم من المستثمرين الذين يأتون 

من الخارج«.
واشــار إلى وجود »مشاعر ســلبية سببها 
الرئيســي انخفاض أســعار النفط، الذي ادى 
إلى انخفاض اسعار الأسهم، وبالتالي دفع إلى 

الابتعاد عن سوق العقارات السكنية«.
وإمارة دبي تعتبر احدى الأســواق القليلة 

شركات التطوير العقاري في دبي متفائلة رغم توقع استمرار انخفاض الأسعار

■ دبــي - رويتــرز: قال حســن بوهادي، 
الليبيــة  المؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
للبلاد(  السيادية  الثروة  )صندوق  للاستثمار 
المعين من الحكومــة المعترف بهــا دوليا التي 
تباشــر عملها من شــرق ليبيا، أمس الأول ان 
الصندوق ســوف يستخدم بعض حيازاته من 
الودائع النقدية المحلية البالغة 23 مليار دولار 
لإنعاش القطاع الخاص الليبــي المتداعي، إذا 
تمكنت البلاد من تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتوجد فــي ليبيا حكومتان متنافســتان، 
إحداهما في العاصمــة طرابلس والأخرى في 
الشــرق. وعينت كل منهما رؤســاء موالين لها 
لمؤسســات عديدة، من بينها المؤسسة الليبية 
للاستثمار، وهو ما يشير إلى الفوضى السائدة 
في البلد المنتــج للنفط بعد أربع ســنوات من 

الإطاحة بمعمر القذافي.
كان مسؤول في الأمم المتحدة قال الأسبوع 
حكومة  لتشكيل  الجارية  المحادثات  ان  الماضي 
وحدة بلغت مرحلتها الأخيرة، وقد يتم توقيع 
اتفــاق في 20 مــن ســبتمبر/أيلول رغم أنهما 
لم يتفقا بعــد على تشــكيل الحكومة الموحدة 

الجديدة.

الخاص  القطــاع  »تعرض  بوهــادي  وقال 
للتدمير فعليا على مدى الثلاثين عاما الماضية، 
خاصة خلال الثمانينات والتســعينات بسبب 
الأفكار الاشــتراكية للقذافي. كان من الصعب 
فتح محــل حلاقــة، ناهيك عن إقامــة مصنع 
أو مكتــب للمحاماة. القطــاع الخاص ضعيف 

ويحتاج إلى دعم وتمويل.«
وتشكل الودائع النقدية نحو 35 في المئة من 
أصول الصندوق البالغة 67 مليار دولار، وهي 

موجودة لدى مصرف ليبيا المركزي.
وقال بوهادي فــي مقابلة أمــس الأول ان 
الصندوق سيؤســس بنوك اســتثمار لتمويل 
الشركات المتوســطة وصغيرة الحجم، ويوفر 
خطط  وضــع  على  لمســاعدتها  مستشــارين 
للأعمال، وينشئ ما يسمى بحاضنات الأعمال 

لمساعدة الشركات الجديدة.
وتابــع قوله »تديــر الشــركات الحكومية 
ليبيــا أمس - ومن أوائل الأشــياء التي يجب 
أن تفعلها الحكومة الجديــدة أن تطلق العنان 

للقطاع الخاص.«
ويحــوز الصنــدوق أصولا أخــرى، حيث 
تشــكل أســهم وســندات أجنبية مجمدة منذ 

العام 2011 نحو 25 فــي المئة من حيازاته. كما 
يملك حصصا مباشرة غير مجمدة في شركات 

أجنبية تشكل 40 في المئة من ممتلكاته.
حيازات  لديه  الصندوق  فإن  عام  وبشــكل 
في نحو 550 شركة من بينها »جنرال إلِكتريك« 
و«فينميكانيــكا«  و«أورانج«  و«يونيكيــم« 

و«سيمنس«.
وقال بوهادي ان الصندوق سيســتغل تلك 
الحيازات لجذب استثمارات أجنبية إلى ليبيا. 
وتابع »نفضل خلق شراكة بين القطاعين العام 
والخاص. سنكون شريكا محليا كفؤا وجديرا 

بثقة المستثمرين الكبار.«
وستغير مثل تلك الاستراتيجية صلاحيات 
 2006 العــام  فــي  أنشــئ  الذي  الصنــدوق، 
للاستثمار في الخارج لتقليص اعتماد اقتصاد 
ليبيا على الطاقة. وتواجــه البلاد حاليا أزمة 
في الميزانيــة، مع تراجع إيــرادات النفط إلى 

نحو ربع مستواها السابق.
رغم  الاســتراتيجية  تلك  بوهادي  ورســم 
أخرى،  إدارات  من  مشــابهة  محاولات  إخفاق 
ورغم أن تعيينه رئيسا للصندوق محل خلاف.

ويقول سلفه عبد المجيد بريش انه الرئيس 

القانوني للمؤسســة. ورفــع بوهادي دعوى 
قضائية في لنــدن لتحديد من يمتلك ســلطة 
تعيــين مديرين لأصول الصنــدوق في المملكة 
المتحدة. ورغم أن بريش مقيم في طرابلس إلا 

أنه لا يدعم أيا من الحكومتين.
إنه ســيوقف  وقال بوهــادي فــي مقابلة 
التقاضي إذا تم تشــكيل حكومة وحدة وطنية 
قبل الجلســة القادمة للمحكمــة. وأضاف أنه 
ســيتقدم بخطــة - وضعــت بالتشــاور مع 
في   – للمحاماة  البريطانــي  »دينتونز«  مكتب 
نهايــة العام توضــح كيف يمكن فــك تجميد 
الوقت.  الأسهم والسندات وحمايتها في نفس 

ويعارض بريش فك التجميد.
وقــال بوهادي »إذا كانــت لديك أصول في 
سوق الأســهم فيجب أن يســمح لك بالشراء 
والبيع. إذا استحق أجل سندات فإننا سنرغب 
في إعادة الاستثمار في سوق السندات دون أن 

تفقد النقود قيمتها ببقائها على حالها.«
وفــي 2013 أعدت »ديلويت« الإستشــارية 
تقريرا عــن أصول الصنــدوق الليبي لكنه لم 
ينشــر. ويأمل بوهادي في نشر نسخة محدثة 

منه بنهاية العام

صندوق ليبي للثروة السيادية يهدف لإنعاش القطاع الخاص

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت أســواق 
الأســهم في الشرق الأوســط أمس الأربعاء 
في مواكبة للأســهم العالمية، متجاهلة بشكل 
النفــط التي تراجعــت بعدما  كبير أســعار 
الأســهم  وصعدت  المبكرة.  مكاســبها  بددت 
العالمية أمس، بقيادة الأســهم اليابانية التي 
ارتفعت ثمانية في المئة، مع توقعات بمزيد من 
التحفيز الاقتصادي في الصين، وهو ما طمأن 
المســتثمرين القلقين مــن الاضطرابات التي 

شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
2.3 في المئــة مع صعود معظم الأســهم على 
قائمته. وزاد ســهم البنك الأهلــي التجاري 
أكبر مصرف في المملكة 3.2 في المئة وكان أحد 
سهم  وارتفع  للمؤشــر.  الرئيسيين  الداعمين 

مصرف الراجحي 2.6 في المئة.
وربما يستفيد قطاع البنوك في السعودية 
من الرفع المرتقب لأسعار الفائدة في الولايات 

المتحدة في الأشــهر المقبلــة. ولا تدر الودائع 
تحــت الطلب فــي المملكة أي فائــدة، وعادة 
ما تســير السياســة النقدية السعودية على 
خطى نظيرتها الأمريكية نظــرا لربط الريال 

بالدولار.
وقالت شــركة »البلاد الماليــة« في مذكرة 
أمس الأول »ربما يشــدد مجلس الاحتياطي 
سياســته  الأمريكي(  )المركــزي  الاتحــادي 
النقديــة في الربع الأخير مــن العام الحالي، 
وهو مــا قــد يؤثــر إيجابيا علــى هوامش 
الإئتمان للبنوك السعودية نظرا لأن الودائع 
تحت الطلب تشــكل 69 في المئــة من إجمالي 

الودائع.«
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.4 في المئة. 
وكان سهما »داماك« العقارية وأملاك للتمويل 
العقاري الأكثر تداولا في السوق، بعدما قالت 
»داماك« إنها أطلقت ثلاثة مشروعات جديدة 
ووقعــت اتفاقا مع شــركة »أمــلاك« لتقديم 

قروض عقارية لمشتري عقاراتها.
وصعد سهم »أملاك« 3.8 في المئة لكن سهم 
داماك أغلق منخفضا 0.3 في المئة بعدما صعد 

بنحو 2.2 في المئة أثناء الجلسة.
اثنين  أبوظبي  لســوق  العام  المؤشر  وزاد 
في المئة مع صعود معظم الأسهم على قائمته. 
للاتصالات  الإمارات  مؤسســة  سهم  وارتفع 
»إتصــالات« 4.4 فــي المئــة وســهم »الدار« 

العقارية ثلاثة في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر اثنين في المئة 
مع صعود الأســهم بشــكل عام. وقفز ســهم 
»أعمال« 4.2 في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها 
أطلقت وحدة جديدة لها ستركز على خدمات 

النقل البحري.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.8 في المئة مع صعود معظم الأسهم معوضة 

خسائر الجلسة السابقة.
حادا  هبوطا  المصرية  البورصة  وشــهدت 

أمــس الأول بعد إلقــاء القبض علــى وزير 
الزراعة في قضية فساد، وهو ما أطلق موجة 
بيــع بفعل تــردي المعنويات وليس بســبب 

العوامل الأساسية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشــر 2.3 في المئة 
إلــى 7749 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 1.4 
في المئة إلى 3626 نقطة. وارتفع أيضا مؤشــر 
أبوظبي بنسبة اثنين في المئة إلى 4502 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري اثنين في المئة إلى 
11659 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 1.6 

في المئة إلى 5808 نقاط.
وزاد المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5803 
نقاط، بينما انخفض المؤشــر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1291 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 1.8 فــي المئة إلى 

7050 نقطة.

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »سي.بي.آر.إي« 
للاستشــارات أمس الأربعاء ان قيمة اســتثمارات 
الشــرق الأوســط في قطاع العقارات خارج المنطقة 
قفــزت 64 في المئة إلى 11.5 مليــار دولار في النصف 
أبرمهمــا  صفقتــان  كانــت  وإن   ،2015 مــن  الأول 
صندوقان سياديان شكلتا نحو نصف إجمالي قيمة 

الاستثمارات هذا العام.
وجــاء ارتفاع الاســتثمارات رغم هبوط أســعار 

بشدة خلال الأشهر الـ12 الماضية .
وقالــت »ســي.بي.آر.إي« ان صناديــق الثروة 
الســيادية ســاهمت بما قيمته 8.3 مليــار دولار من 
الاســتثمارات في الأشــهر الســتة الأولى من العام 
الحالي، بما يمثل نحو أربعة أمثال اســتثماراتها في 
نفس الفترة مــن العام الماضي، والتــي بلغت 2.27 

مليار دولار.
وقال نيك ماكلين، العضو المنتدب في »سي.بي.آر.
إي الشــرق الأوســط« في بيان »حجم استثمارات 
المنطقــة في الخارج يجعل الشــرق الأوســط ثالث 
أكبر مصدر لرؤوس الأموال الإقليمية المســتثمرة في 
الخارج على الصعيد العالمي، مع تطلع المســتثمرين 
العرب لفرص الاســتثمار الأكثــر جاذبية في أنحاء 

العالم.«
وتتضمــن اســتثمارات العام الحالي اســتثمارا 
قطريا بقيمة 2.5 مليار دولار في مجموعة »مايبورن« 

الفندقيــة، واســتثمارا لجهاز أبوظبي للاســتثمار 
»أديا« قيمته 2.4 مليار دولار في شراء حصة نسبتها 

50 في المئة في ثلاثة فنادق في هونغ كونغ.
وجعلت هذه الاستثمارات من لندن وهونغ كونغ 
أكثر المناطق اســتقطابا للمســتثمرين العقاريين من 
الشــرق الأوســط، إذ جذبتا 2.75 مليار و2.4 مليار 
دولار علــى الترتيب. وجاءت نيويــورك في المرتبة 
الثلاثة باســتثمارات قدرها 1.1 مليــار دولار، تليها 
ميلانو فــي المركز الرابــع باســتثمارات بلغت 990 

مليون دولار.
ومن حيث القطاعات زادت الاستثمارات الفندقية 
437 فــي المئة إلى 6.75 مليــار دولار، أو ما يعادل 59 
في المئة من إجمالي اســتثمارات الشــرق الأوسط، 
بينمــا تراجعت صفقات الاســتحواذ علــى المكاتب 
الإدارية بنحو النصف إلى 1.99 مليار دولار، ونزلت 
مشــتريات وحدات التجزئــة 40 في المئــة إلى 708 

ملايين دولار.
العقارات  وقفزت المشــتريات الأخرى ومن بينها 

السكنية 144 في المئة إلى 1.66 مليار دولار.
وتشير حســابات رويترز من واقع بيانات »سي.

بي.آر.إي« إلى أن المشــتريات العقارية من صناديق 
الثروة غير الســيادية انخفضت إلى 3.2 مليار دولار 
في النصف الأول من 2015 مقارنة مع 4.7 مليار دولار 

قبل عام. 

■ تونــس - رويترز: قال محافــظ البنك المركزي 
التونســي، الشــاذلي العياري، ان تونس ســتبدأ 
مفاوضــات مع صنــدوق النقد الدولي فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني بشــأن برنامج إئتمان جديد لن تقل 

قيمته على الأرجح عن 1.7 مليار دولار.
وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على 
برنامج إئتمان بحوالي 1.74 مليــار دولار. ووافقت 
تونس على تطبيق سياســات اقتصادية معينة، مثل 
إبقاء العجز تحت الســيطرة وزيادة مرونة ســوق 

الصرف الأجنبي.
وقال العيــاري للصحافيين ردا على ســؤال »من 
المتوقع ان نبدأ مفاوضات حول برنامج إئتمان جديد 
في شــهر نوفمبر هذا العــام ونأمل حصــول اتفاق 

بحدود شهر مارس العام المقبل«.
وأضــاف العيــاري أن قيمة الخــط الإئتماني لم 
تحدد بشكل نهائي بعد حتى تضبط تونس حاجاتها 
المالية للســنوات المقبلة بدقة، لكنه توقع »ان لا يكون 

البرنامج الائتماني الجديد أقل من 1.7 مليار دولار«.
النقد  صنــدوق  مديرة  لاغارد،  كريســتين  وقالت 
تونس  لدعم  جاهز  »الصنــدوق  للصحافيين  الدولي 

من جديد وسنناقش مع السلطات التونسية التوقيت 
والصيغة«.

وفي مايو/أيار مدد صندوق النقد برنامجا إئتمانيا 
لســبعة أشــهر إضافية لإعطاء تونس مهلــة لتنفيذ 

إصلاحات في القطاعين المصرفي والضريبي.
وبالفعل بدأت تونس خططا لإعادة رســملة بنكين 
في القطاع العــام بضخ 867 مليــون دينار في بنكي 
الأســكان والشــركة التونســية للبنك، بعد موافقة 

البرلمان على ذلك الشهر الماضي.
وقالت لاغارد ان برنامج الصندوق الأخير لتونس 
كان مرنا نظرا للظروف الصعبة التي عاشتها البلاد، 
ومن بينها هجمات متشددين إسلاميين ضربت قطاع 

السياحة الحيوي.
تســريع  تونس  علــى  »يتعــين  أنــه  وأضافــت 
إصلاحاتها الاقتصادية في قطاعي البنوك والضرائب 

والضغط على النفقات العمومية.«
وشددت مديرة صندوق النقد على أن الإصلاحات 
في تونس لا تحتمل التأجيل لانعاش الاقتصاد ولكي 
يكون هناك انتقال اقتصادي ناجــح يرافق الانتقال 

الديمقراطي في البلاد.

تونس تبدأ مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي بشأن برنامج

 ائتمان جديد يتجاوز 1.7 مليار دولار

■ دبــي -  رويترز: أظهرت نشــرة اكتتاب 
ــلاع عليها أمــس الأربعــاء أن العراق  تم الإطِّ
سيســتخدم حصيلة إصدار سندات دولية في 
تمويــل الرواتب ومشــروعات بنية تحتية في 

قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.
وتســعى بغداد لجمــع ما يصل إلى ســتة 
مليــارات دولار مــن خلال سلســلة اصدارات 
أن  المتوقع  ســندات بالدولار الأمريكي. ومــن 

يكون الإصدار الأول بنحو ثلث هذا المبلغ.
وسيبدأ ممثلون عن الحكومة اليوم الخميس 
أوروبا  في  اســبوعا  تســتمر  ترويجية  جولة 

والولايات المتحدة للتسويق للإصدارات.
و«دويتشه  غروب«  »سيتي  مصارف  وتدير 
بنــك« و«جيه.بي مورغان« الإصــدار الدولي 
الــذي يعد الأول للعراق منذ تســع ســنوات. 
ويســعى العراق، ثاني أكبر منتــج للنفط في 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك«، إلى 
تمويل عجز في الموازنة ناتج عن هبوط أسعار 
النفط، والحــرب ضد مســلحي تنظيم الدولة 
الإسلامية الذين يحتلون مساحات شاسعة في 

شمال وغرب البلاد.وأظهرت نشرة الاكتتاب أن 
النشاط الاقتصادي في العراق انكمش 6.7 في 
المئة في الربع الأول من العام، مقارنة مع الفترة 
المماثلة من العام الماضي. ويستثني الرقم معظم 
النشــاط الاقتصادي في المناطق التي يسيطر 

عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وارتفع إجمالــي حجم الدين العام إلى 39.5 
مقابل  يونيو/حزيران،  نهايــة  في  دولار  مليار 
33.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي بحسب 

نشرة الاكتتاب.
وكان محافــظ البنــك المركــزي العراقي قد 
توقــع أمــس الأول أن يتجاوز ســعر الفائدة 
على الســندات ثمانية في المئة بسبب المخاوف 

الأمنية.
وقال المحافظ ان إصدار سندات في الأسواق 
الدولية من شــأنه أن يســاعد في إعادة دمج 
العراق بالنظام المالي العالمي عقب ســنوات من 

الحروب والعقوبات.
وأضاف أن العراق بحاجة أيضا إلى إصلاح 
بنوكــه من خلال إعــادة هيكلــة وخصخصة 

أكبر بنكين مملوكــين للدولة: مصرف الرافدين 
ومصرف الرشيد.

وقال »هذا هو التغيير الرئيســي الذي يمكن 
أن يفضــي إلى تغييــر القطاع بأكملــه. هذان 
المصرفان يســيطران على حوالي 80 أو 90 في 

المئة من القطاع كله.«
وأشار إلى أن بنوكا أجنبية قد تستحوذ على 

أسهم في البنكين خلال عامين أو ثلاثة.
ووفقا للقانون لا يمكن للبنك المركزي إقراض 
وزارة الماليــة، لكن العلاق قــال ان البنك ضخ 
ســيولة في النظام المصرفي من خلال شــراء 
أذون خزانة وســندات بما يصل إلى خمســة 
تريليونــات دينار عراقــي )4.38 مليار دولار( 

هذا العام في السوق الثانوية.
من جهة ثانيــة قال محافــظ البنك المركزي 
العراقي، علي العلاق، أمس الأول ان انخفاض 
إيرادات النفــط قلص احتياطيــات البلاد من 
النقــد الأجنبي إلــى حوالي 60 مليــار دولار، 
وليس 61.2 كما جاء في نشــرة الإصدار( تكفي 
لتغطية احتياجات الواردات في نحو 18 شهرا.

وتتوقع الحكومة عجزا ماليا بنحو 25 مليار 
دولار في ميزانية العــام الحالي البالغة قيمتها 

حوالي 100 مليار دولار.
وقال المحافظ في مقابلة في مكتبه في وسط 
العراق  فــي  الاحتياطيات  »مســتوى  بغــداد 
تتناقص  الاحتياطيــات  أن  وأضــاف  مريح.« 
ن من  شــهريا لكن »ليس بدرجة كبيــرة«. وهوَّ
شأن المخاوف من أن استمرار الهبوط سيضغط 
على الدينار العراقي الذي يبيعه البنك المركزي 
للبنوك والمتعاملين الحاصلــين على تراخيص 

بسعر ثابت 1166 دينارا للدولار.
وقال »إذا نظرنا إلى الأسواق في هذه الأيام 
.. ســنرى أن الســعر مســتقر جدا .. ومعقول 
للغاية. لذلك لا داعي للقلق بشأن هذا في الوقت 

الحالي.«
كانت العملــة المحلية قد هــوت إلى حوالي 
1400 دينار للــدولار في الســوق الموازية في 
منتصــف يونيو/حزيــران مــن 1228 قبلهــا 
بأســبوع. وقال متعاملان ان السعر بلغ أمس 

الثلاثاء 1218 دينارا للدولار.

العراق سيستخدم حصيلة سندات دولية دولارية يخطط 
لإصدارها قريبا في تمويل البنية التحتية والرواتب

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال العضــو المنتــدب 
لشــركة »تطوير مصر« العقارية  أمــس الأربعاء ان 
شركته التي تأسست العام الماضي ستستثمر 250 
مليون دولار في المرحلة الأولى من مشــروع عقاري 

سياحي في العين السخنة شرقي القاهرة.
ويقع مشــروع »ألمونت جلالة« فــي منطقة جبل 
الجلالــة البالــغ ارتفاعــه 1200 متر على الســاحل 
الشــرقي لخليج السويس، وســيقام على مساحة 
قدرها 2.2 مليــون متر مربع على أكثر من 5 مراحل، 
بتكلفــة إجمالية ثمانية مليــارات جنيه )1.02 مليار 

دولار(.
ويشــمل المشــروع أكثر من خمســة آلاف وحدة 
الترفيهيــة  الأنشــطة  بجانــب  وســكنية  فندقيــة 
والتســويقية، ومــن المقــرر الانتهــاء من المشــروع 

بالكامل خلال 10 سنوات.
وذكــر أحمــد شــلبي العضــو المنتــدب لشــركة 

»تطويــر مصر« فــي مؤتمــر صحافي فــي القاهرة 
أمس أن شــركته ســتبدأ »أعمال التنفيــذ بالمرحلة 
الأولى من المشــروع بدايــة 2016 بتكلفة 250 مليون 
دولار مــن خلال التمويل الذاتي. ســنبدأ الأســبوع 
المقبــل فتح باب المبيعــات في المرحلــة الأولى التي 
سيكون بها أكثر من 1500 وحدة فندقية وسكنية.«
وتعمــل »تطوير مصــر« على اســتكمال المرحلة 

الأولى من المشروع خلال عام 2019.
تأسست الشــركة في 2014 برأسمال مصرح به 
1.3 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 130 مليون جنيه. 
ومن بين مؤسسيها مجموعة عرفة ومجموعة داود 

ومجموعة الأهرام.
وقال شــلبي »خــلال 2016 ســيتم افتتاح بعض 
الأنشــطة الترفيهيــة مــن ضمــن المرحلــة الأولــى 

للمشروع.«
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(.

»تطوير مصر« العقارية تستثمر 
250 مليون دولار في المرحلة الأولى
من مشروع سياحي في العين السخنة

في المنطقة التي فتحت ابوابها لتملك الأجانب.
ورجح بلامب انخفاض الاسعار لـ12ـ شهرا 
مقبلة، وتنبأ بان تســجل انخفاضا هذا العام 
بنســبة 15 في المئة. بينما قدرت شركة »نايت 
مقرها  التي  العقاريــة  للاستشــارات  فرانك« 
لندن ان تزيد نســبة الانخفاض السنوي عن 
اما شركة »كلوتونز« الاستشارية  المئة.  12 في 
اللندنية فقد توقعت ان تخسر اسعار الفيللات 
نحو 7 في المئة من قيمتها في النصف الثاني من 
العام، بعد ان ســجلت انخفاضا نسبته 5 في 

المئة في الأشهر الستة الاولى.
وبدأت المؤشــرات على انخفاض الاســعار 
تظهر نتيجة التنظيمات الصارمة التي فرضتها 
الســلطات المالية في الإمــارات لتجنب فقاعة 
جديدة، ومن بين هذه التنظيمات وضع ســقف 

للرهونات العقارية.
وحددت الســلطات التنظيمية نسبة 75 في 
المئة ســقفا أعلى للتمويل العقاري للعقار الذي 
يشتريه الشخص اول مرة، ونسبة 60 في المئة 
للعقار الثاني. من شــأن ذلــك ان يضطر غير 
القادرين على ســداد دفعة اولى نسبتها 25 في 

المئة أو اكثر إلى الخروج من السوق.
ونتيجة لذلك لا يتوقع ان تنخفض الاسعار 

بشــكل كبير كما حدث اثناء الازمة، بحســب 
بلامــب، الذي قال »نحن نشــهد ســوقا اكثر 
اســتقرارا بكثير، وهذا مؤشــر على تحســن 

التنظيمات«.
وعلى تلك الخلفية قالــت »كلوتونز« انه تم 
الإعلان عن اكثر من 40 ألف وحدة ســكنية هذا 
العام، ومن المتوقع طرح اكثر من 20 ألف وحدة 

بحلول 2017.
التنفيذي  المديــر  الشــعار،  زيــاد  وصرح 
العقارية  »دامــاك«  لشــركة  المنتدب  والعضو 
»بعــد ان بلغ حجــم التعاملات المســجلة في 
الاشهر الستة الأولى 53 مليار درهم )14 مليار 
دولار( )..( نحن واثقون من ان هذا السوق هو 

سوق جيد«.
واشــار الشــعار إلى زيادة عدد الســكان 
والنمو الاقتصادي الصحي الذي يشمل ارتفاع 
اعداد الســياح والبنــى التحتيــة العصرية، 
إضافة إلى استقرار أسعار الصرف والاستقرار 
السياســي الذي تتمتع به دبي مقارنة مع دول 

المنطقة.
وقال »لو لم نكن نعلم ان هذا السوق قوي، 
وان هناك طلب قوي، لما أطلقنا هذه المشاريع« 
مشــيرا إلى نماذج مفصلة لعدد من المشــاريع 

الفاخرة.
ومن بين المشــاريع المعروضة في )ســيتي 
سكيب( مشروع »ميدان ون« الذي يشتمل على 
خطط لبناء اعلى برج ســكني في العالم يصل 

ارتفاعه إلى 711 مترا.
وتضم دبي اطول مبنى في العالم وهو برج 

خليفة البالغ ارتفاعه 829.8 مترا.
وعند اسفل »ميدان ون« سيقام منحدر تزلج 
داخلي بطول 1.2 كلم ليحطم الرقم القياســي 
الذي ســجله مركز »ســكي دبــي« الذي يضم 

منحدرا بطول 400 متر.
اما شــركة »نخيل دبي« العقاريــة، والتي 
قامت ببناء نخلة الجميــرة وجزر العالم، فقد 
اعلنــت انها تهدف إلى طرح 10 آلاف وحدة في 

السوق في منطقة جبل علي.
البريطانية  »ســافيلس«  شــركة  وتصنف 
العربية  الامــارات  العقاريــة  للاستشــارات 
المتحدة كثاني افضل دولة في العالم للاستثمار 

في العقارات السكنية بعد الولايات المتحدة.
وقالت ان ســوق دبــي »نضــج« وانه من 
المتوقع ان ترتفع الأســعار مجددا في منتصف 
2016 مع استعداد الدولة الخليجية لاستضافة 

معرض اكسبو 2020.

بورصات الشرق الأوسط ترتفع مع صعود الأسهم العالمية

■ بكين - داليان - وكالات الانباء: ذكر رئيس 
وزراء الصــين، لــي كه تشــيانغ، أمــس الاربعاء 
أن النمــو الاقتصــادي للبلاد في حــدود »المدى 
المناسب« وأن بكين ليس لديها أي خطط للسماح 
لعملتها الوطنيــة )اليوان( باخفاض قيمته أكثر. 
وقــال رئيس الــوزراء أمام المنتــدى الاقتصادي 
العالمي )دافــوس( في دورته الصيفية في مدينة 
داليان شــمال شــرق البــلاد ان الصــين تصدت 
بنجــاح لمخاطر ماليــة منهجية محتملــة، وأنها لا 

ترغب في رؤية حرب عملات.
ويقــول محللــون ان رئيــس الــوزراء يحــاول 
الضعــف  أن  الدوليــة، حيــث  تبديــد المخــاوف 
والاضطرابــات الأخيــرة في الأســواق أدت إلى 

فتور حماس المستثمرين.
وكان البنك المركــزي الصيني قد خفض قيمة 
اليــوان فــي آب/أغســطس الجاري بعــد أن فقد 
مؤشــر »شــنغهاي« القياســي نحو 40 فــي المئة 
في أعقــاب تحقيقــه قفــزة كبيرة فــي منتصف 

حزيران/يونيو الماضي .
وأثــارت الخطــوة مخــاوف بــأن ذلــك يمكن 
أن يدفــع دولا أخــرى لخفــض قيمــة عملاتهــا، 
للابقاء على تنافســية الصادرات، ممــا يثير في 
الواقع حربــا تجارية.من جهة ثانيــة قال رئيس 

الــوزراء الصينــي ان قــدرة بلاده علــى اجتذاب 
اســتعداد  وأبــدى  تتزايــد،  الاســتثمارالأجنبي 
بكــين لفتح مزيد من القطاعات أمام المســتثمرين 
الأجانــب. وأضــاف ان كل الشــركات الأجنبية 
نظرائهــا  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  ســتعامل 
الصينيــين. وتابــع القــول أن بكــين ســتواصل 
التنميــة القائمة علــى الابتكار وتشــجع الأعمال 
الحــرة وفــي الوقت نفســه تهيئة منــاخ الأعمال 

لوجود منافسة عادلة.
للمنتــدى  الصيفيــة  الــدورة  فــي  ويشــارك 
الاقتصادي العالمي المقامة تحت عنوان »اجتماع 
الأبطال الجدد » أكثر من 1700 من رجال الأعمال 
والساســة من 90 دولة لمناقشة الاستراتيجيات 

الجديدة للنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة سابقة قد ناقشت أمس الاربعاء 
الاســهم  أســواق  فــي  الاخيــرة  الاضطرابــات 
الصينيــة، بالاضافــة إلى الكميــات الضخمة من 
الديــون المحليــة والمخاطر من حــدوث فقاعة في 

سوق الاصول الصينية.
يقول محللون إن الصين ســتحتاج إلى تسريع 
وتيــرة الإصــلاح الاقتصــادى لوقــف التراجــع 
وتحقيــق معدل النمو المســتهدف للعــام الحالي 

وهو 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

الصين: النمو في حدود »المدى المناسب«
وفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي

ارتفاع الاستثمارات العقارية العربية
في الخارج بنسبة 64% في 6 أشهر
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رقم قياسي لروني وعلامة كاملة لانكلترا... وفوز محظوظ للمتادور... والنمسا تثور وتسحق السويد
المنتخــب  عــزز  أ:  ب  د   - عواصــم 
الإنكليزي صدارته للمجموعة الخامســة 
الأمم  لــكأس  المؤهلــة  التصفيــات  فــي 
الأوروبيــة المقبلة )يــورو 2016( بفوزه 
الثمــن 2/صفر على ضيفه السويســري 
فيما أنعش المنتخب الســلوفيني آماله في 
التأهل بفوز ثمن 1/صفر أيضا على ضيفه 
الاستوني. وشهدت المجموعة فوز منتخب 
ليتوانيا على ســان مارينو 1/2 ليظل أمله 

في التأهل قائما. 
ولقــن المنتخــب الإنكليــزي ضيفــه 
السويســري درسا قاســيا وتغلب عليه 
2/صفــر ليحرمــه من قطع خطــوة مهمة 
على طريق التأهل المبكــر. ورفع المنتخب 
الإنكليزي رصيــده إلــى 24 نقطة بعدما 
حافظ على العلامــة الكاملة وحقق الفوز 
في جميع المباريــات الثماني التي خاضها 
فــي التصفيــات حتــى الآن، فيما تجمد 
رصيد سويســرا عند 15 نقطــة في المركز 
بالتعادل  الأول  الشــوط  وانتهى  الثاني. 
الســلبي، ثم سجل هاري كن ووين روني 
هدفــي إنكلترا في الدقيقتــن 67 و84 من 
ركلة جزاء، علمــا أن الفريق ضمن التأهل 
للنهائيــات قبــل مباريات هــذه الجولة. 
ورفع رونــي رصيــده إلــى 50 هدفا في 
المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب 
لينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي 
يســجلها أي لاعب في تاريخ مشــاركاته 
أمام  هدف  بفارق  الإنجليزي،  المنتخب  مع 
بوبي تشــارلتون صاحب الرقم القياسي 
تشــارلتون:  وقال  هدفا(.   49( الســابق 
»أهنئ وين )رونــي( كونه أصبح الهداف 
بالتأكيد  يمكنني  لا  للمنتخب...  التاريخي 
إنكار شــعوري بالإحباط لأننــي الآن لا 
هذا،  ورغم  القياسي.  الرقم  على  أستحوذ 
أشعر بسعادة تامة لأن الهداف التاريخي 
الجديد هو روني قائد مانشســتر يونايتد 

النادي المفضل لي«. 
المنتخــب  زال  مــا  هزيمتــه،  ورغــم 
السويسري مرشــحا بقوة لحصد بطاقة 

التأهل المباشــر الثانية من هذه المجموعة 
حيث يخوض مباراتيه المتبقتن أمام سان 
مارينــو واســتونيا المتواضعن. وأنعش 
المنافسة  في  فرصه  الســلوفيني  المنتخب 
بفوزه على ضيفه الاستوني بهدف نظيف 
ســجله روبرت بيريتش فــي الدقيقة 63 
ليرفــع رصيــده إلــى 12 نقطــة وينتزع 
أمام نظيره  الثالث بفارق نقطتــن  المركز 
الاستوني. وتغلب المنتخب الليتواني على 
ســان مارينو 1/2 ليرفع رصيده إلى تسع 
نقاط في المركــز الخامس قبل الأخير لكنه 
مــا زال محتفظا بالأمل في المنافســة على 
المركــز الثالث وخوض الملحــق الفاصل، 
فيمــا تجمــد رصيد ســان مارينــو عند 
نقطة واحدة في المركز الســادس الأخير. 
لسان  هدف  أول  تسجيل  المباراة  وشهدت 
مارينو في مباراة رســمية خــارج ملعبه 
منذ نيســان/ أبريــل 2001. وجاء الهدف 
عن طريق ماتيــو فيتايولي من ركلة حرة 
في الدقيقة 55 لينهي العقم التهديفي الذي 

لازم المنتخب في 34 مباراة خارج ملعبه. 
المنتخب  قطع  الثالثــة،  المجموعة  وفي 
الأســباني خطــوة جديــدة ومهمة على 
طريق التأهل بتغلبه على مضيفه المقدوني 
1/صفر. وأهدر المنتخب السلوفاكي فرصة 
التأهل المبكر بســقوطه في فــخ التعادل 
الســلبي مع ضيفه الأوكرانــي في مباراة 
أخرى فــي المجموعة التي شــهدت أيضا 
فوز بيلاروســيا على ضيفه لوكسمبورغ 

2/صفر. 
واحتاج المنتخب الأسباني حامل اللقب 
الأوروبي إلى مســاعدة النيران الصديقة 
لتحقيق الفــوز، حيث جاء الهدف الوحيد 
حارس  باكوفســكي  تومــي  طريــق  عن 
المنتخــب المقدوني الذي وضــع الكرة في 
مرمــاه في الدقيقــة الثامنة اثــر تمريرة 
عرضية لعبها خوان ماتا نجم مانشســتر 
وحاول  اليمنــى  الناحيــة  مــن  يونايتد 
الحــارس إبعادهــا لكنها ســقطت خلفه 
لتعبر خط المرمى. ورفع المنتخب الأسباني 

رصيده إلى 21 نقطــة في الصدارة بفارق 
نقطتن أمام ســلوفاكيا فيما رفع المنتخب 

الأوكراني رصيده إلى 16 نقطة. 
إلى  بحاجة  الأسباني  المنتخب  وأصبح 
نقطتن من مباراتيه المقبلتن أو الفوز في 
لحسم  لوكســمبورغ  أمام  المقبلة  مباراته 
التأهــل قبل مواجهة المنتخــب الأوكراني 
فــي الجولة الأخيــرة. وتغلــب المنتخب 
لوكســمبورغ  ضيفه  على  البيلاروســي 
فــي  غورديتشــوك  ميخائيــل  بهدفــي 
المنتخــب  ليرفــع  و62   34 الدقيقتــن 
إلى سبع نقاط في  اليبلاروســي رصيده 
المركز الرابع فيما تجمد رصيد لوكسمبورغ 
عند أربع نقاط بفارق نقطة أمام مقدونيا، 
من  خرجت  الثلاثــة  المنتخبات  أن  علمــا 

صراع التأهل. 
منتخب  تأهل  السابعة،  المجموعة  وفي 
النمســا رســميا إلى النهائيات بعد فوزه 
السويدي  المنتخب  مضيفه  على  المستحق 
1/4، وأحرز أهدافه ديفيــد ألابا، من ركلة 
ومارتن  التاســعة،  الدقيقــة  فــي  جزاء 
هارنيــك )هدفن( فــي الدقيقتن 38 و88 
ومــارك يانكــو فــي الدقيقــة 76. بينما 
أحــرز هــدف الســويد الوحيــد زلاتان 
إبراهيموفيتــش في الدقيقــة الأولى من 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 
كمــا انتــزع المنتخب الروســي المركز 
الثاني اثر اكتساحه مضيفه ليشتنشتاين 
بســبعة أهداف نظيفة. وتقــدم المنتخب 
الروســي في الدقيقة 21 عن طريق ارتيم 
دجوبــا. وفي الدقيقــة 40 طــرد دانيال 
واحتسبت  ليشتنشتاين،  لاعب  كوفمان، 
ليتمكن  الروســي  للمنتخب  جــزاء  ركلة 
ألكســندر كوكورين فــي تحويلها لهدف. 
واستغل المنتخب الروسي النقص العددي 
لليشتنشــتاين وأضاف الهدف الثالث في 
الدقيقــة 45 عن طريق دجوبــا الذي عاد 
في الدقيقة 73 وســجل الهــدف الثالث له 
وأضاف  بلاده  لمنتخب  والرابع  )هاتريك( 
في  الخامس  الهــدف  ســيمينوف  أندري 

نجوم المنتخب النمسوي يرفعون مدربهم مارسي كولر عاليا بعد التأهل الاول لمنتخبهم الى النهائيات

■ لندن - رويترز: غلب التأثر وين روني 
بعدمــا أصبح هــداف منتخب انكلتــرا عبر 
العصور حن سجل هدفه الـ50 من ركلة جزاء 
في الدقيقة 84 ضد سويســرا فــي تصفيات 

يورو 2016.
الســابق  القياســي  الرقم  روني  وتخطى 
المســجل باسم بوبي تشــارلتون والبالغ 49 
هدفا والذي حققه في مايو/ ايار 1970، بعدما 
هز الشــباك من ركلــة جزاء. وقــدم الاتحاد 
الانكليزي للاعب البالغ عمره 29 عاما قميصا 
كتب على ظهره »روني 50« في غرفة الملابس 

بعد أن ضمــن الفوز 2-صفر والتأهل وتصدر 
المجموعة الخامسة. وستتم دعوة تشارلتون 
ليقدم لروني المنتمي مثله لمانشســتر يونايتد 
حــذاء ذهبيا قبــل لقــاء انكلتــرا المقبل مع 

استونيا في أكتوبر/ تشرين الأول.
وحن ســئل عن كيف يصف شــعوره قال 
روني: »إنه شــعور رائع بالتأكيد. كنت أعلم 
أنني قريــب من ذلك فــي المباريــات القليلة 
الماضية لانكلترا وأن أفعلها اخيرا حلم تحول 
إلى حقيقة وكمــا ترون كنت متأثــرا قليلا«. 
وأضاف: »إنه شــرف كبير وشــيء أفخر به 

للغاية وســعيد بأنني فعلتــه وأتمنى أن أبدأ 
مــن هنا وأعتمد على الفريــق مجددا من أجل 
النجــاح في المســتقبل«. وتابع: »أنا ســعيد 
بانتهــاء هذا الأمر حتى لا يتعن علي مواصلة 
تلقي أسئلة بشأن ذلك«. وردا على سؤال عن 
مكانة ما حققه في مســيرة فاز فيها بالدوري 
الانكليزي الممتاز خمس مرات وبدوري أبطال 
اوروبــا: »إنها فــي مكانة عاليــة إن لم تكن 
الأعلى أن تكون هداف بلادك عبر العصور قبل 
أن تكمل 30 عاما. إنه شيء لم يكن بوسعي أن 

أحلم به من قبل. أنا فخور للغاية الليلة«.

نجم النمسا يانكو: نستحق 
الفوز على السويد 

■ برلين - د ب أ: أعرب ماركو يانكو لاعب منتخب النمسا 
عن ســعادته بفوز منتخب بــاده على الســويد 1/4. وتأهله 
رســميا إلى النهائيــات بهذا الفوز بعدما رفــع رصيده إلى 22 
نقطة تصدر بها المجموعة الســابعة. وقال يانكو: »نســتحق 
الفــوز بجــدارة، فالمنتخــب الســويدي فريق قوي جــدا على 
أرضــه ولكننا الآن وصلنا لمرحلة الثقة بأنفســنا«. وتعد هذه 
هــي المرة الأولى التــي يتأهل فيها منتخب النمســا لنهائيات 
البطولة، رغم أنه شــارك في بطولة عام 2008 بصفته منتخب 
البلد المنظم حيث كانت النمســا قد اشتركت مع سويسرا في 

تنظيم البطولة. 

تصفيات »يورو 2016«

الدقيقة 77 ثــم أضــاف ألان دجاغويف 
الهدف الســادس في الدقيقــة 85 قبل أن 
يعــود دجوبا مرة أخــرى ليحرز الهدف 
الرابــع له )ســوبر هاتريك( والســابع 

لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 

وفاز مونتينيغرو )الجبل الأسود( على 
سجلهما  نظيفن  بهدفن  مولدوفا  مضيفه 
ستيفان ســافيتش وبيترو راكيو، لاعب 
مولدوفا بالخطأ فــي مرماه في الدقيقتن 
9 و65. وتأهل المنتخب النمساوي رسميا 

بعدما تصــدر المجموعة برصيد 22 نقطة، 
بينما احتل روســيا المركز الثاني برصيد 
المنتخب  انتزعه مــن  14 نقطــة بعدمــا 
الســويدي الذي حــل ثالثــاً برصيد 12 
إلى  رصيده  مونتينيغرو  رفع  فيما  نقطة، 

11 نقطة في المركــز الرابع وتجمد رصيد 
ليشتنشــتاين عند خمس نقاط في المركز 
الخامس ليفقد آماله فــي التأهل بجانب 
مولدوفا الــذي حل في المركز الســادس 

الأخير بنقطتن. 

■ دالاس )أمريكا( - د ب أ: تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع 
منتخب بلاده ليحرز هدفا للفريق ويصنع آخر وينقذ الفريق من الهزيمة 
أمام نظيره المكســيكي حيث قاده للتعادل 2-2 في المباراة الودية التي 

جمعت بينهما بمدينة دالاس الأمريكية. 
وتأتي المبــاراة ضمن اســتعدادات المنتخــب الأرجنتيني لخوض 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبيــة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 
حيث يستهل مشواره بالتصفيات في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 
المقبل. وقدم المنتخب المكســيكي عرضا قويا في الشــوط الأول وتقدم 
خلاله بهدف ســجله خافيير »تشيتشاريتو« هيرنانديز من ركلة جزاء 
في الدقيقة 18 ثم أضاف زميله هيكتور هيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 
70. لكن المنتخب الأرجنتيني رفض الهزيمة واســتفاد من تألق ميســي 
نجم برشلونة والذي أهدى سيرجيو أغويرو تمريرة رائعة سجل منها 
الهدف الأول فــي الدقيقة 85 قبل أن يخطف ميســي هدف التعادل قبل 
دقيقة واحدة من النهاية. وقدم ميســي، الذي شــارك طوال 90 دقيقة، 
عرضا جيدا من بداية المباراة وحتى نهايتها وكلل جهوده بصناعة هدف 

أغويرو وتسجيل الآخر خلال الدقائق الأخيرة. 

ميسي يتألق لينقذ 
الأرجنتين من الهزيمة

■ بوســطن )أمريكا( - د ب أ: سجل 
البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة،  النجم 
ثنائية قاد بها منتخب بــلاده إلى الفوز 
علــى مضيفه الأمريكــي 4-1 في مباراة 
وديــة جمعتهمــا ضمن اســتعداداتهما 
لخوض التصفيــات المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2018. 
وســجل هالــك ورافينيــا الهدفــن 
على  البرازيلــي  للمنتخــب  الآخريــن 
ملعب فوكســبورو بالقرب من بوسطن، 
بينمــا كان الهــدف الوحيــد للمنتخب 
الأمريكــي الذي يدربــه الألماني يورغن 
كلينســمان من نصيب دانيــل ويليامز. 
ورغم عودة النجم مايــكل برادلي، بعد 
تعافيــه مــن الاصابة التــي حرمته من 
المشــاركة في مباراة الجمعة أمام بيرو، 
نــدا قويا  الأمريكي  المنتخب  يشــكل  لم 
أمام نظيــره البرازيلي الــذي راهن من 
التي  العناصر  مــن  العديد  علــى  جديد 
يوم  الكوســتاريكي  نظيره  على  بها  فاز 
الذي  الســبت الماضي. وشــارك نيمار، 
ســيغيب عن أول مباراتن للبرازيل في 
المقبل،  الشهر  الجنوبية  أمريكا  تصفيات 

دفع  بينما  الاحتياطي.  التشــكيل  ضمن 
المدرب دونغا بالمهاجم هالك في التشكيل 
الأساســي، وبعد أن ســجل هدف الفوز 
في شــباك كوســتاريكا قبل أيام، افتتح 
من  فقط  دقائــق  ثماني  بعد  التســجيل 
المبــاراة حيث تعامــل بهدوء مع  بداية 
بالقائم  واصطدمت  ويليــان  مررها  كرة 

ليسكنها الشباك. 
خلال  العناصر  أفضــل  هالــك  وكان 
الشوط الأول كما تألق ويليان بتحركاته 
الســريعة وســيطرته على الكرة. وفي 
بداية الشوط الثاني دفع دونغا بالثنائي 
نيمار وروبرتو فيرمينــو، وبعد أقل من 
خمس دقائق من بداية الشــوط أضاف 
نيمــار الهــدف الثاني من ركلــة جزاء. 
وفــي الدقيقة 64 ســجل رافينيا الهدف 
أزمة  الثالث للبرازيل ثم ضاعــف نيمار 
المنتخب الأمريكي بإضافة الهدف الثاني 
له والرابع للبرازيل في الدقيقة 67. وقبل 
ثوان من النهايــة، رد المنتخب الأمريكي 
بهدفه الوحيد لحفظ ماء الوجه، وسجله 
ويليامز بتسديدة قوية من خارج منطقة 

الجزاء. 

»نيمار« يقود البرازيل إلى فوز كبير 

■ زغــرب - د ب أ: أقــال الاتحــاد الكرواتي 
أمــس المدرب نيكو كوفاتش من تدريب المنتخب 
بعدمــا حصــد الفريــق نقطــة واحــدة فقط من 
مباراتيه أمام اذربيجان والنرويج في تصفيات 

يورو 2016. 
وخسرت كرواتيا أمام النرويج صفر-2 مساء 
الأحد، وهــي الهزيمــة الأولى لها فــي المجموعة 
الثامنــة بالتصفيــات، بعد أن تعادلت ســلبا مع 
اذربيجــان فــي باكــو يــوم الخميــس الماضــي. 
وتراجــع المنتخب الكرواتي إلى المركز الثالث في 

مجموعتــه برصيد 15 نقطة وبفــارق ثاث نقاط 
خلف نظيــره الإيطالــي المتصدر ونقطــة واحدة 
خلــف النرويــج. وتخــوض كرواتيــا مباراتهــا 
المقبلــة على أرضها أمام بلغاريا فى العاشــر من 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وبعدها بثاثة أيام 
يحل المنتخب الكرواتي ضيفا على مالطا في آخر 
مبارياتــه بالمجموعــة. وأعلن الاتحــاد الكرواتي 
للعبــة أن لجنته التنفيذيــة »قررت إنهــاء العمل 
مــع المدرب نيكو كوفاتش بعــد نتائج الفريق في 
باكو وأوســلو«. وذكر الاتحاد عبــر »تويتر« أنه 

ســيبحث عن المدرب الجديد بقيادة دافور سوكر 
رئيس الاتحاد ومســؤول الاتحاد روميو يوزاك. 
ويتوقــع تعيــين المــدرب الجديد قبــل 21 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري. وكان كوفاتــش تولى تدريب 
المنتخب في أكتوبر 2013 واختار شقيقه روبرت 
كوفاتــش مدربا مســاعدا لــه، وكان الفريق في 
وضع مشــابه حينذاك. وقاد الشــقيقان الفريق 
للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل 
عبر ملحق فاصل أمام أيســلندا، لكن المنتخب لم 

يتجاوز دور المجموعات. 

كرواتيا تقيل مدربها كوفاتش 

■ مدريــد - رويترز: يتطلــع ديفيد دي خيا 
إلى العودة لمركزه في حراســة مرمى مانشستر 
يونايتد بعدما خاض مباراته الرســمية الأولى 
هذا الموسم وســاعد منتخب اسبانيا على الفوز 
1-صفــر خارج أرضه علــى مقدونيا بتصفيات 

يورو 2016.
ووضع فيســنتي ديل بوسكي مدرب اسبانيا 
ثقته فــي دي خيــا على حســاب القائــد إيكر 
كاســياس في مباراة انتهت بالفوز بفضل هدف 
بطريق الخطــأ ليتصدر الفريق المجموعة الثالثة 

ويصبح على أعتاب التأهل إلى النهائيات.
وقال دي خيا: »شــعرت أنني فــي حالة جيدة 

ولدي رغبــة جادة فــي اللعــب. الآن أحتاج إلى 
مواصلة العمل ومتابعة إذا كنت سأنال الفرصة في 
النادي أيضا«. وأضاف الحــارس البالغ 24 عاما: 
»مستقبلي ســيبقى كما هو الآن عن طريق التحلي 
سأســتمتع  والتطور...  العمل  ومواصلة  بالهدوء 
بمشــواري«. وقال ديل بوســكي: »يجب أن ندرك 
أننا لم نلعب بشــكل جيــد. يمكنني أن أتحدث عن 
أســماء بعينها لكن التصرف السليم هو الاعتراف 
أنه حدث تراجــع في مســتوانا«. وأضاف مدرب 
ريال مدريد الســابق: »لم يســيطر المنافس على 
المباراة لكننا لم نكن نلعب براحة وامتلك المنافس 

الفرصة في الهجمات المرتدة«. 

■ عواصم - رويتــرز: قاد هدف فــي الدقيقة الأخيرة 
سجله البديل سايمون دوكينز جمايكا للتأهل للدور التالي 
في تصفيــات كأس العالم وبدد آمــال نيكاراغوا في بلوغ 

الدور الرابع لأول مرة في تاريخها.
وشــارك دوكينز في الدقيقة 83 ثم سدد كرة قوية من 15 
مترا سكنت الشــباك ليمنح جمايكا الفوز 4-3 في النتيجة 
الاجمالية ويسكت نحو 18 ألف مشجع في ماناغوا. وأعطى 
دارين ماتوكس التقــدم للمنتخب الجمايكــي في الدقيقة 
13. وحققــت نيكاراغوا فوزا مفاجئا 3-2 في كينغســتون 
الأســبوع الماضي وكانت في طريقها للتأهل بقاعدة الهدف 
خارج الأرض حتى سجل دوكينز هدفه في اللعبة الأخيرة 
فــي المباراة تقريبا ليقــود جمايكا للانتصــار 2-صفر في 

لقــاء الاياب. وكانت هذه أهم نتيجة فــي ليلة مزدحمة في 
تصفيات منطقة امريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي 
)الكونكاكاف(. وتنافس 12 فريقا في مباراتي ذهاب واياب 
على ســتة أماكن في الدور قبل الأخيــر للتصفيات المؤهلة 
لنهائيات روســيا 2018. ومن بن الفــرق الأخرى الفائزة 
هايتي التي هزمت غرينادا 3-صفر لتتأهل بانتصارها 1-6 
في النتيجة الاجمالية وكندا التي صعدت بفوزها 4-1 على 
بليز فــي مجموع مباراتي الذهاب والايــاب عقب تعادلهما 
1-1 الأســبوع الماضي. وكان هدف قبل ســت دقائق على 
النهاية كافيا ليمنح ســانت فيســنت وجرينادينز التفوق 
بهدف وحيد على اروبا وســينضم إليها فــي الدور التالي 
السلفادور التي هزمت كوراكاو 1-صفر لتفوز 2-صفر في 

النتيجة الاجمالية.
انتيغوا  علــى  2-صفر  بتغلبهــا  غواتيمــالا  وصعدت 
وباربــودا وهي نتيجة ســمحت لها بتعويض خســارتها 
1-صفر في الذهاب. وســينضم الفائزون الستة الان إلى 
دور المجموعات الذي ينطلق الشــهر المقبل بجانب المكسيك 
المتحدة  والولايــات  وكوســتاريكا  وبنمــا  وهنــدوراس 
وترينيداد وتوباغو. وســيتم تقســيم المتأهلن إلى ثلاث 
مجموعات تضــم كل واحدة أربعة فرق وســيتأهل الأول 
والثاني في كل مجموعة إلى الدور الخامس الذي ســيقام 
كــدوري مصغر. وســتصعد أول ثلاثة فرق لــكأس العالم 
ويخوض صاحب المركز الرابــع مواجهة فاصلة مع خامس 

التصفيات الآسيوية على مكان في النهائيات. 

إصابة برافو تثير القلق في منتخب تشيلي 
■ ســانتياغو - د ب أ: أثــارت إصابة 
حــارس المرمى كلاوديو برافــو موجة من 
القلق داخل المنتخب التشيلي بعدما أصبح 
مهــددا بالغياب عــن مبــاراة الفريق أمام 
نظيــره البرازيلي في الثامن من تشــرين 
الأول/ أكتوبــر المقبل في افتتاح مســيرة 

الفريقن بتصفيات مونجيال 2018. 
بتمزق  برشلونة  حارس  برافو  وأصيب 
عضلــي فــي الجزء الســفلي من الســاق 
اليسرى ســيبعده عن الملاعب لفترة تصل 
إلى ثلاثة أســابيع. وتفتــح إصابة برافو 
الطريــق أمام الألمانــي مارك أنــدري تير 
شــتيغن الحارس الاحتياطي لبرشــلونة 
للمشاركة مع برشــلونة في المباريات التي 

يخوضهــا الفريق في الفتــرة المقبلة وفي 
مقدمتها أمــام أتلتيكو مدريــد في الدوري 
الأسباني يوم الســبت المقبل ولكن إصابة 
برافو تمثل صدمة كبيرة لمنتخب تشــيلي 
الذي يلتقــي نظيره البرازيلي بعد شــهر 

واحد فقط. 
مديــر  أوغالــدي  كريســتيان  وقــال 
أعمــال اللاعــب إن برافو ســيحتاج إلى 
ثلاثة أســابيع على الأقل ليكتمــل تعافيه 
التشيلي  تماما. وأعرب مســؤولو الاتحاد 
والمنتخــب عن قلقهم الشــديد إزاء إصابة 
اللاعب رغم الاعتراف بأنها ليســت إصابة 
خطيرة وأنها لا تحدث نتيجة سبب محدد 
وإنما هي إصابة عاديــة. وأعرب أوغالدي 

عن اعتقــاده بأن برافو يســتطيع خوض 
المباراة أمــام المنتخــب البرازيلي رغم أن 
سيكون  المباراة  وموعد  تعافيه  بن  الفارق 
أيام قلية للغاية لن تســمح له باســتعادة 
لياقة المباريات. وأوضح: »بالنسبة لمباراة 
برافو  مســتوى  ســيكون  التصفيات،  في 
جيدا لأنه سيتدرب قبلها مع برشلونة لمدة 
أسبوع«. وإذا لم يلحق بمنتخب تشيلي في 
هذه المباراة، سيكون البديل هو الاحتياطي 
جونــي هيريرا نجــم أونيفيرســيداد دي 
تشــيلي والذي يتمتع بخبرة كبيرة أيضا. 
وخاض هيريرا مــع الفريق المباراة الودية 
التي تغلب فيها على منتخب باراغواي 2/3 

قبل أيام.

تصفيات كونكاكاف لمونديال 2018
جمايكا تتأهل بعد هدف في الدقيقة الأخيرة في نيكاراغوا 

مباريات ودية 

»دي خيا« يستهدف العودة
 إلى حراسة عرين مان يونايتد 

»روني« المتأثر سعيد بتحطيم رقم »تشارلتون« 
وين روني يقبل السماء على الرقم القياسي الجديد 

ميسي تألق وأنقذ الارجنتين بتسجيل هدف وصنع آخر
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النجــم  واصــل  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
والأمريكيــة  ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربــي 
سيرينا ويليامز مشــوارهما في بطولة أمريكا 
المفتوحــة للتنس )فلاشــينغ ميــدوز( وصعدا 
إلى الــدور قبل النهائي بعدمــا حققا الفوز في 

دور الثمانية. 
وتقدمت سيرينا المصنفة الأولى على العالم 
خطــوة جديدة نحو تكــرار الإنجــاز التاريخي 
الذي تتطلــع إليه وهــو إحراز جميــع بطولات 
»غراند سلام« الأربع الكبرى خلال عام واحد، 
وفــازت فــي مبــاراة مفعمــة بالعواطــف أمام 
شــقيقتها الكبرى فينــوس 6-2 و1-6 و3-6. 
وفــي حالة تتويج ســيرينا بلقبهــا الرابع على 
التوالــي في أمريــكا بالفوز فــي النهائي المقرر 
يوم الســبت المقبل، ســتصبح أول لاعبة تحرز 
رباعية الغراند ســلام خلال عــام واحد منذ أن 
حققت شــتيفي غراف هذا الإنجــاز عام 1988. 
كذلــك يمكــن لســيرينا، الحائزة علــى 21 لقبا 
في سجل مشــاركاتها ببطولات غراند سلام، 
معادلــة رقم غراف فــي إجمالي عــدد الألقاب 
المســجلة.  أمــا ديوكوفيتــش فقــد تغلب على 
الأســباني فيليسيانو لوبيز 6-1 و3-6 و3-6 
و7-6. وقــال ديوكوفيتش الــذي خاض دور 
الثمانية بالبطولة للعام التاســع على التوالي: 
»الوصــول للــدور قبــل النهائــي فــي إحــدى 
بطولات غراند سلام يعد إنجازا هائلا، وأتمنى 
مواصلــة المشــوار«. وأضاف: »لعبت بشــكل 
متماسك للغاية، وكان أمرا جيدا أن أتأهل عبر 
مباراة حســمت في أربع مجموعات«. ويلتقي 

ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، الكرواتي 
ماريــن ســيليتش حامــل اللقب والــذي تأهل 
بالفــوز على الفرنســي جو-ولفريد تســونغا 
مبــاراة  فــي  و4-6  و7-6  و6-3  و4-6   4-6
استغرقت أربع ساعات. وبدا سيليتش منهارا 
في المجموعتــن الثالثة والرابعة وقد اســتغل 
تســونغا الفرصة لكن النجم الكرواتي انتفض 
وحسم المباراة في المجموعة الخامسة ليخطف 

بطاقة التأهل. 
شــقيقتها  عامــا(   33( ســيرينا  وواجهــت 
البالغــة مــن العمــر 35 عامــا للمــرة الســابعة 
والعشــرين، وتقدمت عليهــا 16-11 من حيث 
عدد مرات الفوز والهزيمة في ســجل اللقاءات 
بينهما، علما أن هذا الفوز هو الســابع لسيرينا 
خــلال آخر ثمانــي مباريــات أمام شــقيقتها. 
النهائــي  الــدور قبــل  فــي  وتلتقــي ســيرينا 
الإيطاليــة روبرتــا فينشــي التي خســرت في 
جميــع المباريــات الأربــع التي خاضتهــا أمام 
النجمة الأمريكية، مــن بينها مباراتهما ببطولة 
تورونتو في آب/ أغسطس الماضي. وصعدت 
الذهبــي بفوزهــا علــى  المربــع  إلــى  فينشــي 
كريســتينا ملادينوفيتــش 6-3 و5-7 و4-6. 
وظهرت فينشــي )32 عاما( خلال المباراة التي 
اســتمرت ســاعتن ونصــف الســاعة بلياقة 
أفضل من منافســتها الفرنسية التي تصغرها 

بعشرة أعوام. 
والجديــر بالذكــر أن فينشــي تأهلــت إلــى 
الــدور قبل النهائــي بإحدى بطــولات الغراند 
ســلام للمــرة الأولــى خــلال مســيرة بــدأت 

ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي... وسيرينا ويليامز ترافقه بعد هزيمة شقيقتها 
الأمير علي يعلن عزمه 

الترشح ثانية لرئاسة الفيفا 
■ عمان - رويتــرز: قال الأميــر الأردني علي 
بن الحسين إنه سيترشــح لرئاسة الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( مرة أخرى. وأضاف الأمير علي 
)39 عاما( خلال مؤتمر صحفي لإعلان ترشحه في 
مرة  الانتخابات  خوض  »قررنا  الأردنية:  العاصمة 
أخرى لرئاســة الاتحاد الدولي لكــرة القدم. يدي 
بيدكم ومن خلال مســاعدتكم والملايين في الاردن 
والقارة الآسيوية والعالمية«. والأمير علي هو ثالث 
شخصية بارزة تعلن ترشــحها لرئاسة الفيفا بعد 
الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي 
للعبــة والكوري الجنوبــي تشــونغ مونغ جون 

النائب السابق لرئيس الفيفا.

غياب بيانيتش عن روما 
الايطالي أمام برشلونة 

■ رومــا - د ب أ: أعلن نــادي روما الإيطالي 
عن غياب مهاجمه ميراليــم بيانيتش عن مباراة 
فريقــه المقبلــة فــي دوري أبطال أوروبــا أمام 
برشلونة الأســباني بســبب إصابته في القدم. 
وتعرض بيانيتش )25 عاما( لشد في ربلة الساق 
)عضلة الســمانة( اليمنى الاحد خلال مشاركته 
مع المنتخب البوســني أمام أندورا في التصفيات 
المؤهلة لنهائيــات أمم أوروبا. ومــن المتوقع أن 
يشــفى اللاعب في غضون ثلاثة أســابيع، وهي 
الفترة التي ستبعده عن المشــاركة في مباريات 
فروسينون وساسولو وســامبدوريا، بالإضافة 
للمبــاراة التي يســتضيف فيها فريقــه نظيره 

برشلونه يوم 16 أيلول/ سبتمبر الجاري. 

لاعب جزائري يتجه
 إلى فرنسا بعد تلقيه 

تهديدات بالقتل 
■ الجزائر - د ب أ: قرر كمال يسلي لاعب وسط 
شــبيبة القبائل الجزائــري، العودة إلى فرنســا 
حيث تقيم عائلته، بعدما تلقــى تهديدات بالقتل. 
وذكرت صحيفــة »الوطن« الصادرة بالفرنســية 
في الجزائر، أن يسلي تلقى تهديدات بالقتل مساء 
الأحد الماضي عندما كان يســتعد للعودة إلى مقر 
إقامته بمدينة تيزي وزو، مشــيرة إلى أن اللاعب 
ربمــا يكون قد تعامل بجدية مع هــذه التهديدات، 
لذلك لم يتأخر في العــودة إلى باريس حيث تقيم 
عائلتــه. وأضافــت أن إدارة النــادي تعتزم رفع 
دعوى قضائية ضــد مجهول وأكــدت أن اللاعب 
يرفض العودة إلى الجزائر رغم الضمانات المقدمة 
له من مســؤولي النادي. ويعاني شــبيبة القبائل 
من مشــاكل متواصلة بين الرئيس محند شــريف 
بعض  إلى  الحالة  وانتقلت  ومعارضيه،  حناشــي 
المشــجعين الذين لا يتوانون في مهاجمة اللاعبين 

كلما سنحت لهم الفرصة. 

هامبورغ تتقدم رسميا لطلب 
استضافة أولمبياد 2024 

■ هامبورغ - د ب أ: قدمــت مدينة هامبورغ 
الألمانيــة ملفها رســميا لطلب اســتضافة دورة 
الألعاب الأولمبيــة المقررة عــام 2024. ووقع كل 
مــن ألفونس هورمــان رئيس الاتحــاد الألماني 
للرياضيات الأولمبية وأولاف شولز عمدة المدينة 
على الخطاب الرسمي المقدم إلى اللجنة الأولمبية 
الدولية. وقال شــولز: »مدينة هامبورغ مرشحة 
ألمانية. ســنحمل في هامبورغ شــعلة الأولمبياد 
ولكنه ســيكون مهرجانــا لألمانيا كلهــا«. وقال 
هورمان: »ندعو عائلة الرياضة الدولية للتعرف 

على التنوع المتنامي والوضح في بلدنا«. 

الجابر: تتويج الهلال 
بدوري الأبطال مسألة وقت 

الكــرة  نجــم  أثنــى  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
المدرب السابق  السعودية السابق سامي الجابر 
دونيس  جورجيــوس  اليونانــي  علــى  للهلال 
مدرب الفريــق الأزرق. وقــال: »دونيس مدرب 
مميز وبصمته واضحة وتدل على ان له امكانات 
كبيرة، والفريــق يقدم معه نتائــج مقنعة جدا، 
فالمدرب الــذي يلغــي طريقة أداء تعــود عليها 
الفريــق لأعوام ويطبــق طريقة اخــرى وينهج 
اســلوبا جديدا ومحــددا وينجح فــي ذلك هو 
مــدرب محترم ومتمكن، واتمنى ان يســتمر لمدة 
أطول ليحقق مع الهلال انجازات اكثر«. وشــدد 
على قدرة الهلال على تحقيق دوري ابطال آســيا 
للنســختين الحاليــة والمقبلة، مشــيرا إلى أنها 
مسألة وقت فقط وســيعتلي الزعيم عرش آسيا 

للمرة السابعة مواصلًا تزعمه للقارة. 

الاتحاد السعودي يوثق 
حسابه على »تويتر« 

■ الرياض - د ب أ: وثق الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم حســابه الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، وكذلك وثق حساب المنتخب 
الســعودي في الموقع ذاته. وأكد علي الزهراني 
القدم:  لكرة  السعودي  للاتحاد  الإعلامي  المنسق 
»حســاب الاتحاد الرســمي سينشــر من خلاله 
جميع أخبــار الاتحاد ومجلــس إدارته ولجانه 
السعودي  المنتخب  حســاب  وسينشر  المختلفة، 

جميع أخبار المنتخبات الوطنية«. 

»تريزيجيه« لاعب الاهلي 
المصري ينضم إلى اندرلخت 

■ القاهــرة - د ب أ: ســافر محمــود حســن 
تريزيجيــه، لاعــب الأهلي المصري لكــرة القدم، 
إلى بلجيكا للانضمام إلــى صفوف ناديه الجديد 
مجددا  تريزيجيه  وسينتظم  البلجيكي.  اندرلخت 
مــع ناديه الجديــد خلال الايــام المقبلــة بعد أن 
انتقل إليه على ســبيل الإعارة لمدة موسم. وكان 
تريزيجيه قد تأخر عن الانضمام لإندرلخت بسبب 
مشــاركته في مباراة المنتخب المصري مع مضيفه 
منتخب تشــاد يوم الأحد الماضي فــي التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها 
بالغابــون عــام 2017، عقب حصولــه على إذن 

مسبق من مسؤولي النادي البلجيكي. 

سيرينا تحتفل على طريقتها بعد الفوز على شقيقتها 

رادار الملاعــــــــب

الشرطة الماليزية 
تلقي القبض على 

11 مشجعا 

منــذ نحــو 20 عامــا. واعترفــت ســيرينا عقب 
مباراتها أمــام فينوس بأن مواجهة شــقيقتها 
تشــكل التحــدي الأكبر لهــا. وقالت ســيرينا 
عــن شــقيقتها المصنفــة 23 على العالــم: »إنها 

أصعب منافســة واجهتها في حياتي وأفضل 
شــخصية أعرفهــا. من الصعــب أن تلعب ضد 
أقرب الأصدقاء. إنها أفضل منافســة في عالم 
تنس السيدات«. وأضافت سيرينا التي حققت 

الفوز رقــم 33 على التوالي فــي بطولات غراند 
سلام: »كان الوضع صعبا لكنني لم أفكر فيها 
كشــقيقة خــلال اللعب. لقــد تدربنــا على ذلك 

طوال حياتنا«. 

■ كوالالمبور - د ب أ: ألقت الشــرطة الماليزية 
القبض على 11 مشجعا بعدما تم إلقاء ألعاب نارية 
الماليزي والسعودي  على ملعب مباراة المنتخبين 
بالتصفيات. وتســببت الألعاب النارية وشــغب 
الجماهير في إنهاء المباراة قبل دقائق من موعدها 
عندما كان يتقدم المنتخب الســعودي 1/2. وقال 
مسؤول بالشرطة إن هناك تحقيقات تجرى في ما 
تردد عن إصابة العديد من المشجعين السعوديين. 
وانتقد وزير الرياضة خيري جمال الدين الاتحاد 
الماليــزي وقال علــى »تويتــر«: »فقــد الاتحاد 
ســيطرته على ملعبه... إلقاء الجماهير للألعاب 
الناريــة أمــر خاطــئ. الطرفان كانــا على خطأ 
الليلة«. وتوقفت المباراة قبــل دقائق من نهايتها 
بســبب الألعاب النارية )الشماريخ( والمقذوفات 
ألقتها بعض الجماهير علــى أرضية الملعب  التي 
والتي حجبــت الرؤية في بعــض مناطق الملعب 
ومســؤوليهما  الفريقين  اضطرت  كما  البداية  في 

للخروج من الملعب خشية التعرض لأي أذى. 

كأس العالم للكرة الطائرة 
كبوة عربية جديدة... وثلاثة 

منتخبات تتقاسم الصدارة 

■ عواصــم - د ب أ: علــى عكس مــا كان عليه 
الحــال مــن انتصارات هائلــة وغــزارة الأهداف 
في الجولة الثالثة، اتســمت الجولــة الرابعة من 
التصفيات المشــتركة المؤهلة لــكأس العالم 2018 
وكأس آســيا 2019 بالتعــادلات أو الانتصــارات 

الصعبة للمنتخبات الخليجية. 
يوم  التصفيــات  من  الثالثــة  الجولــة  وكانت 
الخميــس الماضي شــهدت 76 هدفا فــي 15 مباراة 
وكان منها 44 هدفا لمنتخبات السعودية والإمارات 
والكويت وقطر وعمان، لكن جولة الأخيرة شهدت 
وضعا مختلفا إلــى حد كبير، حيــث أحرزت هذه 
المنتخبات مجتمعة ســبعة أهداف فقط، فيما أحرز 
المنتخب البحريني أربعة أهداف ليحقق فوزا كبيرا 
على نظيره اليمني رغم هزيمته صفر/1 أمام كوريا 
الشــمالية يوم الخميس الماضي. ولم تخل الجولة 
من الانتصــارات الكبيــرة وكان أبرزها للمنتخب 
السوري على مضيفه الكمبودي 6/صفر والياباني 
على نظيره الأفغاني بالنتيجــة ذاتها، فيما انتهت 
مباراتان فقط بالتعادل السلبي من بين 16 مباراة، 
وشــهدت 55 هدفا بمتوســط 3.4 هــدف للمباراة 
الواحدة مقابل أكثر من خمســة أهــداف للمباراة 

الواحدة في الجولة الماضية. 
وتســببت الألعاب النارية وشغب الجماهير في 

■ هيروشــيما )اليابــان( - د ب أ: تلقــت أمــال العرب في 
بطولــة كأس العالــم 2015 للكــرة الطائــرة المقامــة حاليا في 
اليابان ضربة جديدة بعدما مني المنتخبان المصري والتونسي 

بالهزيمة الثانية لهما في ثاني مبارياتهما. 
وحقق المنتخب الكندي انتصارا صعبا على نظيره المصري 
لتحصــد  و12-15  و26-24  و25-21  و23-25   22-25  2-3
كندا نقطتن في المركز الثامن متســاوية مع المنتخب المصري 
التاسع. كذلك فاز المنتخب الإيراني على نظيره التونسي 1-3 
بنتيجة 25-17 و21-25 و23-14 و25-20 ليرفع رصيده الى 
ثلاث نقاط محتلا المركز السادس وتظل تونس بلا رصيد في 
المركز الحادي عشــر قبل الأخيــر. واحتل المنتخــب الإيطالي 
الصــدارة بســت نقاط بعدما حقــق فوزه الثانــي وتغلب على 
نظيره الأسترالي 3-صفر بنتيجة 25-17 و25-18 و15-25، 
وظلت أســتراليا بدون رصيد في المركز الثاني عشــر الأخير. 
واقتســم منتخبا أمريــكا وبولندا الصدارة مــع إيطاليا بعدما 
تغلب الأول على نظيره الياباني المضيف 3-1 بنتيجة 23-25 
و21-25 و25-11 و25-14 كمــا فــاز المنتخــب البولندي على 
نظيره الروسي 3-1 بنتيجة 26-28 و27-25 و25-19 و25-

22. ورفــع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى خمس نقاط بفوزه 
على نظيره الفنزويلي 3-2 بنتيجة 30-32 و25-15 و26-24 

و25-13 و10-15. 

■ زغرب - د ب أ: عانى المنتخب الســلوفيني 
لكرة السلة الأمرين لكنه حقق الفوز الثمين 74/81 
علــى نظيره الهولنــدي ليتقدم خطــوة جديدة 
على طريق التأهل لــلأدوار الفاصلة لكأس الأمم 
الأوروبية، فيمــا حافظ المنتخــب الصربي على 

سجله خاليا من الهزائم في البطولة الحالية. 
وفرط المنتخب الســلوفيني في تقدمه بفارق 
16 نقطة، لكن لاعبيــه زوران دراغيتش وكليمين 
بريبيليتش تعاونا في تســجيل ثماني نقاط في 
آخر 58 ثانيــة من المباراة ليحقــق الفريق الفوز 
الثانــي علــى التوالي بعدما اســتهل مســيرته 
المجموعة  ضمن  الكرواتــي  نظيره  أمام  بالهزيمة 
الثالثــة. وســجل بريبيليتش 16 نقطة وســت 
تمريرات حاسمة كما ســجل دراغيتش 13 نقطة 
في  حاســمة  تمريرات  وخمس  متابعات  وســت 
المباراة لقيــادة المنتخب الســلوفيني إلى الفوز 
الذي اقتــرب به خطوة جديدة مــن اجتياز دور 

المجموعات والتأهل للأدوار الفاصلة. 
ولم يستطع المنتخب السلوفيني منع المنتخب 
الهولندي من التخلص مــن فارق الـ16 نقطة في 
الربعــين الثاني والثالث ليتعــادل الفريقان قبل 
أن يحسم الفريق الســلوفيني اللقاء في النهاية. 
الشــهير  نجمه  جهود  الهولندي  المنتخب  وافتقد 
هينك نوريل للإصابة في الركبة في نهاية الشوط 
الأول، فيمــا ســجل زميله تشــارلون كلوف 25 
نقطة كما سجل وورثي دي يونغ 19 نقطة لكنهما 
لم ينقــذا الفريق من الخســارة. ومني بالهزيمة 
الثانية له مقابل فوز واحد فقط ليصبح في مأزق 
حقيقي يهدد احتلاله أحــد المراكز الأربعة الأولى 
في المجموعة حيــث يواجه اختباريــن في غاية 
الصعوبة فــي مباراتيه الباقيتين امــام اليونان 
وكرواتيــا ما يعني ضعف فرصــة تأهله للأدوار 

المنتخب السلوفيني يقترب من الأدوار الفاصلة وصربيا تحقق فوزها الثالث 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

التعادلات والانتصارات الصعبة حصاد المنتخبات الخليجية في الجولة الرابعة  تصفيات آسيا المزدوجة

المهاجم المخضــرم تيم كاهيل هدفين ليقود المنتخب 
الأســترالي إلى فوز كبيــر 3  صفر علــى مضيفه 
طاجيكســتان في المجموعة الثانية. ورفع رصيده 
إلى تســع نقاط في صــدارة المجموعة بعدما حقق 
انتصاره الثالث على التوالي ليســتعيد الصدارة 
من نظيــره الأردني الذي تغلب على بنغلاديش 4/

صفر. وتجمد رصيد طاجيكستان عند نقطة واحدة 
في المركز الرابع بفــارق الأهداف أمام بنغلاديش، 
فيما يحتــل قيرغيزســتان، الذي غــاب عن هذه 
الجولة، المركــز الثالث برصيد أربع نقاط من ثلاث 
مباريات. وســجل كاهيل هدفيه في الدقيقتين 73 
والأولى من الوقت بــدل الضائع من المباراة بعدما 
افتتح زميله مارك ميليغان التســجيل في الدقيقة 
57. وفي المباراة الثانية، سجل عبدالله ذيب هدفين 
ليقود المنتخب الأردني إلى فوز كبير ومستحق 4/

صفر على مضيفه بنغلاديش. وسجل ذيب هدفيه 
في الدقيقتين 13 و56 فيما ســجل زميلاه منذر أبو 

عمارة وياسين البخيت في الدقيقتين 33 و58. 
كمــا ســجل كل من شــنجي كاغاوا وشــنجي 

أوكازاكــي هدفين ليقــودا المنتخــب الياباني إلى 
فوز كاســح 6/صفر على أفغانستان في المجموعة 
الخامسة. ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى سبع 
نقــاط لينفرد بالمركز الثاني بفــارق نقطتين خلف 
الكمبودي  الذي اكتســح مضيفه  نظيره السوري 
بنفس النتيجــة. وتجمد رصيد أفغانســتان عند 
ثــلاث نقاط في المركــز الرابع بفــارق نقطة خلف 
ســنغافورة. وســجل كاغاوا هدفيه في الدقيقتين 
العاشــرة و50 كمــا أحــرز أوكازاكــي هدفين في 
الدقيقتين 57 و60 فيما سجل ماساتو موريشيجي 
وكيســوكي هوندا الهدفين الآخرين في الدقيقتين 
35 و74. وفــي المباراة الثانيــة بالمجموعة، واصل 
واكتســح  الناجحة  انطلاقته  الســوري  المنتخب 
مضيفــه الكمبودي بســتة أهداف نظيفــة. ورفع 
رصيده إلى تســع نقاط ليعــزز صدارته فيما ظل 
المنتخب الكمبودي في المركز الخامس الأخير بدون 

رصيد. 
من  الرابحين  أكبــر  البحريني  المنتخــب  وكان 
بين المنتخبات الخليجية في الجولة حيث استعاد 

اليمنــي بأربعة  اتزانه ســريعا وســحق نظيره 
الثامنة. وحصد  أهداف نظيفة ضمــن المجموعــة 
الأحمــر، الذي خســر علــى ملعبه صفــر/1 يوم 
الخميس الماضي أمام كوريا الشــمالية في الجولة 
الماضيــة، أول ثلاث نقاط له فــي التصفيات لكنه 
ظل في المركــز الرابع قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط 
نقاط  ســت  وبفارق  والفلبين  أوزبكســتان  خلف 
خلف كوريا الشمالية المتصدر، فيما انتهت المباراة 
الأخرى بفوز أوزبكســتان علــى مضيفه الفلبيني 

 .1/5
وفــرط المنتخب العراقي في فــوز ثمين كان في 
متناوله واكتفى بالتعادل 2/2 مع مضيفه التايلندي 
فــي المجموعة السادســة. ورفع أســود الرافدين 
رصيده إلى أربع نقاط لكنه ظــل في المركز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلــف تايلند المتصدر بعد ثلاث 
مباريات لتايلند ومباراتين فقط لأســود الرافدين. 
وتستأنف التصفيات بمباريات الجولتين الخامسة 
والسادســة في الثامن و13 من الشــهر المقبل على 

الترتيب. 

إنهاء المبــاراة بين المنتخبين الماليزي والســعودي، 
قبل دقائق مــن نهايتها عندما كانــت النتيجة تقدم 
المنتخب الســعودي 1/2، الذي قلــب تأخره بهدف 
إلى فوز ثمــين في المجموعة الأولــى قبل أن تتوقف 
المباراة في الدقيقة 87. وبعد توقف دام ساعة كاملة 
جاء القرار النهائي من الحكم هو إنهاء المباراة بعدما 
فشــلت محاولات إخلاء المدرجات لاستكمال اللقاء. 
ومع انتهاء المباراة وســط هذه الظــروف، يترقب 
الأخضر اعتماد النتيجة التي توقفت عندها أحداث 
اللقاء في ظل تأكيدات الحكم بأن الفيفا سيحتســب 
النتيجة التــي توقف عندها اللقــاء، ليرفع الفريق 
رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية 
ليتصــدر مجموعتــه بفــارق نقطتين أمــام نظيره 
الإماراتي الذي تعادل ســلبا مع مضيفه الفلسطيني 
رغم الفوز الكاســح 10/صفر للإمارات على ماليزيا 
يــوم الخميــس الماضــي. وتجمد رصيــد المنتخب 
الماليزي عند نقطة واحدة مــن أربع مباريات ليقبع 
في المركز الخامس الأخير بفارق الأهداف فقط خلف 
الفلســطيني  المنتخب  يحتل  فيما  الشــرقية  تيمور 

المركز الثالث بأربع نقاط من ثلاث مباريات. 
وواصل المنتخب الكويتي انطلاقته في التصفيات 
وتغلب على مضيفــه لاوس 2/صفر فــي المجموعة 
الســابعة. وافتتح التســجيل بهدف يوسف ناصر 
في الدقيقة 31 ثم أضاف بــدر المطوع الهدف الثاني 
في الدقيقــة 83. وانفرد بصدارة المجموعة بتســع 
نقاط حتى انتزع المنتخــب الكوري الصدارة بفارق 
الأهداف فقــط أمام الأزرق بعد فــوزه على مضيفه 
المباراة الأخــرى بالمجموعة.  اللبناني 3/صفر فــي 
وتجمــد رصيد لاوس عنــد نقطة واحــدة من أربع 
مباريات ليقبع فــي المركز الخامــس الأخير بفارق 

الأهداف فقط خلف ميانمار. 
وعزز المنتخب القطري انطلاقته الرائعة بالتغلب 
على مضيفه هونغ كونغ 2/3 فــي المجموعة الثالثة. 
واستغل العنابي الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها 
من فوزه التاريخي الكاســح 15/صفــر على بوتان 
في الجولة الماضيــة وحقق انتصــاره الثالث على 
التوالي. ورفع العنابي رصيده إلى تسع نقاط لينفرد 
بالصــدارة بفــارق نقطتين أمام المنتخــب الصيني 
الــذي تخلى عــن الصدارة  الثاني وهونــغ كونغ 
وتراجع للمركز الثالث. وفي المباراة الثانية، ســجل 
يو داباو هدفين ليقود المنتخب الصيني إلى فوز ثمين 
3/صفر على مضيفــه جزر المالديــف، الذي ظل في 
المركز الرابع قبل الأخيــر بالمجموعة بفارق الأهداف 
فقط أمام بوتان بعدما خســر المباريات الثلاث التي 

خاضها في المجموعة حتى الآن. 
المجموعة  صــدارة  الإيراني  المنتخــب  وانتــزع 
الرابعة بفوزه الكبيــر 3/صفر على مضيفه الهندي. 
ورفــع رصيده إلى ســبع نقاط من ثــلاث مباريات 
ليقفز إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام 
عمان وغوام اللذين تعادلا ســلبا، فيما ظل المنتخب 
الهندي في المركز الخامس الأخير بلا رصيد. وسجل 

بطولة أوروبا لكرة السلة

الفاصلــة والتي تقــام فعالياتها فــي مدينة ليل 
الفرنسية. 

وتربــع المنتخــب اليونانــي علــى صدارة 
المجموعة بعدما حقــق فوزه الثالث على التوالي 
بالفوز علــى نظيره الجورجــي 68/79. وانتزع 
المنتخــب الكرواتي المركز الثاني من ســلوفينيا 

بفــارق النقاط المســجلة فقط اثر فــوزه الكبير 
الصربي،  المنتخب  وواصل  مقدونيا.  على   55/73
الرائعة  انطلاقتــه   ،2014 العالــم  بطل  وصيف 
وحقق الفوز الثالث علــى التوالي في المجموعة 
الثانية بالتغلب على نظيره الأيســلندي 64/93. 
وســجل نيكولا نيدوفيتش 15 نقطة كما ســجل 

زميله بوغــدان بوغدانوفيتش تســع نقاط من 
متابعات  لســبع  إضافة  ثلاثية  تصويبات  ثلاث 
وست تمريرات حاسمة ليقودا المنتخب الصربي 
إلــى الانتصار الثالــث على التوالــي وصدارة 
بهزيمته  الأيسلندي  المنتخب  مني  فيما  المجموعة 

الثالثة على التوالي. 

السعودي تيسير الجاسم )يسار( يسدد على مرمى ماليزيا في مباراة انتهت قبل وقتها

اللماني شرودر يحاول التسجيل في سلة المنتخب الايطالي
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صحف عبرية

ايال زيسر

■ أزمة المهاجرين التي تشــهدها اوروبا 
اليوم ادت في الاسابيع الاخيرة إلى تسريع 
الســلمية  بالطرق  حل  لايجــاد  الاتصالات 
للحرب في سوريا. واضح أن ليس لمثل هذه 
الخطوة أمل، وذلك لان هذه الحرب ستحسم 
كما هو معــروف في ميــدان المعركة وليس 
حــول طاولــة المباحثات. ومع ذلــك، مثلما 
يتمســك الغارق بكل قشة كي ينجو بنفسه، 
تتمســك اوروبا ببصيص الامل في أنه يمكن 
انهاء الحرب في سوريا، حتى وان كان بثمن 
بقاء بشار الاســد في كرســيه، وهكذا يتم 
ايقاف تيار اللاجئين السوريين الذين يدقون 

ابوابها.
سنســمع  باننــا  الافتــراض  ينبغــي 
قريبــا مبــادرات اوروبيــة جديــدة للدفع 
إسرائيل  بين  الســلام  بمســيرة  الامام  إلى 
والفلســطينيين، وفــي هذه الحالــة ايضا، 
انطلاقا من ايمان اوروبي ان بهكذا ســيكون 
ممكنا اعادة الاســتقرار إلى الشرق الاوسط 

وانقاذ اوروبا.
 ولكــن الاوروبيــين لا يعرفــون على ما 
يبدو اين يعيشــون. في اوروبا ســتنجح، 
أغلــب الظن، في أن تســتوعب بجهود عليا 
ولكن  اليوم.  ابوابها  يدقون  الذين  اللاجئين 
يدور الحديث عن بضعــة الاف وفي اقصى 
هذا  المهاجرين.  الاف  عشرات  بضع  الاحوال 
الذي ســيظهر  مجرد طرف الجبل الجليدي 
بكامله في لحظة تســتوعب فيها الملايين في 
الشــرق الاوســط الرسالة ويســتنتج بان 
أبوابها. وتعبير  اليدين وتفتح  اوروبا ترفع 
»حراك الشعوب« الذي يصف هجرة القبائل 
الجرمانية، السلافية وغيرها إلى اوروبا من 
سيطرح  التاسع،  القرن  وحتى  الرابع  القرن 

بالتأكيد مرة اخرى.
لقد جلبت الحرب في ســوريا حتى اليوم 
نحو 8 مليون لاجيء، ثلث السكان الاصليين 
في هــذه الدولة. اكثــر من 6 مليــون منهم 
وجدوا حتــى الان ملجأ في الدول المجاورة: 
اكثر من مليونين يتجولون في ارجاء تركيا، 
مليــون وربع آخــر في لبنــان، نحو نصف 
مليــون في مصر وفي شــمال افريقيا ونحو 

مليون آخرين في الاردن وفي العراق.
ولكن الحرب في ســوريا ليســت النزاع 
الوحيــد فــي منطقتنــا. ملايــين اللاجئين 
يتحركــون ويتنقلــون في ارجــاء العراق 
كنتيجــة لحرب الكل ضد الــكل الجارية في 

هذه الدولة في العقد الاخيــر، وهكذا ايضا 
في ليبيــا الممزقــة منذ خمس ســنوات في 
حرب اهليــة مضرجة بالدماء بلا حل. اليمن 
وجنوب السودان بعيدان عن اوروبا، ولكن 
هنــاك ايضا يبحــث الملايين عــن الخلاص 

والملجأ.
هــذه الحروب هــي في معظمهــا نتيجة 
ربيــع الشــعوب العربــي الــذي أدى إلى 
فوضى تامة في اجزاء واســعة من الشــرق 
الاوســط وســيؤدي حقا إلى الربيع، ربيع 
اوروبــي  ـ  لاولئــك المهاجرين مــن المنطقة 
المتوسط  البحر  ممن سينجحون في اجتياز 

والوصول إلى شواطيء اوروبا.
ولكن من الخطأ ان نرى في الربيع العربي 
بانه هــو من يتســبب بمشــكلة اللاجئين. 
فهو في اقصى الاحوال عــرض من اعراض 
المشكلة. المشــكلة تكمن في التكاثر الطبيعي 
عديم القيود الذي يشــهده الشرق الاوسط 
ولم يترافق بالتوازي مــع تنمية اقتصادية 

توازنه.
فــي الوقت الذي نمــت فيــه اوروبا في 
الخمسين سنة الماضية بنحو الربع، أي 400 
مليون نسمة في 1960، إلى نحو 500 مليون 
في بداية العقد، نما الشــرق الاوسط أربعة 
اضعاف  ـ  من 100 مليون نســمة في 1960، 
إلى 400 مليون في العــام 2010. في العقود 
الاخيرة توقف النمو السكاني في اوروبا بل 
الثالث.  التزايد الطبيعي  انه يتقلص بسبب 
عمليــا، فــان التزايــد الوحيد هو بســبب 
المهاجرين الذين يشكلون اليوم نحو 10 في 

المئة من سكان اوروبا.

بالمقابل، يتواصل في الشــرق الاوســط 
النمــو الطبيعي حتى وان كان بشــكل اكثر 
اعتدالا. في العام 2020 سيعيش في منطقتنا 
نحو 500 مليون نســمة والتوقع للعام 2050 

يتحدث عن قرابة 700 مليون نسمة.
ويأتي هذا النمو الطبيعي للســكان على 
خلفية هزال المقدرات الطبيعية  ـ  السخونة 
العالمية )آب هذا الشــهر هو الاكثر حرا منذ 
الازل(، الجفاف ونقص المياه، هزال مقدرات 
النفــط، والاخطــر من هــذا هيمنــة تقاليد 
الماضي و إلى جانب ذلك دكتاتوريات فاسدة 
تمنع النمــو الاقتصادي وتبقــي على واقع 
من الضعــف في مجــالات التعليم، الصحة 

وغيرها.
امامها اوروبا هي إذن  التي تقف  المشكلة 
ليس بضع عشــرات الاف اللاجئين ولا حتى 
بضع ملايين الســوريين الذين يبحثون عن 
ملجأ من الحــرب في بلادهم. المشــكلة هي 
عشــرات الملايين الذين يسعون إلى مغادرة 
العالــم العربي  ـ  العالم الــذي بلا أمل وبلا 

مستقبل  ـ  والانتقال إلى اوروبا.
قطارات اللاجئين ستشــق طريقها في كل 
ارجــاء اوروبا، ولكن اوروبــا فاتها القطار 
ومســتقبل بشــع بانتظارهــا إذا لــم تجد 
السبيل لمواجهة مشــكلة اللاجئين  ـ  سواء 
أن تجد حلال لاولئك الذيــن يدقون ابوابها 
ام تستوعب اولئك الذين يصبحون عنصرا 
هاما في الســكان الاوروبيين فــي كل دولة 

ودولة.

إسرائيل اليوم 2015/9/9

المشكلة التي تقف أمامها أوروبا ليست فقط في بضع عشرات آلاف اللاجئين 

الرسالة إلى الملايين في الشرق الأوسط
تسفي برئيل

■ يصعــب عــدم الالتفات إلــى قدرة 
الاختراع التي أوجدتها الحرب ضد داعش. 
في الاســبوع الماضي مثلا، عرض الجنرال 
ديفيد بتراوس، رئيس الـ »ســي.آي.ايه، 
الذي اســتقال أو تمت اقالته، على خلفية 
الاشتباه بالكشف عن أسرار امنية، عرض 
اختراعا جديدا يساعد على الانتصار على 
تنظيم الدولة الإســلامية. وحســب قوله 
فان عددا من مقاتلي جبهة النصرة التابعة 
للقاعدة انضموا اليها لاســباب انتهازية. 
ويمكــن اغراءهم لكــي يتركــوا التنظيم 
وتدريبهــم وتمويلهم وارســالهم لمحاربة 

داعش.
بتراوس، الجنرال الذي قاد الحرب في 
العراق بعد سقوط صدام حسين، لم يفسر 
كيفية اختيار الـ ســي.آي.ايه الإرهابيين 
»الجيدين« من بين نشطاء جبهة النصرة، 
أنهم بعد حصولهم على  وكيف ســتضمن 
الســلاح والاموال الأمريكيــة لن يعودوا 
لمســاعدة داعش أو القاعــدة. وفي مقابلة 
مع الـ ســي.ان.ان قال بتراوس إن الفكرة 
تســتند إلى محاولة ناجحة فــي العراق، 
الســنيين  حيث وافق عــدد من المحاربين 
إلــى القوات  القاعدة علــى الانضمام  في 
القاعدة.  لمحاربة  مؤقت  بشــكل  الأمريكية 
وقد نســي أن يقــول إنه بعد انســحاب 
القــوات الأمريكية من العــراق في نهاية 
2011، عاد عدد كبير من المقاتلين الســنيين 
العراقي  النظام  القاعدة وحاربوا ضد  إلى 

الذي صنعته الولايات المتحدة.
يعــرف  الواســع،  للجمهــور  خلافــا 
بتــراوس جيــدا البحــث الــذي أجرته 
ســي.آي.ايه في 2014 وتم نشــره حينها 
فــي »نيويورك تايمز«، الــذي جاء فيه أن 
الاعتماد على المليشيات المحلية هو سياسة 
خاطئة تنتهي في أحســن الحالات بفشل 
ذريع، وفي اسوأ الحالات تتسبب بالضرر 
للولايات المتحدة. الـ ســي.آي.ايه ليست 
متلهفة لاســتخدام المليشــيات المحلية في 
ســوريا والعراق، وبسبب هذا لا غرابة أن 
خطة التدريــب التي أعلــن عنها الرئيس 
براك اوباما، والتي خصص لها الكونغرس 

نصف مليار دولار، لا تتقدم بتاتا.
إن الــذي يجــب أن يقلق ليــس فكرة 
بتراوس بل الاعتراف أن الادارة الأمريكية 
يمكن  ناجعــة  حربية  نظريــة  لهــا  ليس 
استخدامها في مواجهة داعش أو القاعدة. 
النظرية تقول إن هذه حرب أبدية إلى حين 
قيام الكونغــرس على قدميه والاعلان عن 
وقف الميزانيات الضخمة التي تذهب اليها. 

وهذا لن يحدث في العقد الحالي.
اعتيادي.  بشــكل  مستمر  داعش  حياة 
في الشــهر الماضي انتهت السنة الدراسية 
الاولــى فــي كلية الطــب التــي افتتحها 
التنظيم في الموصل في العراق، وفي الرقة 
في ســوريا. وقد بقي للطلاب سنتان فقط 
من اجل الحصول على لقب طبيب. ويتضح 
من منشورات التنظيم أن هناك طلب كبير، 
ومن بين 300 مرشــح تم قبــول 100 طالب 

وطالبة فقط.
لقد بــادر إلى اقامة كلية الطب في الرقة 
ثلاثة طلاب ســوريين انضمــوا لداعش، 

انشــأوا  غربيين  متطوعين  مع  وبالتعاون 
قســما يقدم الخدمات للسكان وفيه اطباء 
نســاء وجراحة. في القسم النسائي تعمل 
النســاء فقط، بعد أن قال داعش بطريقته 
إنه محظور على الرجال معالجة النســاء. 
وقد أعدم قبل ثلاثة اشهر الطبيب النسائي 
د. عبد الله شــلش لأنه وجــد في عيادته 

زبونة اجنبية.
الاطبــاء هم بضاعــة مطلوبة لداعش. 
وعلــى موقعه على الانترنــت يطلب منهم 
التطوع لخدمة الدولة الإســلامية، ويمنع 
الاطبــاء من تــرك المناطق التي يســيطر 
عليهــا. وقد بــدأ داعش مؤخــرا في أخذ 
الأجر على العلاج الطبي كجزء من جهوده 
لاغناء خزينتــه. واذا لم يســتطع تقديم 
العــلاج الطبي الــلازم فانه يقــوم بنقل 
 80 مقابل  تركيــا  إلى  والمصابــين  المرضى 
دولار هي تكلفة سيارة الاسعاف. خدمات 
داعش الطبيــة هي مثال على ادارة داعش 
المدنية في العراق وســوريا، حيث يسيطر 

على كل الخدمات المدنية، ولا توجد الآن أي 
التنظيم  اقتلاع  يمكنها  بديلة  استراتيجية 
من نســيج الحياة المحلي وفصل التعاون 

الذي يفرضه على المدنيين.
تجميع  بتراوس  الجنرال  يقترح  عندما 
اخرى  إرهابية  تنظيمــات  مــن  المحاربين 
لمحاربة داعــش، فانه يتعامــل مع داعش 
كتنظيــم وليس كســلطة محتلــة تفرض 
التعاون على المدنيين. هذا الموقف المخطوء 
يســتند إلى التقارير في وســائل الإعلام 
العالميــة التي تبرز الجرائــم التي ينفذها 
داعش في ميادين الحرب. ولا تفســر كيف 
ينجــح التنظيم فــي بناء حيــاة طبيعية 
في مدن مثــل الموصل والرمــادي والرقة 
والتجارة  بالتعليم  يســمح  فهو  وغيرها. 
والصناعــة ويقوم بتعويد الســكان على 
نمــط حياة يبدو أنه افضــل من ذلك الذي 

يعيشه ملايين اللاجئين.
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ما يقلق هو حقيقة أنه لا يوجد للأمريكيين أي فكرة عن كيفية القضاء على داعش 

بدون اطباء نساء

الاف اللاجئين قضوا غرقاً في البحر المتوسط

عناصر من داعش

عوزي برعام

الكنيســت  لعضو  وأســتمع  اقرأ  أنا   ■
جمــال زحالقة مــن »بلد«. وأنــا لا أعرفه 
بشكل شخصي، لكنني أعرف جيدا مصادر 
الهامه الايديولوجي. لقد تحدثت كثيرا مع 
قبل  بشارة  عزمي  السابق  الكنيست  عضو 
خروجه إلــى المنفى. زحالقــة رفض دائما 
وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. 
فمن جهته ليس هناك فرق بين ستاف شبير 
التي حسب رأيه لا تقول له مرحبا لاسباب 
عنصرية، وبين بتسلئيل سموتريتش الذي 

حسب رأيه يقول له مرحبا بصوت عالٍ.
الكنيســت  العاصــف في  في خطابــه 
هاجم زحالقة حزب العمــل زاعما أنه طرد 
فلســطينيين أكثر، سواء في حرب 1948 أو 
بسبب سيطرة الكيبوتسات على اراضيهم، 
من حكومــات اليمين، وقد كرر بذلك موقفي 

بشارة وحنين زعبي.
بقيت ســتاف شــبير محرجة بســبب 
الايديولوجي  ايــدار،  درور  عليها.  تهجمه 
المنتقــد لـــ »إســرائيل اليــوم« خرج عن 
طوره من شــدة الفرح، حيث عبر عن ذلك 
بواســطة عنوان على صفحــات صحيفته 
»مــا هو المطلــوب من اجل ايقاظ اليســار 
الإسرائيلي«. بالتأكيد أن وجه زحالقة مثل 
الزيت في عظام ايــدار، وهو يؤكد على أن 
حكم حدود الـــ 48 مثل حكم حدود احتلال 

حرب الايام الستة.
مقال ايدار لا صلة له بعنصرية افيغدور 
ليبرمان أو زئيف الكين، وهو يُخجل تقاليد 
مقالاتــه المحســوبة إلى حد مــا. لقد تبنى 
طريقة زحالقة وزعم مثله أن حكم إسرائيل 
واحد قبــل وبعد حرب 1967، وإســرائيل 

والاستيطانية الآن.
صحيح أنه يوجد فرق بينهما من ناحية 
الاســتنتاجات، لكن طريقة تحليل الوقائع 
متشــابهة. ايدار يتعلــق بزحالقة ويقول 
مثله بالضبط. »لا توجــد أنصاف عدالة«، 
ومن يطالب بالانســحاب إلى حدود 1967 
هو انســان ســاذج  ـ  انظروا إلــى اقوال 
زحالقــة. إلى هذا الاســتنتاج يســتطيع 
الوصول فقط لأنه يخلق التماثل بين »بلد« 

وبين عرب إسرائيل جميعا.
إن مواقــف »بلد« تشــبه مواقف عرب 
إســرائيل مثلمــا تشــبه مواقــف يهــود 
إســرائيل مواقف ايتمار بن غبير وباروخ 
مرزيل. قبــل بضــع ســنوات أجرينا في 
اطار جمعية »دستور لإســرائيل« من قبل 
المعهد الإســرائيلي للديمقراطية استطلاعا 
تبين من خلالــه أن أكثر مــن 60 بالمئة من 
في  للعيش  مســتعدين  إســرائيل  عــرب 
تؤيد  التي  الديمقراطيــة  اليهودية  الدولة 
عن  يختلفان  والزعبي  زحالقة  المســاواة. 
اغلبية الجمهور العربي، والدليل على ذلك، 
عندما رشحت الزعبي نفسها لرئاسة بلدية 
الناصرة تم طردها من هناك بشكل مخجل 

ومهين.
ايــدار يريــد أن يرى كل عربي نفســه 
بالعرب  معنــي  غير  فهو  صغيــر.  زحالقة 
الذين قد يكونون شــركاء في الحوار. لأن 
الحوار يــؤدي إلى شــرعية وجودهم في 
إسرائيل. تقارب التفكير بين ايدار وزحالقة 
واضح  ـ  إنه مؤســس على تحالف الرفض 
الذي نشأ في اوساط الجمهورين اليهودي 

والعربي.
اليســار لن يوقــظ ايــدار أو زحالقة. 
اليسار الصهيوني يوجد في ازمة سياسية، 

ديمغرافيــة وانتخابيــة متواصلة، وعليه 
أن يجد الطريق من اجــل احداث التغيير. 
التحالــف الغريب بين ايدار وزحالقة يؤكد 
على ضرورة وجود يســار معتدل وحكيم. 
الاثنان، كل واحد علــى طريقته ودوافعه، 
متعاكسان، ويشــكلان خطرا على أساس 
وجودنــا هنــا كدولــة متنــورة، لا بديل 
وجودي لها باســتثناء التوصل إلى اتفاق 

يضمن الاستمرارية والنمو.
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زحالقة ودرور ايدار يتوافقان على تصوير الواقع الإسرائيلي لكنهما يختلفان في الاستنتاجات

زحالقة بطل اليمين
ران إيدليست

■ في نهاية الاسبوع الماضي أجرى داني كشمارو في القناة 
2 مقابلة مع جاســوس الــذرة، مردخاي فعنونو، بمناســبة 
تجديد أمر الدولة أنها مســتعدة للسماح له بـ »اجراء محادثة 
غير مخطط لها مســبقا مــع غرباء، لا تزيــد مدتها عن ثلاثين 
دقيقة«. الدولــة قالت لفعنونو »هناك معلومات ســرية ومن 

شأنه أن ينشرها«.
في 1960 تم القاء القبض على فعنونو بعد نشره في الخارج 
مواد حصل عليها من مــكان عمله في مفاعل ديمونة. وزعم أن 
إســرائيل قد طورت قنابل نووية وغيرها. كان الشــعور بأن 
القنابل التي كان يفترض أن تضمن سلامة الدولة ومواطنيها، 
قد يتم القاءها في البحر. وقــد تم بذل جهود كبيرة لاحضاره 
إلى البلاد وحبســه. فعنونو بقي في الســجن 18 ســنة وهو 
معزول، وأطلق ســراحه في 2004، ومُنع مــن مغادرة البلاد 
والتحدث مع الغرباء لا سيما الصحافيين. وقد تواجدت صدفة 
قبل اطلاق ســراحه بيوم فــي مكتب يحيئيــل حوريف. أراد 

حوريف ابقاءه في البلاد تحت الرقابة الدائمة. 
قلت لحوريف خذه إلى المطــار وأعطه تذكرة ذهاب وانسَ 
أمره. حوريــف قال: أنت لا تفهــم ما الذي يمكنــه أن يفعله. 

وأجبت: أنت الذي لا تفهم. 
فعنونــو عالق منذ ذلــك الوقت في القدس تحــت الرقابة 
الغبية والغيــر مفيدة )مــع اذن دخول البروفيســور افنير 

كوهين، نجحت أكثر(.

»حان الوقت ليسمحوا لي بالذهاب«، قال فعنونو لكشمارو. 
من جهته ومن جهة محاميه افيغدور فلدمان، لا حاجة للتوجه 
إلى الدولــة، لذلك فهو يتوجه مباشــرة إلى عقــل الجمهور 
الإسرائيلي المباشــر. »تزوجت قبل ثلاثة اشــهر من زوجتي 
النرويجية، وهي لا تقدر على العيش هنا. لقد انتهيت من هذه 
القصة. قلت ذلك مئات المرات، أريد أن يســمحوا لي بالذهاب 
والعيش مع زوجتي في الخارج... كتبت عدد من المرات لوزير 
الخارجية لالغاء مواطنتي، فأنا لا تربطني صلة بإسرائيل، ولا 
أشعر أنني إســرائيلي. أودي أديب كان جاسوسا وذهب إلى 
سوريا وحاول انتاج القنابل. فقط لعنونو توجد قصة خاصة.

في يــوم الاحد الماضي بث في القنــاة 10 الفيلم المهم لـ أور 
هيلر حول مستعربي »الشباك« وطريقة ادارة الجهاز لسياسة 
الأمن ضد إرهاب عرب إســرائيل منذ قيــام الدولة. الكثيرون 
اليوم يعترفون بخطأ العجرفة المختلطة بالهستيريا. صحيح 
أنه كانت هناك مبــررات عملية، لكن شــعار »صفر عمليات« 
للشــباك تحول إلى مليون مصاب. وهــذا بالضبط ما يحدث 
الآن في الضفة. صفر عمليات كأمر، وطاقة كامنة زائدة وغطاء 
ايديولوجي لحكومة اليمين تحول الطاقة الكامنة إلى إرهاب. 
من الواضح أنه بعد عدد من الســنين ســيقوم من يتحدث عن 
الضــرر الكبير الذي تســببت فيه تلك السياســة، ويتهمون 
سياسة الحكومة التي يخضعون لها. فيلم أور مهم. ليس لأنه 
كشف شــيئا لم نعرفه عن الماضي، بل لأنه يقول شيئا نعرفه 

جميعا عن الحاضر ويحذر مما قد يحدث في المستقبل.
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كيف يتسبب شعار »صفر عمليات« للشباك بازدياد الإرهاب في المستقبل

روا وتحرروا حرِّ

جمال زحالقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد نظيف يصافح نظيره الأمريكي جون كيري بعد الاتفاق النووي

يارون لندن

■ خلال ســنوات قالــت حكومة إســرائيل إن 
الســلاح النووي فــي أيدي إيران هو مثل ســلاح 
يوم الحســاب في أيدي هتلر. هذه المبالغة تحولت 
إلى شــيء متفق عليه، ومنه ينبع الاســتنتاج أن 
من واجبنا فعل ما رفض روزفلت وتشرتشــل فعله 
من اجلنا عندما تحول أبناء شــعبنا إلى رماد. الآن 
كما في حينه، لا مبرر للتباطؤ. ألم نرفض التفســير 
القائــل إن الجهد لكبــح ألمانيا لا يســمح بتوجيه 
التي  بالســكك الحديدية  الضرر  الطائرات لالحاق 

تؤدي إلى معسكرات الابادة؟.
لا أعــرف ما الــذي فكر فيــه نتنياهــو. لأنه لم 
يشــركني في افــكاره. إلا أن اهود بــاراك قال لي 
ولزميلي موطي كرشنباوم إن الأمريكيين يفضلون 
عدم معرفة ما ننوي فعله. قال ذلك بغمزة عين تعني 
»اذهبــوا وراء ذلك، نحن معكــم، ولكننا لن نقول 
هذا بصراحة«. لذلك ما الغريب في التفســير الذي 
ســربه كاتبو ســيرته الذاتية: فرصة القضاء على 
المنشــآت النووية في إيران ضاعت لأنه لم يتمكن 
هو ونتنياهو من التغلب على معارضة شتاينيتس 
ويعلــون. هل يمكن أن يكــون مصيرنا قد تقرر لأن 
ادعــاءات رئيس الحكومة ووزيــر الدفاع لم تكفي 

لاقناع وزيرين؟.
الأمم تتصــرف مثل الافــراد الذيــن يصنعون 
صورة ماضيهم حســب حاجاتهــم. ذاكرة الكارثة 
يمكن اســتغلالها للسياســة المطلوبــة. فكلما كان 
الحدث التاريخي أكثر كارثية، فان استجابة النفس 

للتفسير الديماغوجي تكون أكبر.
مثال معروف هو الرواية التاريخية التي يقدمها 
الحريديون والتي تقول إن الكارثة قد حدثت بسبب 
حركة المعرفــة واعمال الصهاينة، مثلما عوقبنا قبل 
آلاف الســنين لأننا لم نســتجب لتحذيرات أنبياء 
إسرائيل. مثال آخر هو الديالكتيك العكسي لتلاميذ 
الحاخــام كوك الذيــن يزعمــون أن الكارثة كانت 

مقدمة ضرورية للبعث، الامر المنقوش في وعد الله 
لاعادتنا إلــى بلادنا بعد تلقي العقاب. ويرافق ذلك 
التحذير: إذا لم نستوطن من البحر حتى الصحراء، 
ونســتعبد غير اليهــود في البلاد، فســيحدث لنا 
بالضبط مثل ما حدث. هذان التشبيهان متداخلان 
ويخلقان حالة نفســية مرضيــة يتحرك المصابون 

فيها بين البعث الكامل والكارثة الثانية.
الدبلوماســية،  المعركة  الآن، بعد هزيمتنــا في 
يقولون لنا إن الاتفاق مع إيران يضمن لنا أن انظمة 
الرقابة الدولية لن تســتطيع تمييــز تجاوز الخط 
النووي. هذا سيحدث بعد عقد، وهو مرحلة زمنية 
قصيرة، وســنعيش بعدها في ظل التدمير الذي قد 
يصــل في لحظة. هل الحالــة المعنوية الوطنية هي 
مثال واضح على قوة الانكار، الخلل الذي تســبب 

بتجاهل نوايا النازيين؟.
من شــأن توســيع زاوية النظــر الوصول إلى 

تشبيه معاكس: في الثلاثين سنة من بداية الحرب 
العالميــة الاولى وحتى نهاية الحــرب الثانية، قتل 
في الحروب 120 مليون انســان، أما خلال السبعين 
سنة الماضية منذ هيروشيما، لم تحدث حرب عالمية 
أو حرب محلية واحدة بالحجم الذي يشــبه حرب 
اليابان  ـ  الصين في الثلاثينيات من القرن الماضي.

العالم المهدد بالتدمير المتبــادل أقل عنفا وغني 
بشكل كبير. الخوف يجعل العالم مستقرا، والعولمة 
تحوله إلى متشــابه. الزوبعة التي تجتاح منطقتنا 
ستتلاشى مثلما تلاشــت الزوابع في البلقان دون 
أن تتســبب بحرب عالمية. من يلعب بالتشــبيهات 
التاريخية يمكنه الاستنتاج أن التوازن النووي في 
الشرق الاوسط سيهديء النفوس، وقد يتسبب في 

صنع السلام.

يديعوت 2015/9/9

التوازن النووي في الشرق الأوسط سيُحدث الهدوء والاستقرار في المنطقة 

الخوف ينشئ الاستقرار
عومر بار ـ ليف

■ لماذا قررت الآن الســفر إلى الولايات المتحدة 
والالتقاء مع رجال الادارة؟ في الاغنية الشــهيرة 
لجون دنفر، التي تحولت منذ ســنوات إلى نشيد 
الفراق على مر الزمن، يغني لحبيبته الوهمية: »لا 
أعرف متى ســأعود«. يقول لها ذلك ويلمح إلى أنه 

من الاجدر أن تنتظر.
أنا لست مغنيا لأغاني الحب، وبخلاف دنفر، من 
الواضح لي متى سأعود من السفر. لكني مثله، أنا 
على يقين أنه يجدر الانتظار، لأن سفري يحمل في 

ثناياه الفرصة للاصلاح.
لم أعمل ولا أنوي العمل في التفسير والدعاية، 
ولا أبحث عن رضى أحد. لســت عضوا في الجالية 
الدبلوماســية بل في الجالية الأمنيــة  ـ  الحديث 
هنا عن أمــن الدولــة. ولا أنوي الوقــوف جانبا 
ورؤية كيف نبقى مكشــوفين مــن كل الاتجاهات: 
اتفاق لم نشــارك في صياغته، وتضاؤل التحالف 
الاســتراتيجي مع الولايات المتحدة. أنا أسافر أولا 
وقبل كل شــيء للدفاع عن أمن إسرائيل في وجه 
الاتفاق بين إيــران والدول العظمــى الذي أصبح 
حقيقة. لهذا الســبب من الصحيح القول إننا أمام 
واجب اصلاح ذات البين مع الأمريكيين واكتشــاف 

طرق المواجهة المشتركة للتحديات المشتركة.
هناك من يحذر من أن علاقة الدولتين قد تضررت 
لدرجة أنها ســتتفجر بشكل غير مسبوق. لو كانت 
هذه هي الصورة لما تجرأ أحد في الولايات المتحدة، 
بما في ذلك اليهود، على دعوة شخصية إسرائيلية 
منتخبة من اجل الوصول ومناقشــة الوضع: لكن 

الدعوة وصلت  ـ  وأنا أنوي الاستجابة لها.
لقد أثبــت التاريــخ أن الأمريكيــين يحترمون 
الاتفاقات الامنية. لو كررت التنبؤات الصعبة، فأنا 
استطيع تخيلهم وهم يقولون إن هذه الميزة ما هي 

إلا سيف ذي حدّين. »سيقول اولئك إن هذا يُمكنهم 
من ارضاء طرفــين لهما مصالــح متناقضة«. وأنا 

أقول لاولئك المتنبئين، تمهلوا.
هناك عشرات الامثلة على التعاون بين إسرائيل 
والولايات المتحدة. لذلك لا يضر التفكير المشــترك 
في الموضــوع الإيراني. وكوني مؤمنا بالمســاعدة 
السياســية،  المســاعدة  وكذلك  الأمريكية  الامنية 
فمن واجبنا التفكير والعمل من اجل اليوم التالي. 
أحادي  بشــكل  يصل  قــد  الفلســطيني  الموضوع 
الجانب إلى مجلس الأمن بواســطة الفرنســيين. 
ومن ســنحتاج إلــى جانبنا إن لم تكــن الولايات 
المتحدة؟ لهــذا لا يجب أن ندفن رأســنا في الرمل 
التي  الكبيرة،  الاستراتيجية  الشريكة  ضد  ونعمل 

قد تكون الوحيدة لنا.
يجب اســتغلال الفرصة والتحدث مع الجالية 

اليهوديــة. يمكــن التحــدث بأســف لأن الجالية 
اليهودية فــي ازمة غير مســبوقة. وهــذا بفضل 
نتنياهو. فهو يعتبر نفسه زعيم الأمة اليهودية ولا 
يتردد في فعل اشــياء تدميرية أمام أمريكا الكبيرة 
بما في ذلك الحــاق الضرر باليهــود. الآن بالذات 
يجب القول لليهود الاعزاء إنه توجد سبيل اخرى، 

وإن نتنياهو وثلته ليسوا قدرا نهائيا.
جميعنا في نفــس الجهة، وبالتالي يجب ايجاد 
الطريق لالتئام الجراح. ويهود الشــتات يعانون 
من السياســة الحالية. فان حب الوطن لا يخضع 
للامتحان. وقبل انطلاقي سآخذ من دنفر سطر آخر 
وأقــول إنه عندما تكون الحقائب جاهزة فســأملأ 

قلبي بالأمل أن هناك من سيسمعني.

معاريف 2015/9/9

الاتفاق مع إيران حقيقة واقعة لذلك يجب اصلاح العلاقات مع الأمريكيين

وطن بعيد

معمل بوشهر النووي الإيراني
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تقرير: الأردن... مواقف الأمراء شخصية

إصلاح هادف وصادق
فـي مثـــل هـــذه الأيام الصعبـة التي نـــرى فيـها 
تغـيرات إقليمية ومحـلية كبيـرة ونـرى هنـا وهنـاك 
دعوات بعضـها صـــادق وبعضـها مغـرض فـإننـي 
أرى وأشدد ان تكـــون العقول مفـــتوحة وان تكـون 
الـــرؤية صادقــة مــن الجميــع وأن نتقــي اللــه في 
بلدنا وشعـــبنا وأن نراعي المصلحــة الوطنية العليا 
وأن لا نتــرك العـــنان لبعض المغرضــين والطامعين 
والطامحين بأن تضــع مصلحة بلدنا وأمن بلدنا في 

مهب الريح.
 وأن تكـــون النظـــرة شمـــولية وأن الجميــع مع 
الإصـــاح الهــادف الصــادق دون أن يــؤدي للغلو 
أو الإســـفاف في ســـقف المطـــالب التـــي ليـس لها 

جـدوى.
 إننـي أتمنـى من الجميــع بـأن نكـون صفـا واحد 
وفريقــا متكامــا خـــلف قــــائد الباد وأن نتخــــذ 
القـــرارات التـــي فيهـــا مصلحـة الوطـــن والمواطـن 
،انني من قلب صادق مفعم بالمحبة وصدق الإنتماء 
لوطنــي الــذي فيــه مــاذي ومــاذ كل أردنــي حر 

صـادق.
أرجو أن يكون العقل والمنطق والحوار الهادف هو 
طريقنا وأن تكون مصلحة الباد والعباد هي الهدف 

للجميع.
حمـى الـله الأردن وقيـادة الأردن وشـعب الأردن.

نائل ابو عليم - الأردن

تقرير: الحوثيون وصالح
يوافقون على تسليم الأسلحة

عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء
تشكر ســلطنة عمان على مســاعيها المبذولة بين 
الأشقاء وحرصها البالغ على إرساء الأمن والسام 
والصلــح خيــر اللهم احفظ يمننا وشــامنا وســائر 
باد المســلمين. اللهم أحقن دماءهم وأجمع شملهم 
وارحم شــهداءهم وفك اسراهم واشــف مرضاهم 
وفــرج كربتهم وأعز شــأنهم ووحدهــم على كلمتك 

ضد أعداء الدين اللهم آمين.
 المنتصر الوحيد في هذه الحرب التي فرضت على 
دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية فقط 

هو الشعب اليمني أولا وأخيرا ..
قبل كل شــيء الرئيس عبدربه منصور هادي هو 
الرئيس الشــرعي وفق القرار الدولي شــاء من شاء 
وأبى من أبى يقولون سيســلمون الأســلحة الثقيلة 
إلــى الدولة خبر يثلــج الصدر ولكن الســؤال ما هي 

الدولة التي ستسلم لها الأسلحة ؟!
الجـــوي  الحـــظر  الذقــون.  علــى  ضحــك  هــذا 
والبـحري والـــبري سيسـتمر فقـــط على الأسـلحة 
اعطيـك من يد وآخـذ من اليـد الاخـرى حتـى تصـدق 

النـوايا.
تأكد يــا علي عبدالله صالح ومــن لف لفيفك زمن 
اللف والدوران والفســاد انتهى عقارب الســاعة لن 

تعود إلى الوراء .

قطز - عمان

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الإستثناء المغربي

حين صرت حارساً لأنغيلا ميركل
■ كل الـــذي تـــعرفه ذاكـــرتي عــن وصـــول 
المسؤولين الكبار هو أنه يتم اقتـــياد البشـــر إلى 
حيث يجيئون سواء أكان المقتـــادون موظفين أو 
مدرســين أو طابا أثناء الـــدوام أو بعــده، ويتم 
إجبارهــم على حمل صور للقـــائد قد خرجت من 
المـــستودع بعد تنـظيفها عدا تلـــك المعـلقة في كل 
مكـان باستـثناء  دورات الميـاه، أو إجبـارهم على 
حمـل لافتـات ربمـا لـــم يقـرؤوها  تحـمل كلمـات 
تحمد الله ســبحانه أنه منـــح ســـوريا الرئيـــس 
الأســـد الأب و بعــده الابن ، وكل من لم يحضـــر 
حتـــى لأســـباب صحية كان يتــم التعامل معهم 
على أنهم كفرة، كانت كثـــيرة تلك الباصـات التي 
كـــانت تنـطلق من مـراكز الـــمدن إلى المـحافظات 
حـــين يزورها مســـؤول كـــبير أو تكـــون هـناك 

مناسـبة.
لــم تكــن الزيــارة التي قامــت بها المستشــارة 
الألمانية أنغيا ميركل إلى مدينة إيســن التي أقيم 
فيها منذ ســنة ونصف لأجل دعم مرشــح حزبها 
لرئاســة البلديــة مشــابهة لزيارة الرئيس بشــار 
الأســد لمدينة القامشــلي، كنت أحاول بين الحين 
والآخــر أن أوقــظ ذاكرتي بــأن زعيمة هــذا البلد 
ســتزور أبناء إيســن في مدينتهم فلمــاذا حركة 
المــرور والباصــات عاديــة، ولا يتم قطــع الطريق 
وتترك الســيارات على الطرقات، وليذهب الناس 
إلــى الجحيــم فالمســؤولة الكبيــرة عن هــذا البلد 

ستزورهم.
علــى الرغــم مــن أني كنــت أعــي أني فــي بلد 
أوروبــي ولا ســيما ألمانيــا فلمــاذا تأتينــي هذه 
الأفكار، ربما كان الأمر متعلقاً بذاكرة لا تســتطيع 
التعامــل مــع مشــهد جديــد عليهــا، لذلــك كانت 
مصرة على الخروج بــكل مافيها من صور، صور 
قطــع الطرقات حين كان رئيس فــرع أمني أو أبنه 

يتجول في شارع ما.
اســتعداداً للقــاء ميــركل ولأجــل أن أكون من 
الذين يســتطيعون رؤية هــذه الزعيمة التي  تعتبر 
قائــدة أوروبا، ولم يبق حدث مهم على مســتوى 
العالم إلا وشــاركت فيه، كنت حاضراً قبل موعد 
كلمتها بســاعتين لأحجــز مكاني فــي الصفوف 
الأماميــة، كانت هناك اســتعدادات فنيــة أخيرة 
للحفــل، كلمــا كان يمر الوقت كنــت ألتفت حولي 
لأسعد نفسي حين يأتي الآخرون بأني جالس في 
الصفوف الأمامية، لكن هذا الشــعور كان صعباً، 
حيث حتى إلقاء ميركل لكلمتها كان يســتطيع أي 

شخص الوصول إلى الكراسي الأمامية.
ثمة موضوع ســرق منــي راحتي علــى امتداد 
الســاعات التي حضــرت فيها المــكان الذي كانت 
ســتأتيه ميركل، وهــو كيس كبيــر لأغراض كنت 
أخطأت في توقيتها واشتريتها بالإضافة لبعض 
الأوراق الشــخصية، وباعتبــار مامحــي شــرق 
أوســطية كنت أخشــى أن يقوم رجــال البوليس 

الذيــن كانــوا قادمين لتنظيم لحراســة المناســبة 
بتفتيشــها وهذا ما كان سيؤلمني، إلا أن الساعات 
كلهــا مــرت دون أن يقتــرب أحد منــي ودون أن 
ينتشــر القناصــة على أســطح المباني لحراســة 

ميركل.
بعـــد انتهاء مرشــح حــزب ميركل مــن كلمته 
المنظمــين  بعــض  قــام  لقدومهــا،  والاســـتعداد 
الشــباب مــن حزبها بتوزيــع حبلين علــى طرفي 
الطريق الذي ســتأتي فيه ميركل من الكنيسة إلى 
المنصة لكي تستطيع المرور بينهم،علماً أن المسافة 
بينهمــا كانت اقل من مئتي متر، فوجئت بنفســي 
أني أحمل الحبل واقوم بحراســـتها مجازياً، إلى 
ذلــك الحين أيضــاً كنــت أتوقع قدوم الحشـــود 
الكبيــرة علــى غــرار مــاكان يُجــيء بالنــاس في 
سـوريا حين زيارة الرئيس إلى مكان ما، كل لحظة 
كنت أنقص من أهمية المسؤول في بلدي والناس 
الذين يُجيء بهم إلى ساحات إلقاء كلماتهم حتى 
وصلــت إلى المحافظ، للأســف خابت توقعاتي و 
الحضور كان قلياً لم يتجاوز عدد المئات وأغلبهم 

كان من أنصار حزبها والأجانب .
كنــت أتبادل مع صديق لي المزاح وأقول له: لن 
أسمح لك بأن تقترب من ميركل فأنا أمسك الحبل 
واحرســها،وإذا بميــركل تقتــرب، حــين وجدت 
البعض من الحاضرين يمــدون يدهم لمصافحتها 
أحسست بنفســي أنه يجب القيام بشيء مماثل 

فقمت بمصافحتها.
لــم يرو لي جــدي ولا أبــي أنهما كانــا قريبين 
لمسافة متر كما حدث بيني وبين ميركل من بشار 
الأســد ولا وأبيه وهما اللــذان ماكان ولم يكن في 
ســوريا رئيس غيرهما منذ 45 ســنة، وكل  شيء 
فــي ذاكرتهم عن هذين الرئيســين يتعلق بالمجازر 

والقتل والإعتقال والرعب و الإكراه .
لــو أن مــا حــدث لميــركل وهــي تلقــي كلمتها 
حدث لبشــار الأســد وهو ما قام بــه المعارضون 
لهــا بالهتاف ضدهــا ورفع لافتــات لا تبعد عنها 
إلا حوالي مئتي متر لــكان أمر بدفنهم في الأرض 
التــي احتجــوا فيها هــذا ناهيــك لو أنهــم قاموا 
باســتخدام صفارات في غاية الإزعــاج على مدار 
كلمــة ميركل التي لــم تتفوه بحرف لهــم ولا كان 
للشــرطة الحق فــي منعها لأجــل ألا تصل ميركل 

رسالتها للجمهور.
بعد أن أنهت ميركل كلمتها وقبل نهاية الحفل، 
سمعت موسيقى نهـض الجالسـون معها ووقفوا 
باحتــرام تأكدت من أنه النشـــيد الوطني الألماني 
الأرض  علــى  رميتهـــا  بيــدي  ســيكارتي  كانــت 
وأطـفاتها ووقفـت احـتراماً لنـشيد بلـدٍ يفتحـون 

بيوتهم لأخـوة حـين يقـتلون بعضـهم. 

كرم يوسف

توجهات صائبة
القناعات الدينية شــيء خاص، والعمل الوطني الذى هو حق لكل 
مواطن، شيء آخر . الديمقراطية تعني مشاركة الجميع بدون إستثناء 
لأي فئــة، ســلبا أم إيجابا، الأغلبيــة التي يختارها الشــعب تحكم 
والمعارضة تشــارك بفعالية في البرلمان لتحديد السياسات المطلوبة 
لإصلاح الإختلالات. لقــد أثبتت التجربة التونســية والآن المغربية 
صــواب هذه التوجهات، لأنهــا تحفظ مقدرات الدولة وإســتقرارها 
الحقيقي، أما سياســة الإقصاء الديكتاتورية فلــن تدوم طويلا لأنها 
قائمة علي الفساد السياسي والإقتصادى والقهر، وتكلفتها أكبر على 

الشعوب .

م . حسن

تجديد الثقة
»وهو ما انعكس صعوداً لخصومهم فــي تونس، وتراجعاً لهم في 

الانتخابات البلدية المغربية التي حلّوا فيها في المركز الثالث«.
إذا كان المقصود هــو تراجع حزب العدالة والتنمية فليســمح لي 
كاتب الــرأي أن أؤكد أن العكس تماما هو الــذي حصل أي أن الحزب 
اكتسح الانتخابات بشــكل أذهل مؤيديه قبل خصومه إلى درجة أن 
بعض وســائل الإعلام تحدثت عن »تســونامي« العدالــة والتنمية. 

وإليكم بعض التفاصيل:
-فــي انتخابــات 2009 حــل الحزب فــي المرتبة السادســة في 

الانتخابات البلدية والقروية.

-في الانتخابات الحالية قفز إلى المركز الثالث من حيث عدد المقاعد 
ولكن )وهذه مفارقة( حل في المرتبــة الأولى من حيث عدد الأصوات 

بعيدا بمئات آلاف الأصوات عن صاحب المركز الأول.
-أمــا في الانتخابات الجهوية )كل جهة تضــم العديد من الأقاليم 
والعمــالات »المحافظات« فقد حل حزب العدالــة والتنمية في المرتبة 

الأولى.
-إذا كانــت الأحزاب الأخــرى التقليديــة و»الإدارية« قد نجحت 
في الأرياف والمدن الصغيرة فإن حــزب العدالة والتنمية في ظاهرة 
حيــرت المحللين قد اكتســح كل المدن الكبرى بما فيهــا معاقل أحزاب 
معروفة: الدار البيضاء-الرباط- فاس- مكناس- أغادير- طنجة- 

مراكش- القنيطرة- الجديدة- المحمدية…
-الحزب أســقط أمناء عامين وزعماء لأحــزاب المعارضة في عقر 
دارهم )حميد شباط في فاس- ساجد في البيضاء -محمد الباكوري 

في المحمدية- القباج في أغادير- فتح الله أولعلو في الرباط…
باختصــار فقد جــدد الناخب المغربــي ثقته في حــزب عبد الإله 
بنكيران وخــاب ظن من كانوا يراهنون على تراجع شــعبية الحزب 

الموهومة وعلى تصويت عقابي ضد الحزب.

أسامة حميد- المغرب

النموذج المحتذى
وجهة نظــر محترمة رغم الاختلاف جزئيا معهــا، وتحليل يقارب 
الصواب، لكنكم أغفلتم أن إخوان المغرب ليســوا دمويين ولا يؤمنون 

بالعنف والتطرف في سبيل الحكم والسلطة.

إخوان المغــرب ولاؤهم الأول للوطن رغــم تعاطفهم مع المرجعية 
المشــرقية، ورغم أخطائهم وعدم اســتعدادهم الكافي للحكم وإدارة 
الشأن العام لافتقادهم إلى الكفاءات والأطر وغياب مشروع مجتمعي 
تقدمي واضح، إضافة إلى تحالفهم مع المفســدين لتشــكيل الأغلبية 

اللازمة للحكومة وهذا ما أفقدهم شعبيتهم بالتدريج.
لكن تجربــة المغرب تظل نموذجــا يحتذى به ويــدرس في الفكر 

السياسي المعاصر.
أبو أشرف- ماليزيا

تاريخ تليد
- ليس هناك في المغرب أي فوضى . وأنا أعلم شــخصيا ما أقوله، 
لأني عايشــت حقبة مقاومة الإســتعمار الفرنســي للمغرب، وحقبة 

العاهل الراحل، حقبة الرصاص في المغرب، دائما .
- ما لا تعلمه أنت وكثير من المغاربة أنفســهم مع الأسف، وهو أن 

للمغرب تاريخا يعود لإثني عشر قرنا ) 12 قرنا ( .
كم من دولة يعود تاريخها لإثني عشر قرنا ؟ 

- إســتثناء المغرب أو نجاحه أو إعطاؤه درسا للمملكات العربية 
في القرن 21، هو باختصار، »ذكاء العاهل، وذكاء الشعب المغربي«.

يوّفر الحكم للأحزاب السياسية بنسبة 100/100،  - كيف للعاهل أن ُ
والمغرب يخرج تدريجيا من حقبة حكم كانت مختلفة 100/100 عن ما 

هو عليه الحال الآن ؟ . إن فعل، فستكون هناك الفوضى حقا .
- للإشــارة فقط، ما يخوّله الدســتور الجديد ) دســتور 2011( 
للأحزاب السياسية المغربية من صلاحيات الآن، لم تستطع الأحزاب 
التكييف معه بعد، لأنها هي نفسها ليست مبنيّة على أسس ديمقراطية 

داخلية للأحزاب ؟ 
- الحملة الإنتخابية هذه، مرت رغم بعض الشــوائب المعتادة في 

جو رائع .
- ما كان أروع، وهو أن الشعب المغربي البسيط، المستضعف، كان 
يصرخ وبكل حرية، لأول مرة خلال حملة الانتخابية، »لا للفســادين 

اللصوص«.
موساليم علي

شعب مسالم
الاســتثناء المغربي يعود أولا الى طبيعة الشــعب المغربي، شعب 
مسالم مكافح يعمل بجد لبناء نفسه وبناء الوطن جميع فئات المجتمع 

تعمل بكل جد رجالا ونساء.
وثانيا يعود الــى طبيعة العلاقة بين الحاكــم والمحكوم في البلاد 
وهي علاقة باتت مع تولي محمد السادس الحكم متينة قوية يشوبها 

الرضى من طرف المواطن مهما كان فقيرا
ثقــة المواطن فــي الملك أكثر من ثقتــه في الأحــزاب وكل منظومة 

الحكومة، لذلك تجد نوعا من الرضى بالوضع الحالي.
اضف إلى هذا أن الملكية في المغرب كما قال الأخوة قبلي مؤسســة 
تاريخية تعــود إلى اربعة قــرون خلت وليس من الســهل تقويض 

دعائمها لا قدر الله.
نعم لا قدر الله فنحن راضون قانعون ونعتبر أنفسنا أحسن بكثير 

من غيرنا ولله الحمد فهذا من فضل ربي علينا.
هذا هو الإستثناء المغربي بكل بساطة !

ماجدة - المغرب

تعقيبات

السورياللاجىء 

صحراء التضامن 
من الدول الإسلامية 

الغنية
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الأكراد واقتناص الفرص
على حساب العرب

هل هو عدوان خليجي على اليمن؟

الـ»نوك أووت« الأوروبي عِلماني وليس مسيحيا

■ هنالــك كثيــر من القضايــا التي 
يحاول الإنســان عدم الخــوض فيها. 
أحياناً خشــية مــن عواقبهــا الحادة 
وأحياناً حتــى لا يفتح أبــواب جهنم. 
الحقائق  بعــض  يــدرك  من  وهنالــك 
هذا  بصــواب  يقين  وعلى  وخفاياهــا، 
وخطأ ذاك، لكن يفضل الكتمان حتى لا 
يدخل في متاهــات لا أول لها ولا آخر. 

أفظع أنــواع المراقبة هي القائمة على كبح الذات لنفســها. أنه 
الشك الباطني الذي يجعل الإنســان يحتاط بالحذر ويتعمق 
بالتفكيــر قبل التدبير. المشــكلة تكمن في أنــه حين يتمكن من 
التغلب على مثل هذا الشعور، فلا بد أن يكون له أحد بالمرصاد، 

يتعقب كلامه ويحاول تلجيم أرائه.
في عالمنــا العربي مثل ذلــك يحدث في كثير مــن القضايا، 
وخاصة تلك التي تمس الأمور الدينية والقضايا العرقية. على 
عرش هــذه الأخيرة تتربع القضية الكرديــة. دوماً هنالك تأن 
وتوخ للحذر قبل وحين يتم التعامل معها. لكن قوة الدفع التي 
تملكها حالياً هذه القضية، خاصة في العراق وسوريا، تشجع 
بل وتفرض الخوض فيها بشــكل مباشــر وصريــح. مثل ذلك 
يصب في صالح الكرد من جهة وفي تماسك الدول والمجتمعات 

العربية من جهة أخرى.
لا يمكن لأحد أن ينفي الحقوق الكردية المشــروعة. أصحاب 
القضايــا العالقة هم أكثر من يمكنهم تفهم هذه الحقوق. حقوق 
تعاملت معهــا كثير من الــدول بعقلانية وحساســية زائدة، 
وحيناً آخر ونتيجة ظروف عارضة، بعنف مفرط. مثل ما حدث 
ويحدث الآن في العراق وســوريا. لكن الحق يقال، بشكل عام 
وقت الاســتقرار تم التعامل مع هذا الشــعب وحقوقه بشــكل 
ســمح للكردي أن يشعر أنه أكثر عروبياً من العربي، وأن ينظر 
هذا نظرة شراكة تامة. هذا الشــعور المتبادل والمميز لم يعشه 

الكردي في معظم الدول التي قطن فيها أو شرد منها. 
هذه الحقيقة كانــت جلية بارزة للجميــع، من عرب وكرد. 
وكل ما شــابها من توتر نتج عن مواجهة مفعمة من قبل قيادات 
كرديــة أعتقدت دومــاً أن البلدان العربية هي المهرة الأســهل 
امتطائــاً للوصول إلى حقوقهم. رغم ذلك، الغالبية العظمى من 
قيادات الدول العربية ذات التواجد الكردي، رغم دكتاتوريتها 
المنبــوذة، حاولت تغليب منطق العقــل، بهدف تجنب إحداث 
نزيف في الجسد الواحد. هذا الأســلوب، الغريب عن العقلية 
الديكتاتورية، هو الذي أتبع. وما غير ذلك، رغم شــدة وطئته، 
ليس سوى حالات استثنائية نتجت عن ظروف عارضة. عموماً 
لقد تم تفضيل والعمــل على تأكيد أن الكرد، مثلهم مثل غيرهم، 
هم جزء من النسيج العربي القائم، ورغم امتلاكهم لغة وتقاليد 
خاصة، فأنهم مرتبطون تاريخياً، ووجدانياً، وفكرياً بكل ما هو 

عربي. لهم ما لهم وعليهم ما على غيرهم. 
الــكل يعلم أن بــؤرة أزمة القضيــة الكردية لــم يكن يوماً 
منبعها عربياً. وإنما بدول عانــى منها العربي والكردي الكثير 
مــن الويلات. رغم ذلك، فأن شــعوب دول بعينها، العراق أولًا 
وســوريا لاحقاً، دفعوا وما زالوا يدفعون ثمن استمرار الظلم 
الواقع على الشــعب الكــردي، أحياناً من القيــادات الكردية 
نفســها وأحياناً من أنظمة تضطهدهم أو تدعمهم أو تلاحقهم، 
حسب الضرورة. في عالم سياسي متـــوتر، مثل هذا الأسلوب 

غير مناسب وثمنه باهظ.
 المعروف للجميع أن الدول العربيــة المذكورة منحت الكرد 
الكثير من الحقوق، أرضاءً لهم وعلى حساب كثير من شركائهم 
في الوطن، بمن فيهم العرب. طبعاً هنالك من ســوف يفند هذا 
القــول، وهذا صحيح ومــن حقه، ويذكر بأن فــي هذه الدول 
كذلــك، خاصة عراق صدام، واجه الكرد أشــد وأبشــع أنواع 

العقاب الفردي والجماعي. 
مثل هذا التصرف أكثر من منبوذ. لكن ولســوء الحظ الكل 
من عرب وكرد نالوا نصيبهم من جراء ظلم وتمادي الاستبداد. 
بالتالي القضية هنا ليست قضية مزايدات في هول المأساة، ولو 
كان كذلك، فلا أحد يمكــن أن ينكر بأن العربي عانى من جحيم 
الاســتبداد مثله مثل باقي أطياف المجتمع. إن كان من الواجب 
رفض كل ما حدث للأكراد من ظلم، فكذلك من الضروري تحليل 
كثير مــن الأحداث المؤلمة التــي حلت بهم من زوايا سياســية 
مختلفة وليــس من زاوية إنســانية بحتة. للأســف، المنطق 
يفرض، في لحظة ما، النظر والتعامل مع أي مأساة بموضوعية 
وحيادية تامة، لأن ذلك يســمح بإيضاح الأمور، واستخلاص 
العبر وتجلي الحقيقة، التي دوماً تكون الضحية الأولى في أي 

صراع مؤلم. 
يوماً ما، ليس بقريب، ســوف تجد القضية الكردية طريقها 
إلى الحل. وسوف يكون حلها ناتجا عن رقي شعوب وقيادات 
المنطقــة أكثر مما هو نــاتج عن كفاح الشــعب الكردي في حد 
ذاته. هذا الكفاح، المتأرجح بين هــذا وذاك، لم يجلب للأكراد، 
الموزعة دماؤهم بين القبائل، سوى كثير من المحن والتعقيدات 
المحلية والإقليمية. وهذا أمر مؤســف. لكن وكما يعلم كثير من 
أبناء هذا الشــعب، كل ذلك كان ناتجاً عن تســرع وعدم تقدير 
القيادات الكردية للوضع في كل دولة على حدة، في علاقة هذه 
الدول فيما بينها، ومراهنتها على قوى لا يهمها مصير الشعوب 
بمثل ما تهمها مصالحها الاســتراتيجية. قيام هــذه القيادات 
بالتقلــب بين هذا أو ذاك الحليف، والعمل مع هذا ضد ذاك، كان 
وسيبقى ضرره أكثر من نفعه. والواقع قد أثبت ذلك، وليس من 

المستغرب أن تستمر تجلياته. 
ناهيك عن فتح قنوات مع الكيان الإســرائيلي. ذلك لم ولن 
يصب في صالح القضيــة الكردية. فقط يعطي أنطباعا بوجود 
نوايــا مبطنة. نعلم بــأن هنالك دولا عربية لهــا اتصالات مع 
إسرائيل، لكن المدرك للواقع يعي بأن كل أمر ناتج عن معطيات 
وأهداف مختلفة. كذلك ما لا يمكــن التغاضي والقبول به، عن 
طيبة خاطر، هو ما حدث من قطع جــزء من الأراضي العراقية 
لتكون نواة الدولة الكردية المقبلة. ما حدث للعراق، وما يمكن 
أن يحدث في ســوريا، يجــب تإطيره ضمن الاســتراتيجية 
التدريجية التي تتبعها القيــادات الكردية نحو إقامة دولتهم. 
لهم حق في ذلك، لكن لا يقبل أن تكون انطلاقتها على حســاب 
الأرض والإنســان العربي. من الضــروري أن نعيد ونذكر هنا 

بأن بؤرة الأزمة الكردية لم تكن يوماً في المحيط العربي. 
لا يصح لمــا هو عربي أن يدفــع ثمن أخطــاء الغير في حق 
الشــعب الكردي. ولا أن يســتغل ويقتنص هذا فرص ضعف 
الدول العربية وصراعاتها الداخليــة لتكون دافعاً نحو فرض 
إرادته ورغباته. مثــل ذلك أمر مرفوض وذو نتائج وخيمة. إن 
كان هنالك مــن يصمت على ذلك فهو صمــت ناتج عن مضض 
وعن عــدم إمكانية مواجهة الأمــور بحزم أو امتــلاك المقدرة 
على الــردع. بين الحين والآخر النخــب الفكرية الكردية تحذر 
قياداتها السياســية بعدم المراهنة واللعب علــى التناقضات 
الإقليمية والدوليــة. تفعل ذلك لأنها تعــي أن مختلف القوى 
الفاعلة لا يهمها ســوى الهيمنة على المنطقة، بمن فيها من عرب 
وكرد، متبعة في ذلك سياســة ضرب هذا بذاك. من طرفها، هذه 
القيادات، ذات العقلية القبلية القريبة من الأنظمة الاستبدادية 
التي تحاربها يوماً وتتحالف معها يومــاً آخر، لم تع بعد قيمة 

نصائح نخبها الفكرية.
في عمق الوجدان العربي، الكردي لعب دائماً دوراً محورياً 
في دحر الغزاة من المغول، الصليبين، العثمانيين والصفويين. 
شــخصية مثل الكردي صلاح الدين، يجــب أن تكون أكثر من 
مجرد اســطورة خالدة جمعت العرب والكرد في جســدأ أمة 
واحدة. ذلك لم ولن ينســاه بتاتاً العربــي، لذلك كان أكثر من 
رحب بالكردي النــازح من الجبال المحاذيــة لتركيا، وإيران، 
وروســيا، وأرمينيا وجورجيــا. المؤكد أن مثل ذلك ســيبقى، 
وعناصــر موحدة أخرى، أنســب قاعدة للتعايــش العربي- 
الكــردي. تعايــش بعيد عن الحساســية والحــذر من جانب 
واغتنام الظروف مــن الجانب الآخر. بهذا الشــكل من المؤكد 
أن الأكراد لن يكونوا يوماً أحد مشــاكل العــرب المقبلة، كما لم 

يكونوا يوماً سابقاً.

٭ كاتب فلسطيني. إسبانيا

■ تضــخ وســائل إعــام تحالــف الحوثيــن 
وصالــح فــي اليمــن، ووســائل إعــام الإيرانين 
وحلفائهــم في البــاد العربيــة، أن الباد تتعرض 
لـ«عدوان خليجي سعودي« عليها، وذلك لتضليل 

الرأي العام اليمني والعربي، والدولي.
دعونا ندقق في حقيقة العدوان، ومن أين جاء؟
لنسرد بعض الحقائق التي ليست محل خاف 
لدى المراقبــن. في 2011 مرت علــى اليمن أحداث 
عت الأطراف  »الربيع العربي«، ومع نهاية العام وقَّ
اليمنية على المبادرة الخليجية التي اقتضت تسليم 
الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالح الســلطة. 
صالــح ســلم فــي الحقيقــة »العلــم الجمهــوري« 
للرئيــس عبدربــه منصور هــادي، في حفــل كبير 
كنــت حضرته فــي بداية 2012، في إشــارة رمزية 
إلى تســليم الســلطة للرئيس الجديد. فــي الواقع 
لم يســلم الرئيــس صالح للرئيس هــادي أكثر من 
»قطعة قمــاش«، لأن صالح ظل إلى الآن مســيطراً 
على الجيش والأمن والإعام والمال. انتهى الحوار 
الوطني في كانــون الثاني/يناير 2014، كان هناك 
نــص فــي وثيقة الحــوار جعــل الرئيس الســابق 
ينقلب مع الحوثيــن على مقررات الحوار الوطني. 
هذا النص هو نص تقســيم اليمن إلى أقاليم ستة، 
وهو الأمر الذي يحد من ســلطة المركز المطلقة على 
ثــروات ومقدرات الأطراف، وهــذا ما جعل صالح 
والحوثي ينســيان حروباً ســتاً بينهما، ليتحالفا 
لشن حرب جديدة على اليمنين لإعادة إخضاعهم 
لســلطة المركــز التــي بموجبهــا كانــت تجبى كل 
ثــروات الباد إلى أيدي المتنفذين والفاســدين في 

نظام الرئيس السابق.
خال شهور طويلة من الحوار الوطني الممتد من 
اذار/مارس 2013 إلى كانــون الثاني/يناير 2014، 
كان صالح ينسج بهدوء خيوط تحالفه المناطقي/
الجهــوي مــع الحوثيــن، انتقامــاً مــن قيــادات 
2011 الذيــن خرجوا على نظام حكمه وأســقطوه. 
وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس الســابق لــم يكــن 
زيديــاً بالمعنى المذهبــي، إلا أنــه كان زيدياً بالمعنى 
الجغرافــي والتاريخــي، حيث بدأ يجمــع وجهاء 

»الزيدية الجغرافية«، في بيته في صنعاء ليشــرح 
لهــم خطــورة خروج الســلطة مــن نطــاق »المركز 
الجغرافي«، إلــى الأطراف، وبدأ يعــزف على وتر 
»الأكثريــة الســكانية«، ويخــوف شــيوخ القبائل 
من خروج الســلطة إلى يد »الشوافع« في الأقاليم 

الأخرى من الباد التي تشكل أكثرية ديمغرافية.
كان إقرار نظام »الأقاليم«، هو النقطة الجوهرية 
التــي جعلــت تحالــف صالــح والحوثــي ينقلــب 
على مخرجات الحــوار الوطنــي. والغريب أن هذا 
التحالــف انقلب علــى مخرجات الحــوار الوطني 

باسم تطبيق وتنفيذ هذه المخرجات. 
تُوج »العدوان الداخلي« علــى اليمنين بدخول 
ميليشــيات الحوثيــن صنعــاء يــوم 21 ايلــول/
سبتمبر 2014، بتنسيق كامل مع القوات العسكرية 
والأمنية الموالية لصالح، واستمر الأمر في القصة 
المعروفة، التــي انتهت بوضع الرئيس هادي تحت 
الإقامــة الجبريــة، ثم هربــه إلى عــدن، ثم قصف 
قصر الرئاســة هناك بالطائرات المتحوثنة، إلى أن 
تمكن مــن الهرب مرة أخرى إلــى الرياض، قبل أن 
يوجه رســالة طلب فيها التدخل العسكري العربي 
لكف »عدوان الحوثين وصالح« على المدن اليمنية 
التي مارســوا فيهــا أنواعاً من التنكيــل لم يعهدها 
اليمنيون من قبل، من القتــل والقصف والتخريب 
والحصــار والتجويع، واســتهداف البنى التحتية 

وتحويلها إلى معسكرات ومناطق عسكرية.
وعلى إثر الرسالة المرسلة من رئيس الجمهورية 
للعاهــل الســعودي الملك ســلمان بــن عبدالعزيز، 
جــاءت »عاصفة الحزم« التي أعلنت أن الهدف هو 
العمــل على عودة الشــرعية إلى الباد، وإســقاط 
الانقاب. وبالإضافة إلى الضرورة الداخلية التي 
اســتدعت تدخل التحالف العربــي،، جاء التدخل 
كذلك لقطــع الطريق على الإيرانيــن الذين احتفى 
مســؤولوهم – مــن المرشــد ورئيــس الجمهورية 
وقــادة الحــرس الثــوري - بســقوط العاصمــة 
العربيــة الرابعة في أيديهم، وبــدأوا يتحدثون عن 
حدودهــم الســيادية الممتــدة من بــاب المندب إلى 
سواحل المتوســط، وعن ثورتهم الإســامية التي 

ستعم العالم.
لــم يكن الأمــر محتماً لــدى الســعودية ودول 
الخليــج، وهي تــرى يمنــاً جديداً يتشــكل، وترى 
تدفــق الســفن الإيرانية محملة بالســاح، وترقب 
بناء طهــران لمصانع تجميع أســلحة على الحدود 
مــع المملكــة في محافظــة صعدة، وتشــاهد إيران 
تبني قوة ميليشــياوية تشبه نموذج حزب الله في 

لبنان على الحدود الجنوبية للمملكة.
انطلقت عمليات التحالف، بشــكل مفاجئ أربك 
تحالف الانقاب الداخلي، وحســابات الإيرانين 
على الســواء. ومع انطاق العمليات، انطلقت الآلة 
الإعاميــة الضخمــة لإيــران وحلفائها فــي اليمن 
تتحدث عــن »العدوان الخليجي الســعودي« على 

اليمن، وهنا يمكن أن نسجل بعض الحقائق.
فــي الحــرب السادســة بــن الجيــش اليمنــي 
والحوثيــن )نهايــة 2009 وبدايــة 2010(، دخلت 
القــوات الجويــة والبريــة والبحريــة الســعودية 
المعركة ضد ميليشيا الحوثين، وبترتيب وتنسيق 
كامــل مــع صالــح، دون أن تتحــدث آلــة صالــح 
الإعاميــة عــن »عــدوان ســعودي«، علــى اليمن. 
فكيــف إذن أضحــى التدخل الســعودي في 2015 
عدواناً، وقد كان في 2009 نجدة وشــهامة عربية، 

وكيف تغدو نجدة الأمس عدوان اليوم؟
والغريــب أن وســائل الإعــام التــي تتحــدث 
اليــوم عــن »العــدوان الســعودي« علــى اليمــن، 
وتنــدد بالتدخل العربــي فيه، لا تتــردد في تأييد 
التدخــل الإيراني في ســوريا، وتســمي الجســر 
الجوي الروســي لإنقاذ نظام بشار الأسد، تسميه 
»الموقف الروسي المبدأي«، كما تؤيد هذه الوسائل 
الإعاميــة ضربــات التحالف الدولي ضــد تنظيم 
»داعش« في ســوريا والعراق، وتطالب بأن يكون 
اليمن جزءاً من الحرب الدولية على الإرهاب، دون 

أن تسمي كل ذلك تدخاً خارجياً.
يطرح الحوثيــون وصالح أن »العــدوان« اليوم 
جــاء ردا علــى محــاولات اليمــن الخــروج علــى 
الإمــاءات الســعودية، وهــذه نكتــة حقيقيــة، إذ 
أن نظام صالح نفســه عــاش كامل ســنواته على 

المعونات الســعودية، ثم إن صالح نفســه، بعد أن 
خرج محروقــاً من تفجيــر جامع الرئاســة، ذهب 
إلــى المملكة للعــاج، أما الحوثيون فقــد عاش بدر 
الدين الحوثــي في المملكة ســنوات طويلة في ظل 
رعاية خاصة، قبل أن ينقلــــــب عليها ويتوجه إلى 

طهران. 
تتحــدث بعــض وســائل الدعايــة عــن أطمــاع 
ســعودية فــي اليمــن، وهذا ضــرب مــن الخيال، 
لأن اليمــن عــاش لفتــرة طويلــة على المســاعدات 
الســعودية والخليجية بفعل إفقــار نظام الرئيس 
الســابق لمقدرات البــاد. وهنا يمكــن أن نقول إن 
الخوف من »نفــوذ »إيران« لا الطمــع في »خيرات 
اليمــن«، هو الذي حرك الآلة العســكرية الخليجية 
فــي اذار/مارس الماضــي، خاصة بعــد أن تحدث 
الحوثيــون والإيرانيــون علــى الســواء عــن فتح 
مكــة والمدينــة، وغير ذلك مــن الأمانــي التي خدع 

الإيرانيون حلفاءهم في صنعاء بها. 
لم يكن أمــام اليمنيــن والعرب من خيــار، بعد 
أن تركهــم صالــح والحوثيون أمام الأمــر الواقع، 
إلا اللجــوء إلى القوة العســكرية، علــى ما فيها من 

خسائر مادية وبشرية.
خاصــة القــول: »العــدوان الخارجــي« جــاء 
نتيجــة لـ«العــدوان الداخلــي«، وتابع لــه، وعلى 
الانقابين وقف عدوانهــم الداخلي، ليتوقف كل 

ما ترتب عليه. 
ثم لا ننســى أن هنــاك قــرارات دوليــة ملزمة، 
وتحــت الفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة، 
وعلى من يريد أن يوقف الحرب أن يتقيد بالقرارات 
الخاصة بهذا الشأن، وآخرها 2216، الذي لا يزال 

الانقابيون يحاولون الالتفاف عليه.
لا أحــد يريــد الحــرب، ولا أن تضــرب بــاده 
بالطائرات، لكن أحداً لن يســتطيع اقناع أبناء تعز 
- على سبيل المثال - أن الضربات الجوية العربية 
تعد عدواناً، في وقت تعيش المدينة مأساة حقيقية 

جراء عدوان الانقابين عليها.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ أيها المســلمون، اطمئنوا وكونــوا على ثقة، 
ليس بابــا الفاتيــكان فرنســيس الأول هو الذي 

ضربكم »النوك أووت« الأخلاقية! 
ولا  البروتستانتية  ولا  الكاثوليكية،  الكنيسة  لا 

غيرها!
العامل الديني هامشي جدا، فمن بادر لاستقبال 
اللاجئين وفتح أبوابه لهم في أوروبا )بعد تركيا(، 

لا يعرف بالضبط أين تقع الكنائس في بلده.
أنغيــلا ميــركل التي تقــود حملة اســتيعاب 
اللاجئين، بشجاعة، لا تســتقبل حجيجا مسيحيا 
بالملايــين ســنويا، ولا هــي تحفــظ الأناجيل عن 
ظهر قلب، ولا حتى أجزاء منهــا، ولا تعرف من هم 
بالضبط تلاميذ ورســل السيد المســيح، وربما لا 
تعــرف معجزاته، ولم تحجّ إلــى الناصرة ولا إلى 
القدس وبيت لحم وطبريا ونهر الأردن، وبالتأكيد 
أن ملايين المســلمين مطلعون على الدين المسيحي 

أكثر من زعماء في الاتحاد الأوروبي. 
أيهــا الأخوة المســلمون الأفاضــل، إنما ضربة 
»النوك أووت« أتتكم من أنظمــة علمانية حقيقية، 
لا طائفيــة ولا مذهبية، مؤسســة علــى التعددية 
الحزبية والفكرية، وحرية التعبير المطلقة، لا رقابة 
فيها علــى مطبوعات، ولا على فنون، ولا على مأكل 

أو مشرب! 
ولا لأي حــزب انتمى جدّك، ولا أحد يســألك إذا 
صليــت أم لم تصل، ولا أحد يكفّــرك أو يزكّيك، ولا 
أحد يقيم عليك دعوى قضائية بالرّدة عن المسيحية 

أو بدعوى تفريق بينك وبين زوجتك! 
»النوك أووت« جاءتكم مــن بلاد لا تنصّت فيها 
وتحقيقات  ملاحقات  ولا  الخاصــة،  الهواتف  على 
مخابراتية على كل همســة تهمســونها، ليس فيها 

حجز ومنع للانترنت. 
قبضة »النــوك أووت« هي مــن أنظمة اختيرت 
على  وليست  حقيقية،  ديمقراطية  حرة  بانتخابات 

طريقة »العراضــة« العربية، ولن تســمع مواطنا 
ألمانيا واحدا يهتف »الله – ألمانيا – ميركل – وبس« 
حتى لــو ارتفع مســتوى حياته »بالحــلال«، عن 
مستوى معيشتك ألف ضعف، وإذا قلتها أنت أمامه، 

فسوف يشك بسلامتك النفسية! 
وأناشــد الأخوة اللاجئين، خصوصا في ألمانيا، 
أن لا يبالغوا في مديح الســيدة ميركل على طريقة 
مديح النظام في ســوريا، لست مضطرا للنفاق كي 
تعيش، فهذا حقك الذي يضمنه القانون، بالعكس، 
سوف ينظرون للمديح الزائد بنظرة نقدية وتحليل 
علمي لشخصيتك، وستكون النتائج سلبية، يكفي 

أن تقول شكرا )دانكه(.
»النوك أووت« أتت من أنظمة لم تحكم بالإعدام 
على مواطن واحد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
بحجّة الإساءة لوحدة الوطن وسلامته، والإضرار 
بســمعته )اللهم إلا في الدول الاشتراكية الصديقة 
السابقة، مثل رومانيا وألمانيا الشرقية وتشيكيا(، 
ولم يســجن أحد ولــم يغتصب في الســجن لأنه 
مسّ بالذات الرئاســية أو الملكية أو الأميرية، ولن 
تروا صورا ولافتات في الشوارع والأسواق وعلى 
كل عامود هاتف وكهرباء وجســر شعارات المديح 
للقائد المفدى الخالد، و... إلخ من الجمل الإنشائية.
ولــن تشــاهد آلاف التهانــي فــي الصحــف 
والفضائيــات من الشــركات وأصحــاب الورش 
الصغيــرة والحلاقــين واللحامــين والعطاريــن 
والمطاعم والبقــالات وباعة الكنافــة والفخفخينا 
والأســر العادية للقيادة »الحكيمــة والتاريخية« 

بمناسبة حلول صيام الأربعين المسيحي.
يا من لا يشغلكم انقلاب قارب بمئات من النساء 
والأطفال والرجال المتعبين، يا من لم تدمع عيونكم 
ولم تحترق دماؤكم لمشــهد امرأة عربيــة تقبّل يد 
شــرطية مقدونية كــي تمررها الحــدود!  يا من لم 
يحرق أكبادكم زحف والد مع أطفاله تحت ســياج 

أسلاك حدودي شائك، يا من لم يوقظكم من عماكم 
واحد وسبعون إنسانا يختنقون لحظة بعد لحظة 
على مدار ســاعات في شــاحنة مقفلة حتى الموت، 
يا من لا يشــغل بالكم شــيء ســوى الخشية على 
اللاجئين من التنصير! اطمأنــوا فلن يتنصر أحد، 
وإذا تنصر عشــرة من مليون لاجئ، فاعلموا أنهم 

تنصروا قرفا مما رأوا في أوطانهم. 
واعلموا أنه قد يعتنق الإســلام من الأوروبيين 
مقابلهم أضعافا، لسبب بسيط، أن لدى الأوروبيين 
حرية القرار، ولن يضع عليهم أحد حد الرّدة، ولن 
يُهددوا بقطع رقابهم وحرق بيوتهم إذا ما أسلموا.    
الأوروبيين  أن  واضحــا  ليكن  المســلمون،  أيها 
باستقبالهم ملايين المســلمين والعرب الهاربين من 
ديارهم، إنما يفعلون هذا أولا بقوة قوانين بلادهم 
ودساتيرها الإنسانية التي تلزمهم بإغاثة الملهوف، 
فللاجئ الهارب من وحوش بلاده حقوق قانونية. 

إلى جانب القوانين، فهناك التربية منذ الطفولة 
المبكرة جدا على أهمية الإنســان أولا وقبل أي قيمة 
أخــرى، بغض النظر عــن  الرحم الــذي »انزلط« 
منه، صحيح توجد حــركات متطرفة من منطلقات 
سياســية وعنصرية ضد الأجانب، وخصوصا ضد 
العرب والمســلمين، إلا أن يد القانون وحتى الناس 

العاديين فوق أيديهم.
واعلموا أن الكنائس في معظم مدن أوروبا شبه 
فارغة أيام الأحد، وبالمقابــل نذكركم أن عندنا في 
كل قرية عدد من المســاجد التي تمتلئ يوم الجمعة 
وتفيض فيفرشــون الُحصر في الشوارع، وعندنا 
مواسم العمرة والحج بالملايين، وفي العالم العربي 
مليون مئذنة ويزيــد، وعندنا مســاجد على الماء 
وتحت الماء وفي الفضاء ومذهبة ومفضضة ومكيّفة 
وأخشــابها من الأبنوس وقبابها تناطح السحاب، 
ورغم ذلــك لم نر نخوة إســلامية عربيــة لإغاثة 
الملهوفين، إلا المضطر لوجود حدود له مع ســوريا 

والعراق. 
القضية في جوهرها ليســت دينية، القضية هي 
وعي الإنســان بإنسانيته، ومحافظته على صورة 
الإنســان في كل الظروف مهما قســت، لقد نزعت 
الأنظمة عنا صورة الإنســان، وصدق من قال إننا 
تطورنا من إنســان إلى قرد، وها قــد تطوّرنا من 

قردة إلى زواحف.  
أوروبا هذه الأيام تســتقبل المسيحي والشيعي 
والسني والعلوي والدرزي والإسماعيلي والموحد 
والبيزنطي والملحــد واللاديني، تمنحهم من رزقها 
وتســمح  ونســائها،  بناتها  من  تزوجهــم  وحتى 
للمســلمين ببناء مســاجد ليقيموا فيها شعائرهم، 
وإذا لم يأت مســلم آخر يفجّرها، فالمرجّح أن تكون 
أكثر أمنا في أوروبا منها في بلاد العرب والمسلمين.   
الأوروبيــون ليســوا منزهين، وليســوا كلهم 
ســواء، وفي حقب تاريخية كثيرة كنا أفضل منهم، 
ولكنه مكــر التاريــخ وانحطاط الأنظمــة، عندما 
كانت أوروبا متعصّبة دينيــا ولها ثأر قبل أكثر من 
500 عــام، وبعدما طردت المســلمين من الأندلس، 
أقامت محاكم تفتيش للمسلمين واليهود اضطرتهم 
أن يرحلــوا أو أن يتنصروا، أوروبا الاســتعمارية 
بعد الحــرب العالمية الأولى ليســت أوروبا اليوم، 
وأوروبــا اليوم فــي مناطقها الجغرافية ليســت 
سواء، فرانكفورت وبروكسل وفيينا ليست كالمجر 
أو بلغــراد، وغرب ألمانيــا أكثر تقبلا من شــرقها 
للأجانب، ويبقى أساس قوة أوروبا هذه الأيام في 
قوانينها ودساتيرها، إلى جانب التربية الإنسانية 
على تقبــل الآخر وتفهّم ضعفه ومــد يد العون له، 
وها هي تســتقبل ملايــين المســلمين الهاربين من 
محاكم التفتيش في بلادهم، إنها أوروبا العلمانية 

المتنورة وليست أوروبا الدينية. 

٭ كاتب فلسطيني

■ لعــل مقولة أحــد دهاقنــة الاســتراتيجيين 
الصهاينة ديفيد بن غوريــون: إن انتصاراتنا على 
العرب وســهولة أخذنــا منهم  ما نريد...لا بســبب 
أننا أذكياء.. وإنما اعتمادا علــى جهلهم وغبائهم!. 
الكريهة  والعنصرية  بالسموم  وتنطق  تفوح  المقولة 
والحاقدة. نحــن كأمة عربية أذكياء.. لكننا لا نوجّه 
جزءا ولو صغيرا من هذا الذكاء باتجاه الصراع مع 
العدو.. نحن نعرف وندرك كجماهير شعبية عربية، 
أن نظامنا الرسمي العربي تأتيه )مثلما صرّح العقيد 
القذافــي( حتى بيانــات مؤتمرات القمــة العربية، 
جاهزة لتلاوتها على الصحافيــين وأجهزة الإعلام 
والفضائيــات العربيــة والأجنبية. مــا كان يمكن 
للعدو الصهيوني أن يتمادى ويعيش طيلة ما يقارب 
السبعة عقود لو لم تتوفر إرادة رسمية عربية بشكل 
أو بآخر، لتقبل هذا الوجود. في خمســينيات القرن 
الماضي وصفــت الكاتبة البريطانيــة إيتيل مينون 
مؤلفة الكتاب الشهير »في الطـــــــريق إلى بـــئر 
السبع« الحكومات العربية بأنها »أســــوأ المدافعين 
عن أعــدل القضايا«، ولذلــك »إذا كنا مدافعـــــين 
فاشلين عن أعدل قضية فالأجدر بنا أن نقوم بتغيير 
المدافعين لا القضية«.. جملة الشــهيد غسان كنفاني 

المعروفة.
 عندمــا أتيحــت للمقاتــل العربي )بمــن فيهم 
الفلســطيني بالطبــع( فرصة القتــال الحقيقي في 
معركة الكرامة وفي حرب عام 1973 ارتجفت أعصاب 
غولدا مائير ووزيــر دفاعها موشــيه ديان، وأيقن 
الأخيــر أن كيانه ماض إلى هاوية حتمية ســحيقة. 
توقف القتال بقــرار أمريكي بعــد أن جاء طيارون 
أمريكيون ودهنوا طائراتهم بالألوان الإســرائيلية 

وشاركوا في المعركة.
 ليــس المهــم النصر فقــط، وإنما كيــف يجري 
الحدود  العربي  المقاتل  عبر  سياســيا؟  اســتثماره 
المحتلــة، دمّر خط بارليف واجتــاز الجولان، فجأة 
جاء قرار وقف إطلاق النار وحضر »العزيز هنري«.. 
وآمن الســادات بأن 99٪ من أوراق الحل هي بين 

يدي أمريكا!. أما لو ســألته حينها كيف؟ فسيحتار 
فــي الجواب حُكمــا! فكيف تكــون أوراق الحل بيد 

الآخرين.. وأنت الطرف الأساسي فيها؟
 معروفــة هي طــرق التكامل العربــي والوحدة 
الاقتصادية العربية والتعــاون العربي، ولكن غير 
مســموح لنا انتهاج أي من هذه السبل الكفيلة برفع 
مجمل الوضــع العربي إلى قوة عالمية يُحســب لها 
ألف حساب!.الحكومات العربية تحاول إزاحة عبء 
الاضطراري  الوثوق  خــلال  من  والمواجهة  المجابهة 
العــدو  بالوعــود الأمريكيــة، والاتفاقيــات مــع 
أعلن  المشــؤومة  ديفيد  كمب  اتفاقيات  الصهيوني!. 
شــارون وفاتها عندما قامت قواتــه بإعادة احتلال 
الضفة الغربية في عــام 2004 والبعض منا ما يزال 
يتمسك بها. الإســرائيليون أعلنوا مرارا، أن حدود 
كيانهم تكون حيث تصل حدود دباباتهم! ونحن بل 
سلطتنا الموقرة ما تزال تثق بإمكانية إلزامهم بحدود 
ما قبل الرابع مــن حزيران/يونيو عام 1967. للعلم 
إســرائيل حتى اللحظة دون دســتور ودون حدود 

مرسومة.
الوضع الفلسطيني يأتي في ذات السياق العربي. 
تمت الدعوة الفورية لدورة طارئة للمجلس الوطني 
الفلسطيني وكأنها ســتحرر فلسطين غدا! هذا رغم 
الظرف العصيب الذي تمر به قضيتنا الفلســطينية 
والمشــروع الوطني الفلســطيني عمومــا، والخلل 
الكبير في إطار ترتيب البيت الفلســطيني، وتكالب 
العــدو الصهيوني على حقوقنــا الوطنية، ومضيّه 
قدمــا في مشــروعه المجــرم لمصادرة واســتيطان 
ورغم  وكنائسنا!  وأقصانا  قدســنا  وتهويد  أرضنا، 
الحرق لأطفالنا وأهلنا في دومــا وغيرها ) بالأمس 
استشــهدت والدة الرضيع علي الدوابشــة( اتخذ 
رئيس الســلطة قرارا بعقد الــدورة، كانت طارئة، 
وبعد زيارتــه لعمــان واجتماعه ثلاث مــرّات مع 
رئيس المجلس ســليم الزعنــون، تم الاتفاق بينهما 
على أن تكون دورة عادية، وفــي حالة عدم اكتمال 
النصــاب ربما كان  ليتــم تحويلها إلــى دورة بمن 

حضر، فالصورة كانت ضبابية ذلك لكثرة ما تناقلته 
وكالات الأنباء.

لطالما  تــردد على لســان الرئيس عبــاس بأنه 
ســيتخذ قرارًا مصيريًــا ومفاجِئًا في شــهر أيلول/ 
ســبتمبر المقبــل واحتــار شــعبنا وكل المراقبــين 
والسياســيين عن فحوى هذا القرار؟ هل ســيكون 
تقديم اســتقالته، أو حل الســلطة، أو تغيير شكلها 
ووظائفها أو وقف التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات 
اجتماع المجلــس المركزي الأخير؟ وهل هناك »طبخة 
سياســية« يجري تحضيرها على نار حامية؟ وهل 
وهل؟ كان من حقنا طرح كل هذه الأسئلة وغيرها.... 

أمام ألغاز هدف انعقاد الدورة. 
زاد الطين بلّة، ما تناقلته وسائل الإعلام عن لقاء 
مؤكد جرى بين صائب عريقات وســيلفان شالوم، 
المسؤول عن المفاوضات في الحكومة »الإسرائيلية«، 
للبحث فــي كيفية اســتئناف المفاوضــات، وأمور 
أخــرى غيرهــا ......الأمــر الذي وشــى بضغوط 
أمريكية – صهيونية لقيام حركة سياسية فلسطينية 
–إســرائيلية  جديدة للخــروج من قمقــم الركود 
السياسي الحالي!. الســؤال الأهم، ما هي الأهداف 
السياســية التي تقف وراء دعــوة المجلس الوطني 
إلــى الانعقاد، هل هي البحث فــي أين تقف القضية 
الفلسطينية الآن، وإلى أين يريد الشعب الفلسطيني 
إيصالها وكيف )وهذا هــو الطبيعي والمطلوب(؟ أو 
جعل المؤسسات الفلســطينية أكثر طواعية مما هي 
عليه الآن، وتقــديم ترضيات جديدة لبعض المحاور 

السياسية الإقليمية والدولية؟
من ناحية ثانيــة حماس ماضية في مشــروعها 
بعقد تهدئة/ هدنــة طويلة الأمد )10 ســنوات( مع 
الكيــان مقابل رفــع الحصار عن غــزة، وممر مائي 
ما بين غــزة وقبــرص .الهدنة ســيجري تجديدها 
بالطبع. باختصار، لدينا ســلطتان تتنازعان، أيهما 
تمتلك مفتاح ســجن شعبنا.. ســلطتان تتصارعان 
علــى الســلطة وأيهما الأكثــر تأثيرا في الســاحة 

الفلسطينية؟ 

بعــض الفصائل الفلســطينية الصغيــرة هللت 
لانعقــاد الــدورة، وبخاصة بعد أن تمت رشــوتها 
بزيادة عدد مقاعدها في المجلــس، هذه التنظيمات 
متقلبة، تعد بمواقف محددة وتتخذ فعليا عكســها، 
جرى تشــبيهها من قبــل وفقا لأحدهــم بأنها تغمز 
يســارا وتذهــب يمينا. لقــد انتصر صــوت العقل 
مؤخرا، بعد رفض الجبهة الشــعبية بشــكل قاطع 
حضــور الدورة عاديــة كانت أو اســتثنائية، دون 
التوافق الوطني الكامل على عقدها، كذلك جزء كبير 
من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها 
وكذلك  التأجيل(،  وقرارها  والثلاثاء  الاثنين  )يومي 
حركتي حمــاس والجهاد الإســلامي... وبذلك جاء 
الفرج وتم التأجيل، ما لم تجر تغييرات دراماتيكية 

في آخر لحظة ويتغير القرار. 
إن التأجيل هو فرصة لمراجعة الوضع الفلسطيني 
فصائليا وجماعيا، ومن أجل تشكيل لجنة تحضيرية 
من كافة القوى )أمناء التنظيمات، رئاســة المجلس، 
أعضاء اللجنــة التنفيذية( والبحــث في المواضيع 
التي ســيجري طرحها علــى الــدورة المقبلة، على 
طريــق الوصول إلى القواســم الوطنية المشــتركة 
على قاعــدة الثوابت الفلســطينية، كذلك الاجتماع 
الســريع للإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لمنظمة 
التحرير وتطبيق اتفاق القاهرة، وإعادة بناء جميع 
مؤسسات م.ت.ف على الأساس المذكور وفي المقدمة 
منهــا المجلس الوطنــي. تماما كما يُفتــرض أن يتم 
انتخاب المجلس الوطني من قبل الشعب الفلسطيني 
حيثما أمكن ذلك. نحن بحاجــة إلى وقفات تقييمية 
ومراجعــة للمرحلة منــذ اتفاقيات أوســلو وحتى 
اللحظة... على طريق تجاوز الانقســام واستعادة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية لتكون م. ت. ف ليس 
فقط الحاضنة لشــعبنا في مختلف أنحاء تواجده، 
ولا الناطقة باســمه فقط، وإنما أيضا البوتقة التي 

تتسع لكل الفصائل الفلسطينية.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭

سهيل كيوان ٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

د. محمد جميح٭

»انتصاراتهم ليست بسبب غبائنا«... التأجيل فرصة للمراجعة! 

لدينا 
سلطتان 

تتنازعان 
وتتصارعان 

على
السلطة

أناشد
الأخوة 

اللاجئين
أن

لا يبالغوا 
في مديح 

السيدة 
ميركل 

كيف
تغدو
نجدة
الأمس
عدوان
اليوم؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

نتنياهو في بريطانيا... أي عار عليك يا سيد كاميرون! ■ فرشــت الحكومــة البريطانيــة الســجاد الأحمر امس 
لاســتقبال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في تحد لاكثر من 
مئة الف مواطــن طالبوا باعتقاله ومحاكمتــه على قتل أكثر 
مــن 500 طفــل بــين 2100 فلســطيني أغلبهم مدنيــون اثناء 

العدوان على غزة، وقبلهم وبعدهم كثيرون.  
وتجاهــل رئيــس الــوزراء ديفيــد كاميــرون رســالة من 
النقابات البريطانيــة  ورؤســاء  البرلمانيــين  مــن  مجموعــة 
أكــدوا فيها »ضرورة عدم اســتقبال نتنياهو فــي بريطانيا، 
بسبب جرائم حرب ارتكبها« .وشددت على ضرورة تحميل 
نتنياهو المســؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها، مضيفةً 
»يجب على رئيس الوزراء البريطاني عدم اســتقبال نتنياهو 
مــع اســتمرار الاحتلال الإســرائيلي، والحصــار على قطاع 
غزة«، ودعت كاميرون إلى فــرض عقوبات عاجلة، وتطبيق 
حظر توريد أســلحة إلى إســرائيل، إلى حين إنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي.
وكان الســفير البريطاني في اسرائيل اعلن عن تطمينات 
بتمتع نتنياهو بحصانة قانونية من الملاحقة اثناء زيارته، ما 
يمثــل ادانة للقضاء في بلد يزعم انه من المدافعين عن حقوق 

الانسان. 
وكانت الحكومــة البريطانية نجحت فــي تغيير القوانين 
ذات الشــأن بعد ان اصدرت محكمة بريطانية في عام 2009 

مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإســرائيلية الســابقة 
تســيبي ليفني فــي اتهامــات بجرائم حرب لكنها ســحبتها 

عندما وجدت أنها ألغت زيارة مقررة إلى بريطانيا.
وبأي مقيــاس يصعب على المراقب تفهم اســباب اصرار 
كاميرون على اســتقبال هكذا مجرم حــرب في الوقت الذي 
يشــعر حلفــاء كثيــرون لاســرائيل فــي اوروبــا والولايات 
المتحــدة بالاشــمئزاز والغضب تجاه سياســاته الاجرامية. 
ومن المؤســف ان زيارة نتنياهو للندن وسط حفاوة رسمية، 
ســتوجه الرســالة الخطــأ في التوقيــت الخطأ الــى ملايين 
المســلمين حــول العالم الذين سيشــعرون ان هنــاك معايير 
غربيــة مزدوجة تتعلق بحقوق الانســان عندما يتعلق الامر 
بهــم. هكذا رســالة لا يمكــن الا ان تخدم اهــداف التنظيمات 
الارهابيــة والمتطرفــة واجنداتهــا  التــي تؤســس خطابهــا 
العدمــي على انه لا ســبيل لمواجهة العنف الــذي لا يميز بين 
اطفــال ونســاء وشــيوخ ومدنيــين وعســكريين الا بعنــف 

مشابه.
وفي محاولة لاحتواء العاصفة، اســتبق نتنياهو زيارته 

بتصريحــات طلــب فيها عــدم الضغط على اســرائيل زاعما 
»إن علــى أوروبــا أن تعتبر إســرائيل شــريكا فــي التصدي 
للمتشــددين الإســلاميين الذين ينتمون للعصور الوسطى« 
بدلا مــن انتقاد سياســتها تجــاه الفلســطينيين. وكالعادة 
فان هذا المجرم يكذب كما يتنفــس، اذ ان الحقيقة الواضحة 
للجميع هــي ان حكومته جديرة بتصــدر قائمة الارهاب في 
كل العصــور، كما ان الجماعات الارهابية تضرب في العديد 
مــن البلاد في الشــرق الاوســط باســتثناء اســرائيل التي 
اصبحت المســتفيد الاكبر من انتشــار الارهــاب في المنطقة. 
والاهــم ان اســرائيل بقيــادة نتنياهو تمثل عامــلا مهما في 
انتشــار العنف والارهاب، بل انه من المستحيل الحديث عن 
اســتراتيجية شــاملة لتحقيق الامن والاســتقرار ومكافحة 
الارهاب فــي المنطقة دون انهاء الاحتلال الاســرائيلي الذي 

هو احد اشكال ارهاب الدولة ضد الفلسطينيين.
وبالطبــع ســيحاول نتنياهو كذلك تحذيــر كاميرون من 
تعزيــز علاقاته مع ايــران، خاصة بعد اعادة فتح الســفارة 
البريطانية في طهران مؤخرا، بل وربما استعداء الاوروبيين 

عليها بعد ان فشل في عرقلة الاتفاق النووي في الكونغرس. 
وقــد يعيد ترديــد تصريحات من نوع ان »خطــر ايران يفوق 
خطر داعش«. الا انه من المســتبعد ان يجد اذانا صاغية بعد 
ان ادت سياســاته الارهابية الى تحويل اســرائيل الى عبء 

حقيقي حتى بالنسبة الى اقرب حلفائها. 
ويبدو ان لندن تعتبر انها برأت ذمتها تجاه الفلسطينيين 
بعــد ان وافق البرلمــان البريطاني على الاعتراف بفلســطين 
كدولة- وهــو اجراء غير ملــزم لكنه رســالة رمزية- لكنها 
بذلــك تختار ان تدفن رأســها فــي الرمال فيمــا تحذر الامم 
المتحدة من خطر »كارثة انسانية قد تجعل القطاع مكانا غير 
صالح للحياة فيه« ناهيك عن اســتمرار الجرائم المروعة في 
الضفــة، ومن احدثها حرق عائلة الدوابشــة وهــم نيام في 

منزلهم قرب نابلس. 
وتأتــي الزيــارة بعد يومــين فقط مــن استشــهاد والدة 
الطفل علي الدوابشــة، فيما مازال المســتوطنون الارهابيون 
طلقاء رغم تعهدات شــريكهم نتنياهــو بالقبض عليهم. ومن 
المفترض ان يتظاهر رئيس وزراء بريطانيا وهو يصافح يدي 
نتنياهو الغارقتــين في الدماء انه يصدق اكاذيب هذا المجرم 
ومفادها ان اسرائيل بكافة اجهزتها الامنية الرهيبة عاجزة 
عن اعتقال مرتكبي هذه الجريمة الشــنيعة ضد الانســانية. 

فاي عار عليك يا سيد كاميرون.

في انتظار حسم الموقع القيادي للحركة الوطنية الفلسطينية

عن التحول في صراع الاستحواذ على آلية إنتاج السلطة في الجزائر

■ في خطوة مفاجئة، قام السيد محمود عباس، رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية )م. ت. ف(، 
الذاتي، والمؤيدون له، بالاستقالة  ورئيس ســلطة الحكم 
التنفيذية، مســتهدفاً دعــوة المجلس الوطني  اللجنة  من 
الفلســطيني للانعقاد لانتخاب لجنــة تنفيذية جديدة. لم 
يجتمــع المجلس الوطني منذ منتصف التســعينات، وكان 
يفتــرض أن يكون انعقاده مؤشــراً على تحــول كبير في 
اســتراتيجية النضال الفلســطيني أو على انطلاق عملية 
إصــلاح جوهرية في بنيــة المنظمة. ولكــن، وبالرغم من 
شائعات عزم عباس على اعتزال العمل السياسي، فالأرجح 
أن الرئيس الفلســطيني يســعى إلى إحكام سيطرته على 
اللجنــة التنفيذيــة. أما لمــاذا يريد الرئيس إحــكام هذه 
الســيطرة، التي لا تواجه أي تحد ملموس في قيادة م. ت. 
ف، فما يجري تداوله أن عباس يريد التخلص مما تبقى من 
معارضيه في اللجنة التنفيذيــة، ووضع المنظمة على خط 
صدام مباشــر مع حماس. المدهش فــي كل هذا الحراك، أن 
الرئيس يبدو غائباً كلية عن مجريات الوضع الفلسطيني، 
وأن همومــه أخــذت في الانحســار تدريجياً مــن التقدم 
بالقضية الوطنية إلى الأمام، سواء بالتفاوض أو النضال 
الشعبي، إلى تأمين مواقعه الرئاسية باستخدام مناورات 

بيروقراطية بحتة في هيئات المنظمة القيادية.
أزمة القيادة الوطنية الفلســطينية هــي، في الحقيقة، 
الوجه الآخر لأزمة حركة فتح، القــوة التي قادت النضال 
الفلســطيني وم. ت. ف منذ نهاية الســتينات. وليس ثمة 
مؤشــر أكثر وضوحاً على الانحدار الحثيث لفتح وفقدانها 
البوصلة من حالــة الغياب التي تحيط بقيــادات المنظمة 
وســلطة الحكم الذاتي، التي هي قيــادات فتح أيضاً، وفي 
مقدمتهــا الرئيس ذاتــه. المعضلة، التي ليــس ثمة بوادر 
على حل قريب لهــا، أن الموقع القيادي الــذي أفرغته فتح 
منذ ســنوات لم تملأه قوة بديلة حتى الآن، ولا حتى حركة 
حماس، التي تحتــل موقعاً نضالياً وسياســياً يفوق ذلك 

التي تحتله فتح بأِشواط طويلة.
يمثل صعود فتح وانحطاطها واحدة من أبرز ســرديات 

النضال الفلسطيني طوال القرن الماضي. فبغض النظر عن 
الآراء المختلفة حول بدايات فتح المبكرة، فليس ثمة شك أن 
الحركة التي تأسســت على أيدي حفنــة صغيرة من أبناء 
إنتلجنســيا المهجر الفلسطيني قضت سنواتها الأولى على 
الهامش البعيد للساحة السياسية الفلسطينية والعربية. 

في نهاية الخمســينات وحتــى هزيمة 1967، ســيطر 
الخطاب العربي القومي بنســخته الناصرية على الفضاء 
العربي بأســره، بما في ذلك فضاء الشــتات الفلسطيني. 
ولكن المجموعة الأولى من مؤسسي فتح لم تتردد في مخالفة 
الإطروحة الناصرية والتقدم بأطروحة مخالفة. عندما كان 
القوميون العرب، وفي مقدمتهم الناصريون، يقولون بأن 
الوحدة العربية شــرط تحرير فلسطين، قال الفتحاويون 
الأوائل أن النضال من أجل فلســطين يمثــل النهج الأقصر 
لنهوض العــرب ووحدتهم. وعندما عمــل القوميون على 
تذويــب الهوية الفلســطينية فــي هوية قوميــة عربية 
متصورة، دعا الفتحاويون إلى إعادة بناء الهوية الوطنية 
التي  الأيديولوجية  الصراعات  الفلسطينية. وفي مواجهة 
مزقت الإنتلجنسيا الفلسطينية المتنامية، قال الفتحاويون 
أن الفلسطينيين يعيشــون مرحلة تحرر وطني، برنامجها 

الوحيد لابد أن يكون النضال من أجل تحرير فلسطين.
ألحقت فتح الأقوال بالأفعال عندما بدأت عملًا مســلحاً 
متواضعاً فــي مطلع 1965؛ ولكن هزيمــة يونيو/ حزيران 
1967 كانت فرصة فتح الرئيســية لتوكيد مصداقية خطها. 
وبالرغم من المبالغات التــي أحاطت بها آلة فتح الإعلامية 
نشاطاتها ضد الاحتلال بعد الهزيمة، فمن المؤكد أن المقاومة 
الفلســطينية المســلحة، قبل الكرامة وبعدها، لعبت دوراً 
كبيراً في انقشــاع مناخ الهزيمة ثقيــل الوطأة الذي أحاط 
بالمجال العربي. وإلــى جانب ذلك، أعادت مجالات النضال 
الوطني المتعددة، بما ذلك المقاومة المســلحة، بناء الهوية 
الوطنية التي تعرضت للتشــظي الجغرافي والسياســي 
ـ الاجتماعــي بعد نكبة 1948. خلال الشــهور القليلة التي 
تلت هزيمة 1967، أصبحت فتــح، التي كانت هدفاً لمطاردة 
الأجهزة الأمنيــة العربية، حاجة حيويــة للنظام العربي 

الرســمي، من مصر وســوريا إلى الســعودية والجزائر. 
وبدعــم عربــي رســمي لا يخفــى، وترحيب مــن أغلبية 
الفلســطينيين، هيمنت فتــح على قيادة منظمــة التحرير 
الفلسطينية وهيئاتها المختلفة، وأجرت تعديلات أساسية 
على ميثاقها الوطني. بصورة من الصور، وسواء برؤيتها 
السياســية أو قيادتها التنظيمية، وفرت فتح إطار الإجماع 

الفلسطيني.
بيد أن هــذا الإجماع ســرعان ما أخذ في الانكســار، 
بداية من برنامج النقاط العشــر الذي تبنته م. ت. ف في 
منتصف الســبعينات. ليس هذا، بالطبع مجال التفصيل 
في الســياق العربي والدولي الذي دفــع فتح إلى طرح 
فكرة الســلطة الوطنية، التي ســتتطور بعــد ذلك إلى 
مشروع الدولة، على أية أرض تتحرر من فلسطين. ولكن 
المدهش في ذلك المنعطف الهام من تاريخ الحركة الوطنية 
الفلسطينية كان حجم التراجع الذي قامت به قيادة فتح 
وم. ت. ف أمام متغيرات وضغوط مرحلية. من مشــروع 
السلطة الوطنية، ســارت قيادة فتح والمنظمة إلى خضم 
الحرب الاهلية اللبنانية، إلــى حرب 1982 والخروج من 
لبنان، وصولًا إلــى ما بعد حرب الخليج في 1990 ـ 1991 
وانطلاق مفاوضات أوسلو السرية، ومن ثم توقيع اتفاق 
أوسلو في 1993. ربما يقال بأن اتفاق أوسلو كان النتيجة 
الطبيعية لطرح مشــروع الســلطة الوطنية في منتصف 
الســبعينات. وهذا صحيح، بالطبع. ولكن الأهم أن اتفاق 
أوســلو وإقامة ســلطة الحكــم الذاتي مثلا نقلــة بعيدة، 
وبعيــدة جداً، في تاريــخ الحركة الوطنية الفلســطينية، 
مهما كانت طبيعة المســار في العقدين الســابقين. فسواء 
أدركــت قيادة المنظمــة حينها أو لم تدرك، حولت ســلطة 
الحكم الذاتــي قطاعاً كبيراً من مناضلــي الحركة الوطنية 
إلى بيروقراطيــة أمنية، وضعت جزءاً من الفلســطينيين 
في تحالف غير مكتــوب )ومكتوب أحيانــاً( مع الاحتلال 
الإسرائيلي، وألقت بذور حرب أهلية فلسطينية في الضفة 

والقطاع، لم تزل مستعرة إلى اليوم.
بانهيــار الإجمــاع الوطنــي، وتراجــع حركــة فتح، 

وإلــى جانبهــا معظــم حلفائها 
عــن  التحريــر،  منظمــة  فــي 
خيــار المواجهــة مــع والنضال 

ضــد المشــروع الصهيونــي، أصبحت القوى الإســلامية 
الفلســطينية طليعة حركة التحرر الوطني الفلســطينية. 
مثلــت الانتفاضــة الفلسســطينية الأولــى بداية صعود 
الإسلاميين الفلسطينيين. ولكن موازين القوى في الساحة 
السياســية الفلســطينية لم تمل لصالح التيار الإسلامي 
إلا فــي خضم الانتفاضة الثانية ومــا بعدها، عندما أصبح 
حجم الافتــراق بين موقعي وخيارات فتــح وحلفائها، من 
جهة، والإســلاميين، من جهة أخرى، واضحاً. وبالرغم من 
سياسة القمع والمطاردة التي مارستها أجهزة سلطة الحكم 
الذاتي ضد الإســلاميين خلال التسعينات، عزز الأخيرون 
من مواقعهم الشــعبية ومن أدوات نضالهم. وســرعان ما 
القوة النضالية  برزت حماس، بصورة خاصة، باعتبارها 
والسياسية الفلسطينية الأكبر والأهم على الإطلاق، سواء 

في الضفة والقطاع أو في المهجر.
بيد أن قوة سياســية واحــدة لم تســتطع بعد توفير 
الإطار المرجعي الإجماعي للنضال الفلســطيني، ليس من 
حيث الأهداف والبرامج وحســب، ولكن ومن حيث القدرة 
على اســتيعاب وجلــب تعاطف أغلبيــة قطاعات المجتمع 
الفلســطيني، أيضاً. أحد أسباب هذا الفراغ، بالطبع، يعود 
إلــى الخلفية الإســلامية الإيديولوجيــة لحركة حماس؛ 
ويعود الســبب الآخــر إلــى أن الموقع القيــادي للنضال 
الفلســطيني يتطلــب توفر شــروط فلســطينية وعربية 
معاً، وليس فلســطينية فقط. المشــكلة، أن استمرار حالة 
الانقسام الفلسطينية، وتأخر حسم الموقع القيادي للنضال 
الوطني، سيسمح بتكرار مثل مهزلة دعوة المجلس الوطني 
الفلســطيني للانعقاد الســريع، ليس لســبب إلا لإحكام 
عباس قبضته علــى قياة المنظمة، فيمــا القضية الوطنية 

تسير من سيئ إلى أسوأ.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تؤشــر كل الدلائل وواقع المخاض السياسي العسير 
في الجزائر أن البــلاد مقبلة على تحول كبير في مســألة 
الصراع حــول آلية إنتــاج وإعادة إنتاج الســلطة وفق 
طموح الأطراف الأكثر قدرة على ذلك، ونعني بها المصادر 
الكلاسيكية في انبثاق السلطة ورسم شكلها وتشكيلاتها 
وفق الثابــت القديم الذي بني على خطاب شــرعية جيل 
التأسيس الأول للدولة الوطنية الذي احتكر مرحلة البناء 
الوطني بحجــة الأحقية الثورية، مخاصمــا بذلك، ليس 
سنن التاريخ ومقتضيات السياســة في التغيير فحسب، 
بل ومنطق الشرط البيولوجي الإنساني في حد ذاته، مما 
أسهم في رهن كل اســتحقاقات الأمة في التحول والتنمية 

ومبارحة سجالات عتبات الماضي بكل إشكالاته.
لكن مخــاض التحول الحاصل وعلــى ضخامته كونه 
قوض بشــكل كبير الأداة الكلاســيكية التــي كانت تنتج 
وتعيد إنتاج السلطة وهي جهاز المخابرات، يظل محصورا 
في الفاعلين في هرم الســلطة مــن دون أن يمتد ذلك إلى 
شركاء المشهد من سياســيي المعارضة، ونخب المجتمعين 
المدني والسياسي، وصولا إلى الشــعب الذي هو المصدر 
الحقيقي لــكل الســلطات مبدئيا على الأقــل. الأمر الذي 
يطرح سؤالا جوهريا هل سيتمخض عما هو جار في رحى 
الصراع تحول ضخــم ينقل البلد نحــو جمهورية ثانية، 
بشــرعية ديمقراطية تجب ما قبلها من شرعية ثورية؟ أم 
أنه تحول يســعى لاســتعادة الدولة للسلطة ككل يخضع 
الجــزء وليس العكس كما هو حاصــل منذ انقلاب جماعة 
وجــدة على شــرعية الحكومة المؤقتة ســنة 1962؟ أم أن 
التحول سيقتصر على استعادة مواقع المناورة بين فرقاء 

اللعبة داخل السلطة القديمة؟
تســتمد كل تلكم الأسئلة شــرعيتها من واقع الأحداث 
التي يعرفها مسلســل الصراع الفوقي حول الســلطة، أي 
بــين مختلف مكوناتها ورؤوســها، كان قد بــدأ بالهجوم 
الكاســح الــذي شــنته قيــادة الأركان المصطفــة حول 
رئاســة الجمهورية على أهم جهاز سياســي في المؤسسة 

العسكرية منذ تأسس الجيش الجزائري إبان فترة الثورة 
التحريرية تحت مســمى جيش التحريــر الوطني قبل أن 
يعاد تســميته في الاســتقلال بالجيش الشعبي الوطني، 
وهو جهاز المخابرات، وتفكيــك أوصاله وإلحاق مصالحه 
بقيادة الأركان، في بادرة لم تكن في حسبان أدق المحللين 

المختصين في شؤون الجزائر وجيشها الوطني.
فالمخابــرات المعروفة »مديرية الاســتعلامات والأمن« 
ظلت الضمير المستتر للسلطة في الجزائر التي قامت على 
أســس أمنية محضة بعد صدام الثوار عشــية الاستقلال 
وصراعهم على غنيمــة تلكم الثورة أي الســلطة، فمذاك 
تغول هــذا الجهاز وصــار دوره يتضخم مــع توالي نمو 
الدولة، إلى أن استحال إلى جناح يفوق في نفوذه الدولة 
ذاتها، بل وبلغ حد »إنجاب الســلطة ذاتها« في معزل عن 
مؤسســات الدولة مما جعل »الدولة« في الجزائر تتحول 
إلــى جزء من الســلطة وليس العكس كما هــو في مفهوم 

وعرف السياسة وعلومها!.  
والآن وقد تم تفكيك بشكل شبه كلي شبكة هذا الجهاز 
العنكبوتية التي كانت تصــل بخطوطها إلى أدنى زوايا 
بيوت المواطنين العاديين في الجزائر، فضلا عن الفاعلين 
السياســيين والاقتصاديين، وتخضع لسلطانها الجميع، 
ما هي مديات التحول ومســتوياته في الآفــاق القريبة 

للبلاد؟
البعض راح في تحليله إلى حد التأكيد على أن التحول 
ســيكون عميقا ويشــمل البــلاد ككل، بحيث ســيحقق 
لها نقلة نوعيــة وتاريخيــة تصل إلى حــد التحول إلى 
الجمهورية الثانيــة منتهى حلم أجيال الاســتقلال، كلام 
يعني بالضرورة أن جهاز الاســتخبارات كان هو الحائل 
الوحيد للانتقال الجيلي والتاريخي للبلاد، ما يعني أن كل 
الأحداث التي قمعت خلالها بالنار أصوات التغيير وثبتت 
النموذج الجمهوري القديم القائم على ســلطة »الشرعية 
الثورية« مثل أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 وتوقيف 
المســار الانتخابي وما نجم عنه من دخول البلد في حرب 

أهلية أتت على الأخضر واليابس إنما كانت بإرادة وتدبير 
هذا الجهاز وحده!.  

أمــا البعض الآخــر، فيــرى أن الخلاص مــن وحش 
الاستخبارات وقدرته العنفية المستترة التي هيمنت على 
كل الإرادات الجماعية في الجزائر، سيســهم في تصحيح 
تراتبية ونسق البناء المؤسسي للبلاد وهذا عبر استعادة 
الدولة للســلطة بكل مستوياتها، الأمر ســيعيد الاعتبار 
لمؤسســات الدولة لا ســيما منها تلك المتعلقــة بالتمثيل 
الشــعبي، وهو ما سيضفي على الاســتحقاقات الشعبية 
المقبلة مصداقيتهــا، على اعتبار أن جــل المنتخبين الذين 
كانوا يصلون إلى الهيئات النيابية إنما كانوا يستفيدون 
من حالــة الهيمنة والإخضاع لآليــة الانتخاب التي كانت 
تسيرها يد الاستخبارات، بل حتى هرم السلطة الذي كان 
الجهاز هو من يستقدم مرشــحه ويقدمه للناخب مدعوما 

بآليات الدعاية الكاسحة.
في حــين ترى جهات أخرى أن التحــول في آلية إنتاج 
الســلطة، وإن انتزع من يد الاســتخبارات بشكل نهائي، 
فإنه ســيظل في بيت الســلطة ذاتها القديم، السلطة التي 
تخضع الكل بما في ذلك الدولة ولكن بأدوات وأيد أخرى، 
مســتندة في ذلك على امتياز القــوة الناعمة التي وفرتها 
لها ظروف خاصة، ونعني هنا بتلكم القوة الإعلام والمال، 
خصوصا رجال هذا الأخير كون هاته الفئة التي ولدت في 
عتمة الحرب الأهلية باتت تبسط سيطرتها على مؤسسات 
المجتمع بشــكل يكاد يكون كاملا، وربما تكون هي الطرف 
الرابح من معركة كسر العظم الجارية في آخر مراحلها بين 

الفرقاء الفوقيين للسلطة.
رب سائل يسأل عن أثر المعارضة في ساحة هذا الصراع 
المعيد لتشــكيل وجه الســلطة في الجزائر، ومدى قدرتها 
على التموقع كرقم فاعل في العملية هاته؟ الحقيقة هي أن 
المعارضة في الجزائر عانت من عاهتين رسمتهما في المخيل 
الشعبي من خلال مرحلتين قلقتين في عمر الوطن، الأولى 
بعد الاستقلال عندما شــقت بعض الأحزاب والتنظيمات 

الســلطة  عــن  الطاعــة  عصــا 
الاســتقلالية،  الاســتبدادية 
ودخلــت في مواجهات مســلحة 

أحيانــا، حولها الخطــاب الإعلامي الرســمي إلى خيانة 
وسعي لتدمير الثورة والوطن وتهديد للاستقلال من قبل 
أطراف دولية بأياد جزائرية ومكنته الظروف الموضوعية 
من ذلك طبعا، والثانية، التي أعقبت تجربة ثلاث سنوات 
من التعددية الفعلية 1988 ـ 1991 والتي أجهضت بتوقيف 
المســار الانتخابي ودخلــت إثرها البلاد فــي أتون حرب 
داخلية طاحنة حصدت العشــرات من أرواح الأبرياء، ما 
أفضى بالمواطن الجزائري إلى اعتبار المعارضة مصدر شر 
بل وكل الشرور لشراستها وشراهتها في السعي للسلطة.

وعليه ثمة نفور حاد ومســتديم مــن جانب المواطنين 
من العمل الحزبي وهذا ما عسر بشــكل كبير عملية ميلاد 
مجتمع سياســي يحوز المقــدرة على ممارســة وظيفته 
الطبيعية والعضوية في الدولة وهو الضغط على السلطة 
بالنقد والتطبيق لأبجديات السياســة وفق ما تســمح به 

أعراف العمل السياسي.
 من هنا تنتصب الخشية كشــبح مخيف في أفق البلاد 
من أن تفضي كل هاته المعارك المستترة المستعرة بين فرقاء 
اللعبة في هرم المســؤولية بالبلاد بقصد الاستحواذ على 
آلية إنتاج الســلطة إلى اســتفراد جماعة ضاغطة أخرى 
تنوب عن جهاز الاســتخبارات الجاري تفكيكه، لتســلك 
بعدها سلوكه وبالتالي تســقط كل أحلام وأماني الجميع 
في التحول نحو نموذج تعايــش وطني جديد، إذ لم يفتأ 
الكثيرون يبدون خشيتهم من منقلب حكم بوتفليقة الذي 
ســعى مذ اعتلى رئاســة البلاد إلى تكريس شبه نموذج 
القذافي في السلطة الذي بدأ ثوريا جماعيا وانتهى أسريا، 
وذلك في ظل الحضور القوي لأفراد أســرته وأتباعهم في 

مصادر صنع القرار في القصر الجمهوري. 

٭ كاتب صحافي جزائري

بشير عمري٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ كان مــن المحتمل أن يمر موت هــذا الطفل 
ذي الثلاثة أعوام بصمت، كمــوت آلاف الأطفال 
السوريين خلال السنوات الأخيرة بسبب قصف 

النظام للمناطــق المأهولة بالبراميــل المتفجرة أو الصواريــخ أو غيرها من 
وســائل الإبادة الجماعية التي واظب على اســتخدامها، بما في ذلك السلاح 
الكيماوي الذي قتل بواسطته مئات الأطفال في غوطة دمشق قبل عامين. كما 
أنه لم يكن الطفل الأول الذي يموت غرقاً في بحر إيجة أو في البحر المتوسط، 
في الطريق إلى القارة الأوروبية. لكن موت إيلان المأســاوي، مع أخيه الأكبر 
وأمه، جاء في سياق تفاقم مأساة اللاجئين السوريين بصورة غير مسبوقة، 
ســواء من حيث ازياد أعدادهم أو المعاملة القاســية التي يتعرضون لها في 
بلدان العبــور، كالمجر ومقدونيا، كمــا جاء ذلك بعد أيــام قليلة على حادثة 
الشــاحنة المغلقة التي تم اكتشــافها على أحد الطرق العامة في النمسا وفي 

داخلها واحد وسبعون سورياً ماتوا اختناقاً، بينهم أطفال. 
لا شــك أن للصورة مفعولها الكبير. من الذي رأى صورة إيلان المســتلقي 
على بطنه عند شــاطئ البحــر، وقد فارق الحياة بكامــل أناقته، ولم يتأثر؟ 
وهكذا جرت تلك المقارنات بين صورة إيــلان هذه وصور أخرى من كمبوديا 
والبوســنة والهرســك، كانت قد غيرت مجرى التاريخ. هــل يكون لصورة 
إيــلان المفعول ذاته؟ قد لا تزحزح هذه الصورة مــن المواقف المتباينة للقوى 
المتصارعة على أرض ســوريا، أو قــد يتأخر حدوث ذلك، لكــن تغييراً مهماً 
حدث على أي حال. فقد تحولت مشــكلة اللاجئين الســوريين إلى قضية رأي 
عام وتصدرت اهتمامات الشعوب والحكومات التي سارعت إلى اتخاذ بعض 
القرارات التي من شأنها تسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى وجهاتهم في 

أوروبا.
وأعلنت كل من فرنســا وبريطانيا عن نيتهما فــي توجيه ضربات جوية 
لمواقع تنظيم داعش في ســوريا، كأنما لصرف الأنظار عن المسبب الرئيسي 
لفرار ملايين الســوريين من بلادهم، أعني نظام بشــار الكيماوي، إلى إحدى 
نتائــج التهاون الدولي مع هذا النظام المجرم: تنظيم الدولة الإســلامية، كما 
لتخدير الرأي العام المحلي لديهما بشــأن مشــكلة اللاجئــين الملحة التي لم 
تقترح أية مســاهمات جدية في حلهــا، على غرار ما فعلت ألمانيا والنمســا. 
فتركيز بعض الجهات على الموطن الأصلي لأسرة إيلان، بلدة كوباني، كانت 
الغاية منه توجيه الأنظــار إلى داعش الذي حاصر البلدة، قبل عام من الآن، 
إلى أن تم دحر هجومه مطلع العام الحالي. هذا ما حاوله مثلًا وزير الخارجية 
الروسي ســيرغي لافروف الذي زعم أن اللاجئين السوريين إنما يهربون من 
هــذه المنظمة الإرهابية. في حين أن الأســرة المنكوبة هربت مــن البلدة بعد 
اســتقرار الوضع فيها تحت ســيطرة وحدات حماية الشــعب المحبوبة في 

موسكو.
التطور الثاني البارز في المســألة الســورية هو اغتيال الشــيخ الدرزي 
المعارض وحيد البلعوس بعد سلســلة تصريحات له باسم »شيوخ الكرامة« 
أثارت نقمة النظام عليه. تم اغتيال الشــيخ، وأربعين من رفاقه، في تفجيرين 
إرهابيــين اتهم الأهالي النظــامَ بارتكابهمــا، وبصورة محــددة فرع الأمن 
العسكري الذي يرأســه وفيق ناصر. وسبق للشيخ أن تحدث، قبل أيام على 
اغتياله، عن تهديدات بالتصفية تلقاها من النظام، وبالذات من رئيس مكتب 
الأمن القومي علي مملوك. وكان رد الشــيخ هو تلك العبارة التي تحولت إلى 
شعار ما يمكن تسميته بـ«ثورة الدروز«: »إما بكرامة فوق الأرض، أو بكرامة 

تحت الأرض«.
الواقع أن حركة »مشايخ الكرامة« بقيادة الشيخ وحيد البلعوس لا يمكن 
اعتبارها حركة معارضة بإطلاق الكلمة. بل هي أقرب إلى حركة مســتقلة عن 
النظام وعن المعارضة معاً، دعت أهالي الجبل إلى النأي بالنفس عن الصراع 
الدائــر في البلاد، بما في ذلك الاعتراض على تجنيد الشــباب في الجيش إلا 
إذا كانت خدمتهم العسكرية داخل حدود المحافظة بحيث لا يشاركون جيش 
النظام في ارتكاب جرائمه بحق ســوريا والسوريين. لكن هذا الموقف وحده 
كاف، من وجهة نظر النظام، لاعتبارهم معارضين و«عملاء لجهات خارجية« 
إلى آخر تلــك الاتهامات الممجوجة التي يطلقها النظام بحق كل من لا يصطف 

معه بصورة لا لبس فيها، على مبدأ »من ليس معي فهو ضدي«.
وإذا كان أهالي الســويداء قد اتهموا النظام صراحــةً باغتيال البلعوس 
ورفاقه، وأطلقوا في الجنازة شعار إســقاط النظام ورأسه بالاسم، فقد لجأ 
النظام بدوره إلى الشيء الوحيد الذي يتقنه حينما يواجه اتهامات مماثلة. 
فقــد عرض على شاشــة تلفزيونه رجلًا يدعى وافد أبــو ترابة، اعترف بأنه 
منفذ التفجيريــن، وينتمي إلى جبهة النصرة. مــع أن الرجل درزي معروف 

بمعارضته للنظام، وقد طالب المتظاهرون النظام بتسليم الرجل إليهم.
ثــورة الدروز هذه، تشــكل إحراجاً كبيراً للنظــام، إن كان هناك ما يمكن 
أن يحرجه، وهو الذي تصفه بعض القــوى الداعمة له بـ»حامي الأقليات«. 
أضف إلى ذلك ســلمية المظاهرات التي خرجت تعبيراً عن غضب الأهالي على 
النظام القاتل، وما ينطوي عليه ذلك من اســتعادة أجواء الأشهر الأولى من 
الثورة الســورية ضد النظام. هذه الســلمية الواضحة، إضافة إلى الانتماء 
المذهبــي الدرزي للأهالي، مما لا يتيح للنظام هامش مناورة للترويج لوجود 
»عصابــات إرهابية تكفيريــة« ليبرر لنفســه قصف المدينــة المتمردة عليه 

ببراميل الموت كما يفعل كل يوم في مناطق أخرى من سوريا.
تصدرت مشــكلة اللاجئــين الســوريين اهتمامات الرأي العــام العالمي، 
وأعادت بذلك المشكلة السورية إلى أساســها الأخلاقي: هناك »نظام« مجرم 
يجب أن يعاقب، ويشــكل اســتمراره في البقاء والقتل وصمة عار في جبين 

البشرية، قبل أن نكون أمام مشكلة سياسية حلها سياسي أو عسكري.
بالمقابل كســرت ثورة الدروز اللون الأكثري الســني الذي أرادت بعض 

القوى تصوير الثورة السورية به للتبرؤ من متطلباتها. 
تطوران إيجابيان، بثمن باهظ تمثل بموت الطفل إيلان والشــيخ وحيد 
البلعوس ورفاقه، قد يسمحان بشيء من التفاؤل في الظلام السوري الحالك. 

  
٭ كاتب سوري

بين موت الطفل إيلان
واغتيال الشيخ بلعوس
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■ بيتســبرج ـ رويتــرز: أظهرت دراســة محدودة 
رعاها المركز الوطني للســرطان أن المراهقين والشــبان 
الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة 
للانتقال إلى تدخين الســجائر العاديــة، مقارنة بمن لم 

يلجأ إلى تجربة الأجهزة الالكترونية أصلا.
وأجرى الدراسة باحثون في جامعة بيتسبرج ومركز 

سرطان دارتموث - هيتشكوك نوريس كوتون وتتبعوا 
694 شخصا تراوحت أعمارهم بين 16 و26 عاما قالوا في 
بداية الدراسة إنهم بالقطع لا يعتزمون تدخين السجائر 
وكان من بينهم 16 شــخصا أي 2.3 في المئة يستخدمون 

السجائر الالكترونية.
وبعد مرور عام بدأ ســتة من مســتخدمي السجائر 

الالكترونيــة اي 37.5 فــي المئــة يدخنون الســجائر 
العادية مقابل 65 شــخصا اي 9.6 فــي المئة من الذين لا 
يســتخدمون الســجائر الالكترونية. وإضافة إلى ذلك 
قال خمسة من الذين يستخدمون السجائر الالكترونية 
اي 31.3 فــي المئة إنهم لم يعــودوا متأكدين من انهم لن 
يدخنوا الســجائر مقابل 63 شخصا، أي 9.3 في المئة من 

الذين لا يستخدمون السجائر الالكترونية.
ونشرت الدراسة على الانترنت ومن المقرر نشرها في 
عدد نوفمبر/تشــرين الثاني لدورية جاما لطب الأطفال 
وهي واحدة من عشــرات الأبحاث التي تســعى لإلقاء 
الضوء على السجائر الالكترونية وما إذا كانت نعمة أم 

نقمة.

مصر: جدل واسع إثر فتوى تبيح ترقيع غشار البكارة »بغرض الستر«

المراهقون الذين يستخدمون السجائر الالكترونية... أكثر عرضة للتدخين 

نصف النوادي الليلية 
البريطانية أغلقت في 
العشر سنوات الماضية 

■ لنــدن ـ د ب أ: لــدى بعــض 
القطاعات فــي المجتمع البريطاني 
ســمعة الانغمــاس في الشــراب، 
ولكــن يبدو أن هــذا الاتجاه يتغير 
ببــطء علــى الأقــل عندمــا يتعلق 

بالنوادي الليلية. 
وذكر تقرير نشــر في صحيفة 
البريطانيــة،  تليغــراف«  »دايلــي 
أن النــوادي الليليــة بدأت تشــعر 
بالمنافســة من فعاليات بديلة مثل 
المعــارض المســائية والأمســيات 

الخاصة بعشاق السينما. 
النــوادي  عــدد  أن  وأضافــت 
تراجــــع  بريطـــــــانيا  في  الليلية 
مــن 3144 إلــى 1733 فــي العقــد 

الماضي. 
ويضيــف انخفاض اســتهلاك 
التدخين  الكحوليات وحظــر على 
وشكاوى الضوضاء من السكان 
إلى الضغط الواقــع على النوادي 

الليلية. 
النوادي  وقال أحــد أصحــاب 
الليليــة للصحــاب »إن صناعتنــا 
فــي انهيــار... ولكننــــــي أرفض 
الاعتقــاد بأن الأطفال لــم يعودوا 
للنــوادي  الذهــاب  يريــدون 
هــذا  كان  إن  وحتــى   - الليليــة 
صحيحــا، فهناك الكثيــر ممن هم 
فــي عقدهم الرابــع والخامس من 
عمرهــم والذين يبدون اســتعدادا 

للمواصلة«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالــت الدكتورة ســعاد صالح، أســتاذ الفقــه المقارن 
بجامعــة الأزهر، إن ترقيع غشــاء البــكارة حلال إذا كان 

بنية طلب الستر.
 »cbc« وأوضحــت الداعيــة  خــلال علــى فضائيــة
المصريــة، أن رأيها فــى بادئ الأمر كان أن ترقيع غشــاء 
البكارة حرام، بسبب الغش والتدليس، مستطردة: »لكن 
مجموعة من زملائي الأساتذة أقنعوني بالأدلة أنه حلال 

للســتر، مستشهدين بحديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حينما أراد التستر على رجل جاءه معترفا بواقعة 

الزنا، لكنه أصر على فعلته فأقيم عليه الحد«.
وأثــارت تصريحات ســعاد صالح جدلا واســعا في 
الانترنت ووســائل الاعلام، واتهمتها مواقع بأنها تدعو 
إلى الفجور، فيما أيد البعض الفتوى. واعتبر ناشــط في 
تويتر انه »الأفضل من ترقيع غشاء بكارة النساء تصليح 
مفهوم الشرف عند الرجال«. واعتبر آخر ان »الدين انتج 
عاهات اجتماعية، انتج شــابا أكبر همه غشــاء البكارة، 

وعندما يتزوج أكبــر همه حجاب العفة، وعندما يشــيخ 
أكبر همه تعدد الزوجات«.

وكانت ســعاد صالــح أثارت الجدل باصــدار فتاوى 
بمشــروعية الزواج عبر الانترنت، مشــيرة إلى أن عرض 
المرأة لنفســها على موقــع الانترنت للــزواج ليس حراما 
وليس فيــه تجريح. كمــا اعتبرت ان المكالمات الجنســية 
خطأ ولكنها ليســت زنا اذ ان هذا الحكم يخضع لشروط 
محددة في الإسلام، وأخيرا أفتت بأنه ليس من حق ولي 

الأمر ان يفرض الحجاب على ابنته.  

 نجاة ركاب طائرة
بعد نشوب حريق
في لاس فيجاس 

■ لاس فيجاس ـ رويترز: اشــتعلت النار 
في محــرك طائــرة تابعة للخطــوط الجوية 
البريطانيــة فــي لاس فيجــاس، بينما كانت 
الطائرة تستعد للإقلاع إلى لندن يوم الثلاثاء 

ما دفع الطيار لإلغاء الإقلاع.
ونجــا كل الركاب وأفــراد الطاقــم البالغ 
عددهــم 172 من الدخان وألســنة اللهب التي 

طوقت الطائرة.
الجوية  الخطــوط  باســم  متحدثة  وقالت 
البريطانية إن عددا من الركاب وأفراد الطاقم 
تعرضوا لإصابات طفيفة ونقلوا للمستشــفى 

كإجراء احتياطي.
وأضافــت المتحدثــة »قام طاقمنــا بإخلاء 
الحريق  الطوارئ  خدمــات  وأخمدت  الطائرة 

سريعا في المطار«.
وقال إيان جريجور المتحدث باســم قســم 
المحيط الهادي بــإدارة الطيران الاتحادية إن 
المعلومات الأولية تشير إلى أن محرك الطائرة 

الأيسر اشتعلت فيه النار عند الاقلاع.
وأضــاف أن الطائرة كانت تقــل 159 راكبا 

و13 من أفراد الطاقم.

السجن لـ»أميرة« صينية 
 بعد إدانتها بالاحتيال 

■ بكين ـ د ب أ: أصدر القضاء الصيني حكما بالسجن 13 عاما ونصف 
العام بحق مزارعة صينية ادعت أنها أميرة من ســلالة تشــينج الحاكمة 
وارتكبت جرائم احتيال حصلت من خلالها علــى 3ر2 مليون يوان )380 

ألف دولار( من ضحاياها. 
وتــردد أن وانج، وهي امرأة عمرها )49 عاما( من إقليم هينان وســط 
الصين، أدعت أنها في حاجة لاقتراض أموال لدفع رشــوة للمسؤولين من 

أجل الإفراج عن أصول ملكية تبلغ قيمتها 175 مليار يوان. 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« أن الأميرة المزيفة قالت 
إنها ســوف ترد المبلغ لمقرضيها ثلاثة أضعاف، وقدمت لهم سبائك ذهبية 

مزيفة ودولارات مزيفة وخرائط لكنوز محلية وهمية كضمانات. 
كما أفادت شــينخوا بأن القضاء أصدر أيضا حكما بحق مساعد وانج، 
وهو رجل عمره 47 عاما من إقليم شيآن شمال غربي الصين، بالسجن 12 
عاما بعد إدانته بمساعدتها في الاحتيال على عدد من الضحايا في الفترة 

من شباط/فبراير 2013 وحتى تموز/يوليو 2014. 
وأمرت المحكمة المدانين أيضا بإعادة جميع الأموال للضحايا. 

وقدم كل من المدانين طعنا في الحكم الصادر بحقه. 

سعودي يحول منزله 
إلى محمية طبيعية لمئات الطيور 

■ القصيــم ـ رويترز: رؤية الإبل والغنم أمر معتاد في مدينة بريدة في 
منطقة القصيم في الســعودية، لكن رؤية الطيور أقل شيوعا نظرا للمناخ 

الصحراوي بها.
ويحاول السعودي عبد الرحمن الســبيعي تغيير ذلك بتحويل منزله 

في بريدة إلى محمية طبيعية تضم أكثر من 500 طائر من أنواع مختلفة.
بعد أن أمضى مــا يزيد على عام يربي أنواعا مختلفة من الطيور افتتح 
الســبيعي في الآونة الأخيرة حديقة منزله للجمهــور مُحولا هوايته منذ 

عقود إلى مصدر للدخل.
ويوفر الســبيعي ما في وســعه لجعــل أكثر من 40 نوعــا من الطيور 
الموجودة في محميته تتأقلم مع البيئــة المحيطة. فهو يقدم لها بذور عباد 

الشمس كغذاء وأقفاصا من كل الأنواع لتسكنها.
وقال عبد الرحمن الســبيعي من محميته في بريدة متحدثا عن غرامه 
بتربية الطيور »العلاقه بيني وبين الطيور شيء عظيم..ما أدري؟ أصفها 

أقول لك يمكن زي الأب وابنه.  
وكانت فكرة إقامة محمية طبيعية للطيور تشــغل ذهن السبيعي منذ 
15 عاما، لكنه لم يســتطع تنفيذهــا إلا منذ عامين فقط بعــد أن قدمت له 
مجموعة تطوعية المساعدة اللازمة. فإنشــاء المحمية كلفه نحو 300 ألف 
ريال سعودي )79995.73 دولار(. وتجذب محمية السبيعي محبي الطيور 
من ربوع المملكة، كما تجذب عشاق تربية الطيور الأمر الذي يوضح تنامي 

شعبية هواية جمع وتربية الطيور في السعودية.
من هؤلاء زائر من مدينــة بريدة يدعى صالح العنــاز، وأمثال العناز 
يدفعون رســم دخول مقابل الاســتمتاع بمشــاهدة الطيــور في محمية 

السبيعي. أما المعاقون وكبار السن والفقراء فإنهم يدخلون مجانا.
ويقول السبيعي إنه يأمل أن يسهم مشــروعه في تعزيز السياحة في 

السعودية.
ويوضح أن المحمية تجلب له دخلا يقدر بنحو 200 ريال ســعودي )53 

دولار( يوميا.
لكن زائرا من مدينــة بريدة يدعى عبد الله الزيد يقول إنه لا يزال يرى 

أنه من غير المعتاد رؤية مثل هذا العدد من الطيور في بريدة.

• دعا جــــــلال عــارف رئيـــــــس المجلــس الأعلــى للصحافة 
فــي مصر إلــى اجتماع، ظهرالأحد المقبل، لمناقشــة أزمــــــة جريـــدة 
»التحريــر« بناء علــى المذكرة التى أرســلها إليــه يحيى قلاش نقيب 

الصحافيين.

 • قدم صندوق »سند« الإمــــــاراتي لدعم السينما مجمــــوعة من المنح المالـــــية لـ20 فيلما 
من مخـــــتلف الدول العربية، تم اختــــيارها من بين 178 طلبا. 

ومنها فيلم »الكوبــري« للمخرجة المصرية هالة لطفي، و»موال رمســيس« للمخرجة تهاني 
راشد و»الدفاتر« للمخرجين اللبنانيين خليل جريج وجوانا حاجي توما و»واجب« للمخرجة 
الفلسطينية آن ماري جاسر و»نظرة« للمخرج التونسي نجيب بلقاضي و»جزائري بالصدفة« 

للمخرج الجزائري كريم عينوز. 
 

• الفنانــة المصرية نيللي كريم اعتذرت عن العمل في  مسلســل »واحة الغروب« عن الراوية 
التي كتبها بهاء طاهر، والفنانة الشــابة جميلة عوض من أوائل المرشــحين للعمل حتى الآن. 

والمسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري. 
 

• تستضيف إمارة الشارقة مؤتمر الناشرين العرب الثالث الذي سيقام تحت شعار »صناعة 
النشــر: آفاق وتحديات العصر الرقمي« وذلك يومي 2 و3 من الشــهر المقبل، ويشارك فيه نخبة 
من الخبراء والمختصين في قطاع النشر من مختلف دول العالم وينظمه اتحاد الناشرين العرب 

بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين برئاسة الدكتورة مريم الشناصي. 

إبراهيم نصر الله

متاهة عبث جديدة تجد فلسطين نفسها فيها ثانية، هذا الوطن 
الصغير/الكبير الذي لا تنقصه المتاهات ولا ينقصه العبث. 

مــرة أخــرى نجد أنفســنا غارقــين فــي مســتنقع، لا الاحتلال 
الصهيوني دفعنا إلى وحلة ولا الإمبريالية العالمية!

»حمــاس« تنفــي والوثائــق تؤكــد، والمتنــازع عليه هــذه المرة 
الشهيد الذي وصفته قبل أشهر في تقديمي لكتاب الدكتور محمد 
عبدالقادر )غسان كنفاني.. جذور العبقرية وتجلياتها الإبداعية( 
قائــلا: إنه الظاهــرة التي مرت في حياتنا كشــهاب وعاشــت في 

قلوبنا كشمس.
يبــدو أننــا وصلنــا إلى مرحلــة بتنا فيهــا نختلف علــى معنى 
الشّــهاب ومعنى الشــمس، في وطن مطارد بالظلام منذ أكثر من 
مئة عام، ومتشــبث بخيط النــور بين ليل صهيونــي مطبق، وليل 
عربي رســمي بات يكرّس قــواه لدفع هذا الوطــن إلى قلب الظلام 

أكثر فأكثر.
ليســت القضية في ظنّي قائمة في مســألة تغيير اســم مدرسة 
غسان كنفاني لكي تحمل اسم الســفينة مرمرة، مع أهمية ودلالة 
هذا، كما أن القضية ليســت في إبقاء اســم غسان فوق بوابة تلك 
المدرسة وأختام إدارتها. إن المسألة في الحياة الفلسطينية تتعدى 
هــذا الأمر بكثير إذا ما طرحنا الأمر على النحو التالي: لنفترض أن 
»حماس« لم تغيّر اسم المدرسة، ولنفترض أننا نصدق نفيها للأمر 
جملــة وتفصيلا، فهــل هذا هو جوهر المســألة فعــلا أم أن الأمور 
باتت، فلسطينيا، أعقد من هذا بكثير، وعلى جميع المستويات التي 

تمس تنظيمات وأحزاب هذا الوطن الصغير/الكبير كلها.
هل نحــن نعيش حالة صحية، بحيث يمكــن أن تقوم »حماس« 
بإطلاق اسم غســان كنفاني على مدرسة لو لم يكن هذا حاصلا؟! 
هنا يمكن أن نصل إلى الجواب الذي ســيوضح لنا حقيقة الوضع 
الفلسطيني. فالاختبار ليس نفي تغيير الاسم، بل هو افتتاح مراكز 
جديدة يمكن أن تحمل اســم غسان وســواه من كبار مثقفينا، هذا 
هو اختبار »حماس«، كما هو اختبــار )فتح( في الضفة، واختبار 
»الشــعبية« و«الديمقراطيــة« في أســماء أخرى ومؤسســات أو 

قاعات )تملكها( لم تطلق عليها أسماء بعد.
ولنفكــر بصوت عال ووضوح أشــد ســطوعا، وأظــن أن علينا 
أن نفعــل ذلك كلنا، لأن الوضع الفلســطيني، الذي يســكن ضمير 
كل إنســان حي فــي هذا العالــم، لم يعــد يحتمل مواصلة ســفح 
دم فلســطين ودم أبنائهــا مــن المبدعــــــين والأســرى والمصابين 
والشــهداء؛ فحتى الشــهداء يتواصــل إطلاق النار على شــواهد 
قبورهم، وجعل هذه القبور أكثر عمقا لضمان عدم عودتهم وليس 

الأسرى فقط!
لقــد اســتنفرت »الجبهــة الشــعبية« لاســتنكار مــا قامــت به 
»حماس«، وهذه المهمة في اعتقادي هي مهمة كل التنظيمات وكل 
الكتاب وكل قراء غســان كنفاني الذين دقــوا جدران الخزان ولم 
يتوقفوا عن فعل ذلك. والأمر برمته بحاجة إلى صحوة فلسطينية 
أكثــر جــرأة وشــفافية، لأن غســان كنفانــي هــو لــكل الشــعب 
الفلسطيني، وعنوان واضح لأشواق روح هذا الشعب للحرية، هو 

وكل كاتب حقيقي آخر.
في رام الله، يجري احتكار اسم محمود درويش، لا من السلطة 
ة  وحدها، بل مــن مجموعة صغيرة تعتقد أن محمود درويش مِلْكِيِّ
خاصــة لها، لا يجوز الاقتراب منه، أو المســاس به؛ وفي اعتقادي 
أن ذلك ترك أثرا سلبيا على محمود درويش لدى أطياف سياسية 
واجتماعيــة وثقافية إلى حد بعيد، في وقت يحق فيه لكل إنســان 
مؤمن بقضية فلســطين، حيثما كان على وجه الأرض، أن يُســائل 
محمود وغســان ومعين بسيسو وسميح القاســم وكل الراحلين 
وأولئــك الذيــن ما زالوا علــى قيد الحياة، أن يســائلهم سياســيا 

وثقافيا وإنسانيا، محبا ومنتقدا.
إن إقامة متحف باســم محمود درويــش أمر رائع، وهو متحف 
يليــق بهذا الاســم، لكن فلســطين ســتكون أجمــل وأروع وأعظم 
وأغنى، لــو أن من حرصوا على إقامة هذا المتحف، قد عملوا أيضا 
علــى إقامة متاحف أخرى، في مدن فلســطينية أخــرى، كما قلت 
قبل عامــين في محاضرة لي في متحــف درويش، متاحف تحمل 
اســم غســان كنفاني، وإبراهيم طوقــان، وفدوى طوقــان، وأبي 
ســلمى، وإميل حبيبــي، وجبرا إبراهيــم جبرا، وإدوارد ســعيد، 
ومعــين بسيســو وســميح القاســم وتوفيق زيــاد، وإســماعيل 
شــموط، وناجــي العلي، وعــارف العــارف ومحمد عــزة دروزة 
وأكرم زعيتر وراشد حسين... ويمكن أن نستمر في ذكر الأسماء، 
ففلسطين أنجبت وأعطت البشرية أسماء لامعة تستحق أن تكون 

خبز يومنا وشمسه.
نحن إذاً في وضع لا نحســد عليه أبدا، ســلطة في غزة لا يمكن 
أن تفكر بإطلاق اســم غســان أو ســواه على أي قاعة مهما كانت 
صغيرة! وســلطة فــي رام اللــه تفعل الشــيء ذاته فــي اختصار 
فلســطين في اســم واحــد، معتقدة بأنهــا بذلك تخدم فلســطين، 

فها وتُقلل من قيمتها أيضا. والحقيقة أنها تفقرها وتسخِّ
هكذا ســنجد أن الهجمة التي شُــنت على اسم محمود درويش 
ل  مــن قبل أئمة الجوامــع في الجزء الفلســطيني الغالي الذي احتُّ
عــام النكبة، هي صورة أخرى لما يحدث فــي الضفة وغزة، كما لو 
أن الخــراب إذا أصاب لا يترك حبة تفاح ســليمة في صندوق هذه 

القضية الحزينة، بغضّ النظر عن مدى مجابهة تلك الإجراءات.
مهزلــة عابثة، ترفــع يافطاتها في كل مكان يجــد تنظيم ما فيه 
موطئ قدم، لا موطئ روح، أو موطئ مســتقبل لفلسطين، يافطات 
تعيــد لنا ذلــك القول البغيض: شــهداؤنا في الجنة، وشــهداؤكم 
في النار! أو: شــهداؤنا فــي الجنة، وقتلاكم في النــار! ففي وقت 
يحتكــر فيه طرف شــرف الجنّة ويحتكر طرف آخــر خلود الدنيا! 
تبدو فلسطين في الحقيقة أشبه بذلك الطفل الذي تنازعت أمومته 
امرأتان، وحين أمر القاضي بشــطر الطفــل نصفين، صرخت الأم 
الحقيقية، في حين أن شرف هذه القضية يوجب علينا أن نصرخ، 
لا لأن أحدا شطر أولادنا فقط، بل يتوجب علينا أن نصرخ رافضين 
أي ضــرر يمكــن أن يلحق بــأي طفل مــن أطفالنا، وليــس الوطن 

وحسب.
إن كل احتــكار حزبــيّ للرمــوز هو تمهيد لإقصائهــم من وعينا 
وضميرنــا، ولا يتعلق هذا الأمر بحماس في غزة، ولا بفتح في رام 

الله، لأن المسألة أعمق من تغيير اسم أو تثبيت بقائه. 
مــن المحزن أننا لــم نســمع اســتنكارا لأي تنظيم آخر، بشــأن 
اســتبدال اســم غســان بمرمرة، كما لو أن غســان لا يعني سوى 
الشــعبية، وكما لو أن تلك التنظيمات الأخرى تقول: »فخار يكسر 
بعضه«، وهــو فخار فعلا، لأن الواقع الفلســطيني ســيظلّ مجرد 
فخــار إذا واصــل الاعتقاد أنه أكبر من فلســطين، ففلســطين هي 
التي تحمي »فتح« وتحمي »حماس« وأي تنظيم آخر، وحين تصل 
فلســطين إلى ذروة عنفوانها، كما حدث في ثورة 36 وانتفاضتها 
الحديثــة، كانوا كلهم أصغر منها، ولحقوا بقطارها مهرولين، لكن 
هنالــك من يصرّ على أن تكون فلســطين أصغر منه، بإصراره على 
إعدام شهداء لا يموتون، ومبدعين، سقطت إمبراطوريات لا أشباه 

سلطات، وتواصل حضورهم في الجمال والضمائر.

فلسطين
في متاهات العبث

عاصفة على
الحكومة في بيروت

حــت  جتا ا
العاصمة  المظاهــرات 

أمــس  بيــروت  اللبنانيــة 
احتجاجــا علــى تخاذل الســلطات 

الأساسية  الخدمات  توفير  في  الحكومية 
للمواطنين خاصة بعد هبوب عاصفة الغبار.

والصورة لإحدى المشــاركات في التظاهر وقد 
لفت أنفها بالعلم للوقاية من الغبار.

»ليديا«...
و»دم في دمائي«

النجمة 
السينمائية »ليديا 

ليبرمان« شاركت في 
تقديم فيلمها »دم في دمي« 

مع فريق الفيلم في مسابقات 
مهرجان البندقية السينمائي 

الدولي. وإلى جوارها 
»فريدريكا فراكاسي«

و»بيير جيورجيو بيلوتشيو« 
و»ألبارو هرواتشر«.
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